الأرض خكقاد 
طوفان نوح 


سيرة أبنة نوخ .سام. حامرياقت وكنعان. 
مادا حدتث لهم وكيفقف تشكلت الأرض الحالية؟ 


المقدمة 


لا جدل ولا جدال في أن جميعنا من تراب. فسبحان مُصؤرنا الذي أخرج من التراب كبار 
العشائر والانساب, وخلق لابناء آدم حياةٌ وغمران ومهد لهم الأسباب, ومع اكتثار بني آدم 
وانتشارهم أباح لهم الباءة والاقتران وإن دلّ هذا على شيء فيدل على عدل الخالق 
وحكمته ورغبته فيا شرمدية نسل آدم على الأرض؛ إلى أن يشاء بإرادته إقفال التواريخ 
وانتهاء الحوليات, ثم بعت الخلائق في الثشر والثشور لتسوية الحسابات. 
ومن مَضَاء حكمته أنه جعل هذا بشرطٍ أبلج وصريح, معلئا قيه أمره بإعمار أرضه بدون 
طبقية أو تمييق بين عباده, ففرض علينا شرظا قاطقا بأن البشر سواسية كأستان المشط, لا 
فرق بين ذريةٍ وأخرى, ولا بين أبيض أو أسود, أو طويل أو قصير, أو ذكر أو أننى, أو عربي أو 
أعجمي إلا بالتقوى, فقد خلق الله التاس من أب واحدٍ هو «آدح», وأم واحدة هي «حواء»؛ فلا 
تفاضل بيتهم في التثسب, وجعلهم بالتناسل شعوبًا وقبائل متعددة. 
ويرغم ذلك تجد بعض الشعوب تعاني من هذا المرض الفهلك, وهو «داء العنصرية», قهتاك 
بعض من خلقه يؤمتون بأن هناك قروقًا وعناصر موروثة قي دمائهم وطبائعهم وجنسهم, 
تميزهم عن دماء الآخرين وعناصر تكويناتهم, ويدفعهم ذلك للتباهي بانتمائهم لجماعتهم أو 
عرقهم, وبالتالي تجد تبريرًا لمعاملة الأفراد المنتمين لهذه الجماعة بشكل مختلق اجتماعيًا 
وقانونيًا يصل لحد استعباد ما هو دونهم في غالبية الأحداث, ومن أهم الأمئلة وأقدمها هو 
تمييز «العرق السامي» الذي يرجع بتسبه إلى الجد «سام ين نوح» عليهما السلام, وذلك لأنه 
فن المعروف أن الله قد بِدل الأرض بخلق آخرين, وأغرق بالطوفان الأولين: وأن كل الخلق 
الحاليين من ظهر أبناء نوح الثلاثة الباقيين, «سام» و«حام» و«يافت», وقد شرع هؤلاء 
الذين يدعون هذا التمييز منذ قديم الأزل في زرع خلفيات تاريخية ودينية؛ لكي ثثبت أن 
درية «سام» هم الجتس الأنقى والمبارّك والمختار؛ وأن ما هو دون جتسهم فهو أقل وأدتى, 
فقد بزّروا أن نسل «حام» جنش مالعون استحق الاستعباد. وأن جنس «يافقث» جنسّ جبار 
خرج منه شرائر الأقوام. 
لذا قررنا أن نخوض هذه الرحلة المثيرة منذ موت آدم عليه السلام, مروؤا بالطوفان, ووصول 
إلى تفؤع الشعوب وتسجيل التواريخ؛ لنضع حذا لهذه الادعاءات, ونناقش ما يدعون. 
شريف سامي 
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هذا الكتاب لا يحتوي على رأي أو وجهة نظر واحدة, ولكنه عبارة عن قراءة وبحث كامل 
منؤع بصبفة حيادية, يتحدث عن غالبية ما حدث في هذا الصدد بشكل.كاملٍ في كل ما 
سجله تاريخ الإنسان الدينى, والاجتماعى, والعلمى, والمعرفى, والادبى, وحتى ما تناقلته 
الأساطير القديمة. , ا 1 ْ ١‏ 


لذلك وجب التنوية عن أنه ينقل الرأي والرأي الآخر ولا يحمل في طياته آراء الكاتب 
الشخصية, إلا في التقييم والتفنيد في بعض مواضع الامور التي لا يقبلها العقل, ولا 
يستوعيها العلم البشري, وكذلك بعض التعليقات الخاصة بخرائط النسل المذكورة المتداولة 
والمطعون في صحتهاء ولن يتم نفي الرأي الارعن إلا بالرأي السديد, ولن يُتاقش الرأي الغرير 
إلا بالرأي الممنهج, دون تمييز إلا في سبيل العلم. 

لذا إذا تفاجأت برأي صادم يتافي ما اعتقدته من قبل على حين غِرْة؛ فالغهدة على الراوي لا 
الناقل, وستجد نتائج البحث فى نهاية الكتاب فيها البيئة حول هذه الآراء وفراجعة 
محتواها. 

ستكون مصادر هذا الكعاب: 

١‏ القرآن الكريم والسئة التبوية ومفشزوهم, والمؤرخون المسلمون وعلماء الأنساب والأخبار 
العرب المسلمون - وبرغم ذلك حاشا لله أن يُتهم هذا الكتاب بأنه غير حيادى أو كُتب لانعقاد 
أى دين آخر. 

-١‏ التوراة ومعلقوها, والمؤرخون وعلماء الانساب العبرانيون - وبرغم ذلك حاشا لله أن ينهم 
هذا الكتاب بأنته يروج لما تقل في التوراة فقط, وأن مصدره الوحيد ما كُتتٍ في 
الإسرائيليات. 

- الكتاب المقدس ومعلقوه, والمؤرخون وعلماء الأنساب المسيحيون - وبرعم ذلك حاشا لله 
أن يُتهم هذا الكتاب بالاستناد للكتاب المقدس فقط, دون المقارنة في كل الاديان. 

؛- بعض الابحاث العلمية الأجنبية التى اختصت في علوم الجينات والكروموسومات, وعِلم 

الاعراق أو الاثنولوجياء وكذلك مجموعة أبحاث ونظريات درستها فروع عديدة من علوم 

الأرض - حتى لا يُتّهم هذا الكتاب بأنه غير علمي, ولا يتحدث إلا بشكل دينى منقول,؛ فلقد 
نبشث فى كافة الكتب العلمية والتاريخية لاجد عن هذا الأمرخبزا. 


ه- مجموعة الروايات التي يتداولها الطوائف الفنوصية «العرفانية», لنطابق وتقارن ما ترؤنه 


من أفكار ومعارف عن الديانات القديمة, وما تم ذكره عن هذا الملف في المجالات الاخرى - 
حتى لا ينهم هذا الكتب بأن مصدره الديانات الإبراهيمية فقط, دون الاخذ في الاعتبار باقي 
المعتقدات القديمة والحالية. 


وهذا يعني قولا واحذا - أن هذا الكتاب لن يحكي تاريخًا من منظور واحد, ولكنه مناقشة 
وتقارب لجميع وجهات النظر التي دُكزت في كل ما سبق, وستخضع كل الآراء التي كُتبت 
حول هذا الشأن إلى التقييم من خلال ما ورد في طعنها دون انحياز 

وأيضا يجب التنوية أن هذا الكتاب يتحذث عن الاجداد والاصول وإعمار الأرض ومؤسسي 
الحضارات فقط, فهو ليس كتاب أنساب, لكنه كتاب تاريخي يتتبع آباء البشر الأولين على قر 
العصور القديمة قبل وبعد وقوع الطوفان, دون الالتفات لذكر كبار الفروع والعشائر الحاليين, 
أي أنه لا يتبع القاعذة التي تنص على أن النسب يتكون من الشعب, ثم القبيلة, ثم العمارة, 
ثم البطن, ثم الفخذ, ثم الاسرة, فما هو إلا إخبار بأجداد الفروع والأعراق الأولى من كلهر 
نوح حتى تعمير الأرض.وبتاء الحضارات وأصول الثقافات والأجناس, في محاولة لضرب 
الكثير من الخرافات, وتوضيح أمور تاريخية مغلوطة, وتنقيتها من الادعاءات التي زرعها 
الكائدون, والتي أصبحت أمرًا فُسلقا به رغم أنها ما نيت إلا على باطل. ] 
ويتكون هذا الكتاب من ثلاثة أقسام: 


- القسم الأول: عبارة عن القصة والرواية التاريخية, وفيه نستهل الحكاية بالفصل الأول 
الذي يسرد تاريخ عهد البشرية الأول من «آدم» ل «نوح» عليهما السلام, وسيرة الآباء الأؤلين 
- ثم يأتي في واسِظة هذا القسم الفقصل الثاني الذي يسرد قصة الطوفان وأهواله من كل 
وجهات النظر الدينية, والتاريخية, والعلمية, والأاسطورية - ثم في نهيّة القسم الأول يقبع 
الفصل الثالث الذي يسرد ما حدث بعد الطوفان وخِتام رحلة السفينة, وشرح ما حدث لنوح 
والناجين. حتى فرقة أحفاد نوح وذْرياتهم وشقاقهم في الارض, وسفرهم للأراضي التنى 
أورئها وقسمها عليهم جدهم الأكبر عليه السلام, وبداية تكوين الشعوب. 


- أما القسم الثاني: فهو جزءٌ تفصيائ وتقربري, يرسم شجرات الانساب بالتفصيل دون أي 
اختلاق درامي أو تطويل, وفيه البينة لكل أسماء الأجداد الأؤلين من بعد أبتاء نوح إلى أن 
عرفت شعوب الأرض تسجيل الأحداث والتواريخ. 


- أما القسم الثالث: فهو قسم قصير وملخص, فيه إفادة بما قد ورد من نتائج للبحث وما تم 
دراسته في هذا الشأن. 


والله الموفق 


القسم الأول 


الرواية 
لرواية ال 
التاريخية 


الفضل الأول 
ما قبل الطوفان 
(عهد البشرية الأول) 


10 يوقا أنه من الممكن أن تعبر بين الازمان بسفيتةٍ خشبية, ثبحر بها من محطةٍ 
2 سكدفر فور إقلاعك, إلى محطةٍ جديدةٍ لم تُفتتح ولن دشن إلا على يبديك... وتمر بها 
فوق أشلاء زمن سحيق بعاد تشكيله من جديد؛ لنظقس كل معالم الحياة الأولى بما فيها من 
زَيئةٍ ومتاع وخلنئ... وتجري بها مجرى الرياح التي تكنس كل الاغبرة لتمحو كل ما كان 
قبلها.. سفينة؛ لكتها ليست كمثيلاتها من السفن.. مفينةٌ؛ عد هي نقطة البدء لباكورة الحياة 
البشربة الثانية؛ لتطوي العاضي بكل ما فيه كططي الجن الس 1 
««نضدقة 1005001.60111. 121130631 
أ أ 


سفينةٌ عملاقة تنتظر أمرّ الله حتى تبحر براكبيها؛ ولن ثبجر من نقطة بداية إلى نقطة نهاية 
كما هو مألوف في تاريخ الانام, بل هي الرحلة الاولى من توعها التي ستنطلق من النهاية إلى 
البداية, من الفنتهى إلى الاستهلال.. عالمان مختلفان سيفصل بينهما فُلكْ مشحون... أنسات 
وأدياز ستعقطع ولن يحبل رحم أنتى بعد اليوم؛ بل سيتتهي مصيرهن. 

صسيكون هذا الثلك العملاق هو طوق النجاة لمن أزاد أل انيقه | الله دون أن اياجفله “الام 
الذابز؛ فنمياة من يتجهون إلى الفلك الآن ما لها اهل مام إلا مشيئة الله؛ ثم تلك الفلك 
الوعائي الضخم(591), الذي يقف في انتظار المسافرين في شموخ وشفوق, لاعتباره هو 
الصتاعة الاولى من توعها الني تحمل صفات السفن وضخامة الأفلاك (590) 


هذه الألواح المنشقة ستكون هي الجد الفاضل بين العالم القديم والعالم الجديد, واستبدال 
الاراضين بخلق آخرين؛ ومن سيمتطيها سيسافر من ظلمات الاضمحلال والفوّات إلى 
إشراقات حياةٍ جديدة؛ وأما من لم يسافر فقد وقع عليه البأس والفتاء. 


يركب المؤمنون الفُلك الآن بإذن خالقهم بعدما جاءتهم العلامة الربانية كتنويه لبداية إقلاع 
الرجلة, أما نبي الله «نوح» غليه السلام فمشقولٌ بعنفيذ أمر ربه بأن يحفل مِن كل زوجين 
اثتين؛ فقط مِن المخاوقات الموجودة حوله, لكنهم الآن عاجزون عن حمل الوحوش قوق 


السفينة/ فهل يُعفل أن هناك إنشانا سيلذه إلى الغابة ماد ويسطحيب معنا أملدًا أو فِيلا ثم 
ا 


يجرهم ويأمرهم بالركوب فيركبوا! كان هذا الامر يشغل «توح» النبي لكنه لا يبالي؛ فقابه 


ا 

ا ا 
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|| !||| ||||! ]أ ا ||| ) امول الأرل] له طبلا الحلة نان اأعوى ا الستلييب الأول) ددا 


مطمئن يأن الله سيهديه للحل كما أهداه لحرفة ضنع السفن التي لم يزها من قبل؛ ولكنّ 
هناك أمرًا آخر يشغل باله؛ جعله بين كل غفوة وأخرى ينظر لأعالي الطريق, هذا الأمر هو 
مجرد أمل ضعيف في أن يقاجئه ولده «يام»(589) ويركب معه قبل الإقلاع, فقد تمثى 
النبي الهداية لولده والصعود لظهر السفينة كما فعل أبناؤه الثلاثة الآخرون «ساح» وهحام» 
و«يافث», ولم يكن نبي الله ينتظر أي شيء من هذا العالم الأول إلا ابته وفلذة كبده, رغم 
أنه لم يؤمن معه, أما باقي المعاندين فلن يهتم بأمرهم نوح بعد الآن, فقد جاء أمز ربه وقد 
حانت نهايتهم. 

الجميع الآن واقفون يتتظرون ركوب الوحوش ولا يملك أحدهم حيلةٌ في كيفية اصطيادهم, 
وبينما هم واقفون ينتظرون حلا ألقى ضحبة نوح نظرثهم الأخيرة على هذا العالم القاسي, 
وتعجبوا من أن هؤلاء بعدوا عن تعاليم السماء رغم أنهم من ذُريّة «آدم» عليه السلام, لكنها 
بدع الدنيا وأهواؤهاء ولم تكن هذه العاقبة الكبرى واقعة عليهم بظلم, فمن المؤكد أنهم 
يستحقون ذلك, لكن يا ثرى من هؤلاء؟ وماذا فعلوا حتى يكون الطوقان جزاءهم؟ وماذا 
حدث للبشرية من بعد وفاة «آدم» عليه السلام, حتى يأتي نسل يستحق الطوفان والإيادة 
من على وجه البسيطة؟ 


1 


5/<" الفصل الأو ها قل الطوقاي (عهد السشرية الآر! ) فون 


| | 
عهد البشوية الأول 

ظلٌ الناس على التوحيد زمئا عد قا مني عليه اشام وم يكن هناد شرا لقرون طويلة 
بعد تبليفه الرسالة لأبتائه في انا حتى تبذلك الأجيال وجاء زمان يملأه التردي واتباع , 
خطوات الشيطان؛ وفيه ظهرت الطبقية والعتصرية وترك البشر تعاليم السماع, فابتعد الناس 
عن الدين رويدًا رويداء وانتشر في مبسعه الضلالات والجحود بالله, بعد مرور قرونٍ بين 
«آدم» و«نوح». 3 ا | ا | 

ما بين آدم وتوح || ا ١‏ ا 1 

كان هؤلاء التاس الضالون اا بعد ا عام بنع 0 غشرة قرون على التوحيد بعد بععة 
أبينا مايه عليه اللسلام كما اهو لشائع العلذ) | العم الإسلامي (587(,)588), وليس , 
شرظا أن القرن هنا مئة عام؛ قرا المقصود به عترة أجبال استدلال بتفسير ما تم ذكره في 
القرآن الكريم(586).: وبما أن الاعمار في هذا الوقت كانت طويلة جِدًا فريما يكون الجيل 
وقتها أكثر من مائة سنة, بالإضافة أيضا 0 أنة ربعا لم يكن مجموع القرون الفعفرة عشرة 
قرون, وأتهم فقط عشرة قرون قد عات فيهم م البشرية على التوحيد مطزوحين من قرون 
أخرى كانوا افيها على ضلال: معبى هنا أنه ليس شرا أن تعتقد أن بينهما ألف سنة, قريما 

يكذن اضعافا. | "١‏ 01 


وقد ذكرّ بعص المؤرخين المسلمين المدة 0" ونوج ليها الس 


||| 
داعي لذكر حيثياتها, قمنهم من قال ألف ستة؛ ومنهم من قال سبعين ألف اشنة, ومنهم من 
قال مائة ألف سنة, وجميع هذه الحسابات تفتقد للسبد للسبد القوي, أ اما «ابن كتير» فقد قال أولا: 
«المدة) بين موت آدم وميلاد نوح إمائة ومبت اللا يعون | نة, وأن ينها غشرة 
قرون» » (585), ولكن إذا نظرنا إلى الآباء الثين 6 ا آذ وتوح والذين ستسرد 


0000 المختلفة فيما يلي سنجدهم تسعة ة آباء وتو اعاشرهم | 


الملاوب بحسايات الججهاد يلا 


| ا 
| | | 


ا" ا || ا اك ا 1 0 | ا ا 1 ْ 


1 ا 1 


عن آدم لترم, بمسب التو داة والانميل والؤدخين السامين 


وهذا يُفسركلمة «عشرة قرون», أي أن كل أب كان على رأس قرن, وهنا تنوقف معرفة الفترة 
| على تعريف كلمة «قرن», فالقرن يعادل مائة اعام فقط في زمتنا الذي تتراوح أغفاز ضيوقه 
٠‏ بين الستين والسبعين؛ ولكنّ القرن في أصل اللقة العربية هو «رأس الجبل» أو بداية الهرم, إِذ 
يمكننا أن نطلق كلمة قرن على فترة من الزمان ولي شرطا أن تكون مائة عام أفا معناه 
الأعمق قهو «الجيل يشرى», وإذا كان الجيل الحالى لا يتعذى المائة عام تغلزا لأعمارتا 
1 ا 
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|0 ا 
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القصيرة؛ فريما كان الجيل قديفا أكثر بكثير نظرًا لأعمارهم التي كانت تصل إلى ألف سنة أو 
أقل بعشرات السنوات, لذلك وضح «ابن كتير» باقي تأريخه ثانيةٌ وقال: «فإن كان المراد 
بالقرن مائة سنة - كما هو المتبادر عند كثير من الناس - فبينهما ألف سنة لا محالة, لكن لا 
ينفي أن يكون أكثر من ذلك باعتبار ما قيّد به ابن عباس بالإسلام, إذ قد يكون بينهما قرونّ 
أخرى متأخرة لم يكونوا على الإسلام, وإن كان المراد بالقرن الجيل من الناس, فقد كان 
الجيل قبل قوم نوح يعقرون الدهور الطويلة فعلى هذا يكون بين آدم وتوح ألوف السنين, 
والئه أعلم» أ.ه (584)., لذلك قكل ما ورد في هذا الشأن إنما هو ضرب من التخمين؛ وأن 
الآثار التي زويّت في ذلك يمكن تأويلها على أنحاءٍ شتى؛ قتكون ألفًا وتكون الآلاف من 
السنين, ولا يقين في الموضوع(583), ولكن هذا يطرح سؤالا مهمًا عن هذا العصر السحيق 
| الذي كان بين آدم ونوح, هل آتاهم نبي أو رسول في هذه السنون الطويلة؟ أم ظلت البشرية 
طيلة هذه القرون دون معاصي أو شر من وجهة نظر الأديان السماوية وبعض المعتقدات 

١ الأخرى؟‎ | 


هل هناك أنبياء قبل نوح؟ 


هناك أكثر من اختلاف في هذا الأمر لدى معتنقي - الدين الإسلامي فقط, فعلى سبيل المثال: 
اختلف علماء الإسلاخ في كون «شيث بن آدم» عليهما السلام نبيا أم لاء وهناك اختلاف آخر 
في كون «إدريس» قبل «نوح» ينا السلام أم العكس, وما زالت هذه الأمور محل خلاف 
بين أهل العلم الإسلامي فقط, وهذا ليس خلافا عقائديًا على الإطلاق, فلا فرق في ذلك, بل 
هو خلاف تأريخيًا, فلااضرر ولا ضرار من وجود أحدهما قبل الآخر, وسنوضح الآراء المختلفة 
من لدن علماء الإسلام والتوراة والإنجيل والصائبة عن كون «إدريس» قبل أم بعد «نوح» 
عليهما السلام, بما أنهم جميعهم يؤمنون يتبؤته, ولكن حتى لا تطيل؛ ستذكر في خلال هذه 
الآراء قصص الأولين منذ وفاة «آدد» حتى بعثئة «توح» عليهم جميقًا السلام. 
الرأي الأول 

يعتهد - أصحاب هذا الرأي - على أن «شيث بن آدم» كان نبياء ومن بعده «أخنوخ» المذكور 
في التوراة, الذي يُعتقد أنه «إدريس» في 5-5 القرآني, ويعتمدون على وصاية «آدم» عليه 
السلام عندما حضره الموت بتكليف «شيث» بالإمارة على بنيه, والقيام بشؤؤنهم, وقد زويَ 
في بعض الكتب الإسلامية حديث عن القين «محمده» -صلى الله عليه وسلم- أنه أجاب أبو در 
عن سؤاله: «يا رسولّ الله كم الأنبياغ؟ قال: (مئةُ أل وعشرون ألفا). قَلْت: يا رسول الله كم 
الؤسلٌ مِن ذلك؟ قال: (ثلائمئة وثلائة عشْر جما غفيرًا) قال: كُلْث: يا رسول الله من كان 
أؤلهم؟ قال: (آدة) قَلْت: يا رسول الله أنبي مُرِسَلٌ؟ قال: (نعم خلقه الله بيده ونفخ فيه من 
زوجه وكلمه قبلا). ثم قال: (يا أبا در أربعة شريانئون: آدمْ وشِيتُ وأختوخ وهو إدريش وهو 
ول من خَط بالقلم ونوخ, وأربعةٌ مِن العرب: هود وشعيتٍ وصالخ ونبثِك محمد صلَى اللة 
غليه وَسَلّم): كُلْتٌ: يا رسول الله كم كتابًا أنَزّله اللة؟, قال: (مئة كتاب وأربعةٌ كتب أنزل على 
شِيت خمسون صحيفة...) رواه ابن حبان في صحيحه (582), وأبو نعيم في الحلية 
(581)(وهذا الحديث فيه علة وضعف وآراء عديدة طعنت في صحته (580)). 
لم يذكر - القرآن الكريم - اسم «شيث بن آدم» في أيْ موضع من المواضع, ولكن يتبين من 
الأحاديث النبوية وكتب التراث الإسالاض أته هو الابن الثالث والبار لآدم وحواء, ويرى بعض 
المفسرين أن «شيث» هو الذي تلقّى الصحف الاولى المذكورة في سورة الاعلى من 
القرآن(579). 


وذكزؤ العديد من العلماء وعلى رأسهم «ابن جرير الطبري» أن «حواء» ولدت «شيث» لما مضى 
من عمر «آدم» عليه السلام مائة وثلاثون سنة, وذلك بعد قتل «قابيل» ل «هابيل» بخمس 


سنين: ومعنى ذلك أنه خلفًا ل هابيل:(578), و وعند مذكا الل دفع كتاب وصيته إلى 

شيث», وأمزه أن يخفيه من قابيل وولده. لا : ن «قابيل» كان قد قتل #هابيل» حسذا منه 
حين خضه «آدم» بالعلم, فاستخفى ‏ «شيث» وولده بها عندهم من العلم: ولم يكن عند قابيل 
وولده علم ينتقعون به( 577), وقيل أن «شيث» دفن 3 ودفن معه التصوص المقدّسة 
في قبزه. وأن الله أتاة العلم والحكمة لدرجة أنه علمْ بفوعد «الطوفان العظيم». 


أبناء آدم الثالاثة 0 'ضيث ككثالت إاخوته : 


وفي - الديانة اليهودية - نجد «شيث» هو أب لكل البشر الذين تجوا من الطوفان؛ وأته هو 
أب كل الصادقين والصالحين, وأنه ؤلد في عام ٠٠١من‏ تقويم س.ع العبري([576).: وأن 
ذريته كانت 01١‏ ولذاء وتوفي في عام ٠١7‏ من تقويم س.ع, ونسلبة لما ذكره كتاب 
«اليوبيلات»[575) فإن «شيث» قد تزؤج أخته التي كانت تصفره بأريع ستوات, والتي 
كانت تدعى «أزورا» في عام 1١‏ س.ع, وأنجبت له الابن |الصالح «أتوش» في 0 3 
س.ع. 

وفي * الديائة المسيحية - نجد أيضا أن ولادة شيث كانت في اسنة 1١١١‏ س.ع 
البيزتطي ([574): ويعتبر المسيحيون شيث واحدا من الآباء القديسيانا في الكتيسية 
الرسولية الأرمنية, ويخلّدون ذكراه هو وأباه ا في يوم !١‏ يوليو من كل عام؛ وكذلك تجد 
في المسيحية «شيث» يدخل ضمن قائمة آباء «يسوع», حسب «إنجيل لوقا» (3 57) 


ويعتقد - معنتقو الأديان السماوية الثلاث اواست المسياحية فحسب, أن تنسب البشرية كلها 


يعود إلى «شيث بن آدم», لان ع أخاة «هابيل» قدا مات ولم ينتجب أي ولد, أما «قابيل» فأجياله 
قدا ا بعد ذلك في «الطوقان العظيم». ويعتقد بعض - غلماء المسلمين - أن «شيث» 
ا ا 


| ا أ ١‏ 
هو المعلم الأول للعديد من ا ف الليدية | ايا توارة 0 0 لسرل57). 


ويرى - أصحاب رأي نبوة «شيث»- أنه كان «هبة د الله» بعد وفاة «هابيل»,/ لأن ترجمة اسم ١‏ 


«#شيث » تحمل هذا المعنى, ويُدكر أنه بعدما فز القائل «قابيل» من اللجبال إلى السهول برفقة | 


زوجته قور قتله لأخيه «هابيل», اصطقى الله تعالى «شيث» عليه العتلام من ولد «آدم» ١‏ 
وأعطاه التبوة, وأصبح يُعيْنَ والده في أمورٍ الدعوة وادرناا المي ومع ازدياد ذرية آدام | 
وتكائرها تحمل «شيث» الوصاية خصوضا بعد وفاة أبيه «آدم» عليه السلام, وأصبح يفصل' 


بين الناس في الحرام والحلال, وأصبح مُشْرَعًا لهم, ومنعهم من الاختلاط بأبتاء «قابيل» ١‏ 


الملعون؛ واستنادًا على الحديث الذي سبق ذكره - والذي بدا ضعقه - قالوا أن تحريم 
الاختلاط مع قوم «قابيل» هو من الشرائع التي جاء بها «شيث بن آدم» في نبوته, وتصديه 
لهؤلاء الذين أفسدوا في الأرض بسوء أخلاقهم. 

نجحت دعوة «شيث», ولم تختلط دُرِيّة أبناء «شيث بن آدم» بذرية «قابيل» المنبوذ وتمشكوا 
بمكاتهم على الجيل المقدس, ولم ينزلوا إلى انبهو حتى توفي «شيث»», بعد ذلك عُهدَ الأمر 
إلى ابنه «أنوش» (حسب المسمى التوراتي) كواصٍ وليس كنبئ - على حد قول هذا الرأي - 
ويحسب التوراة هو أول أبناء شيث تسبةٌ لما ذكره «سفر أخبار الأيام الأول»(571), وفي 
المسيحية يظهر أيضا أنوش في نسب يسوع كما سبق ووضحنا من «إنجيل لوقا», وقد رثبه 
«ابن هشاد» كجدٍ من أجداد نبي الإسلام محمد -صلَى الله عليه وسلم-(570)؛ ويذكر «سقر 
التكوين ه»(569) أن شيث قد أنجب «أنوش» وهو في سن ٠١١‏ عام, أما في التسخة 
السبعونية(568) فستجد عمره ٠٠5‏ عام. 

برغم عدم ذكر «أنوش» في - القرآن - لكن تم ذكره لدى علماء المسلمين والمؤرخين العرب, 
فقد وصقوه فى تأريخهم بأنه كان صالخا يأمر ذريته بتقوى الله والعمل الصالح, فسبئحوا 
الله وقدّسوه, ذكازا كافة أبنائهم ونسائهم ليس بيتهم عداوة ولا تحاسد ولا أي نزاعات ولا 
تباغض ولا تهمة ولا كذب ولا خلاق, وكان أحدهم إذا أراد أن يحلف قال: لا ودم 
هابيل(567)., ولما حضرت وفاة «شيث» أتاه بنوه وبتو بنيه, وتساؤهم وأبناؤهم, فصلى 
عليهم, ودعا لهم بالبركة, وتقدم إليهم, يشم بدم هابيل ألا يهبط أحد منهم من هذا الجبل 
المقدس, ولا يتركوا أحذا من أولادهم يهبط منه, ولا يختلطوا بأولاد «قابيل» الملعون, 
وأوصى إلى «أنوش» ابته وأمره أن يحتفظ بجسد آدم: وأن يتقي الله ويامر قومه بتقوى الله 
وخسن العبادة, ثم توفي بعمر تسعمائة واثنتي عشرة سنة(565(.)566). 

تولى «أتوش بن شيث بن آدم» الوصاية على دُرية «شيث» بحسب - التوراة والإنجيل 


ها هنال أنسباء قبا «ب؟عون 


والمؤرخين العرب[564) - وقام «أنوش بن شيث بن آدم» بحفظ وصية أبيه وجده, وأحسن 
عبادة الله. وأمر قومه بحسن العبادة, ولما حضر أنوش الوفاة اجتمع إليه بنوه وبنو بنيه. 
ونساؤهم وأبناؤهم, فصلى عليهم, ودغا لهم بالبركة, ونهاهم أن يهبطوا من جبلهم المقدس, 
أو يتركوا أحذا من بنيهم يختلط بولد «قابيل» اللعين, وأوصى ولده «قينان» بجسد آدم, 
وأمزهم أن يصلّوا عنده ويقدسوا الله كيزا( 563). 


وتقول التوراة إنه توفى يعمر (تسعمائة وخمس وستين سنة), فاستلم بعده الوصاية ولده 
«شناء» 
ان 


تولى «قينان بن أنوش بن شيث بن آدم» من بعده, وتذكر المؤرخين العرب أنه كان تقيَا 
ومقدّسًاء فلما حضر الموت اجتمع حوله بنوه ونساؤهم وأبناؤهم, قصلَى عليهم, ودغا لهم 
بالبركة, وأملاهم الوصاية الموروثة, وأقسم عليهم بدم «هابيل» أن لا يهبط أحدا منهم من 
جبلهم المقدس إلى السهول حيث يقطن ذدرية الملعون «قابيل», وجعلٌ وصيته إلى «مهلائيل» 
ايه وأمره أن يحعفظ بجسد قدم.ومات «قينانة(562), 

وتقول التوراة إنه توفي يعمر (تسعمائة ستة وعشرين سنة), فاستلم الوصاية من بعده ولده 
«مهلائيل». 

تولى «مهلائيل بن قينان بن أنوش بن شيث بن آدم» من تعده, وقام في قومه بطاعة الله 
تعالى, واتباع وصية أبيه. ويقال إن نشابي الفرس يسمونه «أوشهتج» وأنه هو أول من 
استتبط الحديده( 561), وهو الذي يزعم الأعاجم من الفرس أنه الملك الذي ملك الأقاليم 
السبعة, وأنه أول من قطع الاشجار وبنى المدائن والحصون الكبار, وقالوا إنه هو الذي بتى 
مدينة بابل ومديئة السوس الاقصى (560), وإنه قهز إبليس وجنوده وشؤدهم عن الأرض 
إلى أطرافها وشعاب جبالهاء وإته قتل خلقًا من مردة الجن والغيلان[559), وكان له تاج 
عظيم, وكان يخطب الناس ودامت دولته أربعين سنة»(558), ولما دنا موت مهلائيل 
أوصى إلى ابنه «يرد» بحفظ جسد آدم( 557). 

وتقول التوراة إنه توفي بعمر (ثمانمائة سئنة وخمس وتسعين سنة), فاستلم الوصاية من 
بعده ابنه «يرد», 

تولى «يرد بن مهلائيل بن قيتان بن أنوش بن شيث بن آدم», وقال عنه المؤرخون العرب إنه 
كان رجلا مؤمئا, كامل العبادة لله, كثير الصلاة بالليل والتهار فزاد الله في حياته, وتوضح - 
التوراة - أته كان على منهاج أبويه «مهلائيل» و«قينان», لكن أحداث الشر بدت في 


زمانه[556): فلما مضى من حياة «يرد» خمسمائة سنة نقض «بنو شيث» العهود والمواثيق 
التي كانت بينهم. والسبب أنه بعد وفاة «شيث» بفترة تسلل الشيطان بين أبناء القاتل 
*قابيل! وتشخص في شكل لام جلرل مطل في خدمة رجلا من سكان سهل أبناء قاييل 
فآجر نفسه منه(555), وابتدع هذا الفتى صوت المزمار بعدما زمر في شيء مثل الوعاع, 
فخرج بصوت لم يُسمع من قبل, فانتبه الجميع لفكرته, وخلال هذه السنوات الماضية زادت 
فتنة إبليس افي معسكرهم وبدأ زين لهم أعمالهم: وحبب إليهم أموزا جديدة في اللباس 
والزينة والامور الغريبة, وعلّم ولدين من أبناء «قابيل» أصناف الغناء والمزامير, فصنع الابن 
الأول وكان يُدعى «يوبال» المزامير والظنابير والبرابط, وضنع الثاني وكان يُدعى 
«توبال» (توبلقين) الطبول والدفوف والصنوج, ولم يكن لبتي قاببل عمل صالح يشفلهم, 
فتملكهم الشيطان, فكاتوا يركبون المحارم والماآئم)" ويجتمعون على الفسق صغيرهم 
وعجوزهم. وكانوا دالقا ييسنعون فيرمرون والطزيي ل بالطبول والدقوف والبرابط والصتوج, ‏ 
ويصيحون ويضحكون[554), وابتدعوا عيدا لأول مرة يجتفعون فيه كل اسنة' فتعبرج 


التساء لرجال, ويفسر بعض علماء المسلمين أن هذا التبرج اهو «تبرج الجاهلية 


الأولى»(553), المذكور في القرآن[552). | | 


| | 

| الن ل نم يت 

الح دنا وين 
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ذمية قابيل . وبظهر لي خماية الخررطة الطبناء يوبال وتوبال ذوظد الظير لثمك بن قابيل . 


سمع أهل الجبل المقدس من «بني شيتث» أصوات عزوف «بني قابيل» وهأهأة الضحكات 
الخليعة لنسائهم: وهبت الفتنة حول جبلهم المقدس ترفرف في أجوائهم, واستهوى الامر 
بعض من ضعاف التفوس بينهم: كان عددهم مائة رجل: فقرروا الهبوط إلى «بني قابيل», 
لينظروا ما تلك الأصوات فذهبوا ولم يرجعوا, وقال مائة آخرون لو نظرنا ما فعل إخوتنا (في 
محاولة منهم لإبداء الرغبة في النزول بحجة الاطمئتان على مَن نزلوا): فلما بلغ ذلك كبيرهم 
«يرد» أتى الذرية جميقا, وخطب فيهم وناشدهم بالله, وذكرهم وصية آبائهم, وحلف عليهم 
بدم هابيل, وخطب فيهم ولده «أخنوخ بن يرد» صائخا: اعلموا أته من عصي منكم أبانا 
«يرد» ونقض عهود آبائناء وهبظ من جبلنا لم ندعه يصعد مرةٌ أخرى مهما حدث, قآبوا إلا أن 
يهبطوا وأصرواء فلما هبطوا إلى السهول اختلطوا ببنات قابيل فاحتجزتهم النساء وأغوتهم 
بعدما فتنوا بجمالهن: فركبوا القواحش؛ وظهر الزنا في تاريخ بني آدم, وابتعدت ظائفة كبيرة 
| ْ 


ا 
١‏ لم ٠١‏ هاا هناك أنيياء تايل نواناء وودناة) 
4 35 / 


من ذربة «شيث» عن وصايا أجدادهم, فتناكخوا واختلطوا, وكثر بنو قابيل حتى ماذوا 


لما حانت لحظة موت «يرد» التف حوله أبناؤه فصلى عليهم, ودعا لهم بالبركة, وحملهم 
الوصاية الموروثة, ونهاهم أن يهبطوا من الجبل المقدس مثل الهابطين المخالفين, وقال: 
إنكم لا محالة ستهبطون إلى الأرض الشقلى, فأيكم كان آخر هبوظًا قليهبط بجسد أبينا آدم, 
ثم ليجعله وسط الأرض كفا أوصاناء وأمز «أخنوغ» بالوصاية.(550) 

ال ا 1 
وتقول التوراة بأنه توفى عن عمر إتسعمائة ستة 0 وستين سنة), .وتولى من بعده 
الوصاية «ابنه «أخنوخ». | ا 


تولى ع ا ل ك بن آدم» الوصاية قي ظروف 
مه قلستت نجاط هت اا - علماء المسلمين 00 
الله «إدريس». نسبة لما ذكزه العديد من المؤرخين المسامين؛ وتلخيضا لذلك قال بن كقير: 
«فلما مات (يقصد مهلائييل) قام بالأمر بعده م !! فلما حضرته الوقاة أوضا إلى ولده 
خنوخ (الذي هو أخنوخ في تعدد لترجمات). وهم إدريس| عليه السلام على 


ا | ا أ 0 
المشهور»( 549), وأقرٌ غالبية المؤرخين المسلمين ادا 3 بتبوته ونبوة ة «شيث» وأن 


«إدريس» جاء قبل نوح, وقال' على لسانهم ا كثير» 0 01 : «وكان أول بي 7 
أعطى النبوة بعد آدم وشيث يت عليهما السلام» (يقصد أخنوخ). ا ْ | ا 


ا 
1 / ناا ا اا 
وعلى حد زعم هذا الراي - ف «خنوخ» هو اخنوخ» هو «أنوخ», هو «انس الله( 548), هو 
| 
«إدريس» عليه السلاح, وال «الزبير بن بكار» قال عنه: «هو إذريس بن اليارد بن مهلائيل بن 
قيتان بن الطاهر بن هبه. وهو شيث بن آدم, وإنما قيل له إدريس لاته أول من درص الوحي 


المكتوب»[ 547): وبعدما أتم «أخنوخ» عمر ستين سنة ولد له «متوشلح»( 546). 


ويتداول المؤرخون أن أخنوخ الذي هو إدريس -على حد رأيهم - هو أول من شرّع القتال في 
سبيل الله, فقد جهز جيشًا وهاجم قوم «قابيل» فهزمهم من أجل إخماد الفتنة والمعاصي, 
وهو سبب رئيسئ في عدم ابتداع الشرك بالله قي القرون الأولى قبل مجيء قوم توح أول 
من عرفوا الشرك بالله. وكان ذلك سببًا في تقليص شرور ذرية قابيل وإضعاف شوكتهم... 
وذكز «المقريزي» في خططه رأيَا آخر, وهو أن جميع العلوخ التي ظهرت قبل الطوفان إنما 
صدرت عن ا«إدريض]» عليه الام وقال أنه هوا ١‏ احرضان . الاول» |الساكن! بضعيد امضر 
الأعلى وأنه أول من تكلم في الجواهر العلوية, والحركات النجومية, وأول من ابتتى الهياكل, 
ومجّد الله قيها, وأول من نظر في علم الطب, وألّف لأهل زمانه قصائد موزونة في الأشياء 


الأرضية والسماوية, وقالوا إنه أول من أنذر بالطوفان, ورأى أن آفة سماوية ستصيب الارض 
بالماء والنار, فخاف ذهاب العلم وإندراس الصدائع, فبنى الأهرام والبرابي التي في صعيد 
مصر الأعلى؛ وصؤر فيها جميع الصنائع والألات, ورسم فيها صفات العلوم حرضا على 
تخليدها لمن بعده, وخيفة أن يذهب رسمها من العالم, وهرمس هذا هو: إدريس عليه السلام 
- على حد رواية المقريزي(545). 


وقد قال طائقة من الناس إنه المشار إليه في حديث «معاوية بن الحكم السلمي» لما سأل 
رسول الله -صَلَى الله عليه وسلم- عن الخط باارمل فقال: «إنه كان نبي يخط عن وافق 
خطه فذالاة..د ويزعم كتير دن علماء التفسير والأحكام أنه أؤل قن تكلّم في ذلك ويسمونه 
«هرمس الهرامسة», ا عليه أشياء كثير 544(5), كما كدبوا على غيره من الأنبياء 
والعلماء والحكماء والاولياء(543), وهذة الآراء تجعانا نفتش عن «هرمس» الملقب بهرمس 


الهراصدة, وها ل فو اانه النبي من وجهة 0 
«هرمس الأول» 

ا ْ | | 
هو شخصية لم يقف تاريخ على الوضي 0 الب فاببيا س؛ فهو شخصية 
أسطورية يُنسب إليه كتاب «متون اكاك ». وهته | دل ابه 


إمعاية دستور ر عقلاني, تحمل في 
طياتها مجموعة حكم يونانية فرعونية, تتقاول ا 0 أساس إلفكر 
الفسمى بالهرمسي, الذي يللدابر طبيمة اللها وأك )للك واطلنها ا 

© 3رمن.أممكوواط طوططق لمم 1 ا 
لم يجتمع المؤرخون على رأي موخد في كونية ديه ملس لا عانها؛ فمنهم من قال 
إنه «هرمس السكندري» ذو الصحف, ومنهم من صقل أنه التبيي «أخنوخ» الذى هو 
«إدريس» عليه السلام المذكور في القرآن, كما قال آخرون بأن هرمس ما هو إلا شخصية 
أسطورية نسجت مر غذاة شخصيات ممزواجة بالواقة والخيال) أطلق عليه القدماء الأوائل 
لقب «صاحب ثلاث العظمة», وفسر البعض هذا الاسم بأن سببه أنه أول من وصف الله 
بثلاث صفات ذاتية هي: الوجود - والحكمة - والحياة, وفسر البعض الآخر هذا الاسم بأن 
سببه امتلاكه لثلاث تجليات هم: أخنوخ عند المصريين - وأرميس عند اليوناتيين - وإدريس 
عند المسلمين (542), وفسر آخرون بأن سبب هذا اللقب تحليه بغلات صفات عظام وهم: 


النبوة م8 والفلك 3 والحكمة. 


|| 
ا | 
١‏ الا || | ل ا ب الشدهل اا ابا الل اسم 


صورة تخيلية لهرمس الهرامسة تعود للعصور الوسطى 


ولهرمس ثلاثة وصوف في التاريخ القديم باستثناء إدريس عند المسلمين, ولا يعرف إلى 
الآن من فيهم صاحب الوصف الحقيقي. 

الوصف الأول 

يقول: بأنه عاش مع القدماء المصريين الأوائل قبل قيام حضارتهم الضخمة: وقالوا إن 
هرمس كان قديمًا يسكن بصعيد مصر الأعلى وهو أؤل شخص قد تكلم في الجواهر العلوية, 
وأنه في زمانه السحيق كان يحذر الناس من طوفان قادم سيأتي في أمةٍ بعده, وأنه كان 
عاشقًا للعلوم وخائفا من ذهابها. وأنه أؤل من خط الثياب, وأنه المدرس الأول للجرّق 
والصنائع, وأنه من علّقهم إقامة المدن وبناء الأهرام حيث بنى لهم مائة وثمانين مدينة؛ 
وصور فيها جميع الصناعات والآلات, ودؤن عليها كافة العلوم حتى لا ثنسى مع الزمن بغرض 
أن يتوارتها القادمون, ورسم فيها طبقات العلوم حرضًا منه على تخليدها لمن بعده, وهو أول 
من علّم التاس عبادة الله والصوم والصلاة والزكاة؛ وتقديم القرابين للرب من كل الفاكهة 
والذبائح والطيب, وهو من حرم السكر وأكل النجاسة - كما ذكر المقريزي وهذا الخط. 


الوصف الثاني 


مصدره البابلين الذين قالوا ان هرمس أصلا كان يعيش في بابل قبل قيام حضارتهم مع 
سالف العصر والأوان. وهو علمهم نفس الأشياع التي ذكرت. 
الوصف الثالث 


يقول بأنه هرمس المصري أو السكندري. وهو الذي يسمى «أرميس» أو «طريس- 
ميجيسطيس», أي المثلث بالحكمة لأنه جاء ثالث الهرامسة الحكماء. 
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1 
3 
© 11خ ك1 :111 1 11114011 153:1 6 نز 
لتنا 4م اذلاءع 6ن]١1‏ ع ١]‏ 51[ 10ل 
لهل سوسوم 6 مو [إمروعلاررمرع وع 
"نمأم جسع 
مازلاه ر] ارأية؟ وبين 
ساف مر 

قدب با موممعتاو الوم مللبوم وما 6 عصواة -- 

سمي مدب يز سوربان ومطاووم اسم للدي ا 0 9 4 
5 بل ماج عنمما عملت منونيوا و املدمع مير بسع 5 
مورت جمم ةمع مجحو بعاذةا بم سرع كلمو 
عقوع عبج حمكم ةا دموسعنا رده عوط + 
ةا معدطانت ووعمبان مجر 
2 


ل ا 
موأ كاناانجي مولساالء بوججو لا 
نأك 
سج 16 45000770 جا بنك انال ممديخص سم 
عباس :2 
20077١‏ امسا دجمو عمقو ام سوسوسصعج مسوم مصودوية دجمو 
دده عنس لوعن سط اسح ونلويمةا مس ادا دعو مكممابور 
خطة عه #سذااقة امفاسى مسر حلم ظم لطم جوم ص وممنوروع 
وكاس لع سي سسجيم 
حرااتل الذدة ومسا عدس سلما صصص عم« 
صل ]ألو تسويوت سك نوع 
سقلد مس 4م ,عنملله ممكااكنووت عنم 0 
مسان رده قوبى سعسم ع , هذا لتنا عبن تايسور ول دن 
جهاع هارا عنس نععه؛ لباب سشنلم انو وم لمم 
مها انالك ومطعم ول حورو ميو 
هد جني لك تدج سسمخصم علطي وميم ينا مر 
لمعن نه لان مواد رادم تفتي ول وكوب من قحاس 
عولااك 


هوم ممسوت , عورا لتدج راسي #سناتيفييت » 
هتس من , مدعسان وعج اوس ومطانت ل 


مهاصية 


ياتروهاتيكوم (الرياضات العلاجية) المنسوبة إلى هرمس الهرامسة, 
وترجمها للاتينية يوهانس ستاديوس 
ونهاية: ربما يكون هرمس شخصية حقيقة وتداقلت, وربما كانت مجرد شخصية أسطورية 
ترمز إلى الحكمة والصلاح, وأنه مجرد مزيج لمجموعة أشخاص إعتلوا بحكمتهم بين الأمم, 
والله أعلم, 
وبالعودة لرويات «أخنوخ» المذكورة فيما سبق, يذكر المؤرخين أنه بعد انتشار الفساد في 


١ ||| "١ 0 || 
| 

عهده, تواقد «يتو شيث» ونساؤهم هابطين إلى الليرا! را 0 عبن نا عا «أخنوخ» 
فدعا ولده ”متوشلح» وابته «لمك» ووحفيده «نوح», فقال لهم إني أغلم أن الله معدب هذه 
الأمة عذابًا عظيفا ليس فيه رحمة, فأوصى ولده أن يخلصوا عبادة الله. ويستعملوا الصدق 
واليقين, ثم رفعه الله بعد أن أتت له ثلاثمائة سنة([541), فتسلم الوصاية بعده ابنه 

«متوشلح». ظ 
قام «متوشلح بن أخنوخ بن يرد بن مهلائيل بن قينان بن أنوش بن 5 عبد ال 
عبادة الله تعالى وطاعته كما عهد إليه آباؤه, وكان قد ولد «لامك» وعمره ماثة واثنتان ١١‏ 
وثماتون سنة, وفي زمانه أنتشلا الشرك وظهر, وقِيلٌ أوحى الله إلى حفيده «نوح» وهو على ١١١‏ 


قيد الحياة, وأعلمه أنه باعث الطوفان على الناس مستقبلًا(540). 
سس ب ا ال 


ثم توفى يحسب التوراة في عمر [تسعمائة وستين سنة)؛ فانتقلت الوصاية.من بعده إلى ابنه 
«لامك» وحقيده «توح». 


قام «لامك بن متوشلخ بن أختوخ بن يارد بن مهلائيل بن قيتان بن أتوش بن شيث بن آدم « 
بالوصاية بعد أبيه, وكان دائم العبادة والطاعة لله, بعد أييه, ولكن كثئرت الجلقرة في عصره 
وانتشرت الفاحشة واعتظم الشّرك بالله, ولك لانه لما وقع بنو شيث شيث في بتات قابيل ولدت 
متهم الجبابرة(539). 


وبحسب التوراة توفي لامك وعمره (سبعماثة وسبقا وسبعين سنة), قاستلم الوصاية بعده 
ولده «نوح», الذي رزقّه الله بالنبؤة بسبب قساد وشرور قومه وعبادتهم للأصنام من دون 
الله. 

الرأي الثاني 

أصحاب هذا الرأي يقولون بأن النبوة بدأت لأول مرة من هذه اللحظة التي اصطقى فيها الله 
نوح للنبوة وأنه هو أبو الأنبياء وأولهم: وأن كل ما سبق لا غبار عليه فلا يدعي أحدهم 
تكذيبا أو تصديقا لهذه الروايات التي تم سردها, بل إنهم يقولون إن هؤلاء أناس ربما كانوا 
مباركين, استلموا الوصاية عن آبائهم بدايةٌ من أبو البشرية «آدم» عليه السلام, ولكن لم 
يستلموا نبوة, واستدلوا بأن كل شخص فيهم قد جاء لابنائه وذريتهم ليحتهم على الطاعة 
وتعاليم السماء, أما «نوح» فهو أول نبي قد بعثه الله لقوج كافرين ليسوا من نسله أو شلالته, 
أما بخصوص نبي الله «إدريس» عليه السلام الذي أجذم القرآن بتبوته ومكانته العالية بشكل 
واضح وصريح لا يدع مجالا للشك, قالوا عته إنه نبي لا نقاش في ذلك, لكته بعت بعد «نوح» 
وإنه من ذريته ومن ذرية «إبراهيم» بالتحديد, وقال بعضهم إته هو تفسه التبي «إلياس» 


17 772 هل ستاك ابام طقل جوع ووم 


لمالا ال ممما لاا ذا 
لاما 
عليه السلام الذي جاء في بني إسزائيل. ْ 
هل إدريس هو إلياس لدى علماء الإسلام 


قال الزمخشري(538): إنه هو «إلياس» وكُرئ انرا وقال «ابن كثير» في البداية 
والنهاية: «وقد زعم بعضهم (يقصد المؤرخين المسامين) أن «إدريس» لم يكن قبل نوح بل 
في زمان بني إسرائيل... يقول البخاري ذاكزا عن ابن مسعود وابن عياس: أن إلياس هو 
إدريس ([537), واسعانسوا في ذلك بما جاء في حديث الزهري عن أنس في واقعة إسراء 
النبي محمد -صلى الله عليه ه وسلم” أن لما 0 «إدريس» عليه السلام. حيث قال «إدريس» 
للنبي «محمد»: (مرحبا بالاجا الصالح ولتي الصالح)؛ أولم, يقل كما قال «آدم» ودإبراهيم» ل 
«محمده على النه مايه وسلماء - عند ملاقاته (مرحبا بابي الصالج والاين الصالح), قالوا قلو 
كان في عمود تسبه لقال له 0 قالا ل(536) (535)باوهنا ذا ما .ذهب إليك «الشيداك بن 


"| 


1 0 «قتادة» و«محمد 0 1 ولكن 1 4 انان 0 .هذا 0 اقويًا 


نا العا والتواضع, 8 ينتصب أله في مقام 1 > ان 
الذي مو خليل الزحمن, وأكبر أولي الخدم اا '! ؛غليهم 


ا / || ا 


ا 


امامل بن أياسين ابن قاض بن العيزاز بن هارو قن 3 3 ْ 
حزقيل(533 )عليهما السلام, وكانوا قد عبدوا صتقا يقال له : "بعل «... وقي نهاية التفسير 
قال «بن كتير» هذا ما حكاه «وهب» عن أهل الكتاب والله ه أعلم بصحه(532), ونه من 
قوله هذا أنه غير مقتنع لانه فعتاد على قول هذه الكلمة بعد كل نقل, ويرى «اين كتير» أنهما 


مختلقان وأن «إلياس» ليس هو مم فقال: «والصحيح أنه غيره كفا تقدّم. اتتهى». 
ويقول ابن 00 حاسقا لهذا العلف: «أعلم أن الخلاق الذي في حلم هذه الأسماء إتما 
عرض هي مجارج الحروف, فإن هذه الأسماء إتما أخدها العرب من أهل التوراة ممقائة 
| الحروق, في لفتهم غير مخارجها في ل العرب؛ فإذا اوقع الحرف متوسظا بين حرفين من 
لغة العري فترده العرب تارة ال هذا وتارة إلى هذاء وكذلك إشبام الجركات ة قد تحذفه 
ادرب إذا نقات ث كلام العجم, , من هنا اختلف الضبط في هاه الانسماء.( ) 1001 
ا ا ااا ١‏ / 


ومن بعد هذه الآراء لم يترتب بعد ذلك أي بحث أو عمل على معرفة هل هما واحدٌ أو اسفان 
مترادفان فيما بحثت واطلعت. 
هل نوح قبل إدريس لدى علماء الإسلام؟ 


بعيدًا عن أن النبي «إدريس» هو نفسه النبي «إلياس» أم لاء تكمن إشكالية أخرى في عدم 
اقتناع العديد من العلماء المسلمين بأن «إدريس» كان قبل 2 رغم اقتناعهم بأن إدريس 
وإلياس اثنان وليسا شخصا واحذاء وكذلك لم يقتنعوا بأن «ث شيث» كان ثييًاء بل يرون أنه 


رجل صالخ, ورث العبادة والتقوى عن أبيه «آدم عليهما السلام, أي أنهم يُكوّنون رأيًا آخر 

ملخصه أن «شيت» ليس نبيًا فلا أنبياء قبل «نوح»: وأن «إدزييض* تبي لكنه جاء بعد «توح» 

عليهم جميقًا السلام. 

وقد قل ذلك عن علماء كثيرين: واستندوا لقول الله تعالى في القرآن الكريم (كان الناس أمة 

واحدة) (530) وقالوا إن أو نبي بْعث هو «توح» عليه السلام, وقالوا إن المؤرخين وقعوا 

في خطأ كبير بقولهم إن «إدريس» جاء كان قبل «نوح». واستدلوا بما ورد في القرآن الكريم: 

(إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى توح والتبين من بعده) (529), حيث تنص الآبة صراحة بأن 

التبيين جاءوا من بعد توح بتص القرآن: واستدلوا بما ورد في الحديث الصحيح في قصة 

الشفاعة: «أن الناس يأتون إلى نوح فيقولون له: أنت أو رسول أرسله النه إلى أهل 

الارض»(528), وتم تفسير الآبة القرآنية (ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتها 

التبوة والكتاب) (527) بأته لا شك في أن إدريس كان نبيًا بِجَْمِ الّص القرآني في سورة 
مريم(526) ولكن في الآية السابقة تأكيد بأن النبوة والكتاب من دُرية توح وإبراهيم, أي أن 
إدربس من ذريتهماء واستتدوا كذلك إلى قول الله تعالى: (وَادْكْرْ فِي الكتاب إذريس:إنهُ كان 
صِدْيقًا نْبيَا) (525), ثم عقب الله على ذلك بعدها بقوله: (أولِك الْذِينَ أنعم الث عليه مِنَ 
الثبيين مِنْ دُرْيّْةٍ آدمَ وَمِمَنْ حَمَلْنَا مغ توح وَمِنْ ذُرْيْةٍ إبرَاهِيم وَإِسْرَائِيلٌ وَمِمْنْ هَدَيْئًا واجتبيتا* 
ذا تفل عليهم آياث الز: ير 2-0 واسفة لوا إآن فذا أكير يوقان على 
أن إدريس جاء بعد نوح وإبراهيم, وأن هذا واضحًا في لفظ «أولئك» المحدد(523), وفي 
آيات أخرى عديدة نرى ذكر نوح قبل كل الزُسل دائفاء أما إدريس فلم يُذكر ولو لمرة واحدة 
بالقبلية[522) - هذه وجهة نظرهم كاملة. 

إدريس في عقيدة الصابئة المندائيين 


ربط الكثير من المؤرخين أن «دناتوخ» الوارد ذكره في كتاب «الضابئة» هو نفسه «أخنوخ» 


الوارد ذكره في الكتاب المقدس, ويُعتبر النبي «دنانوخ» هو النبي الرابع في العقيدة الصابئة 
المندائية, فلهذه الديانة سبعة أنبياء متشابهون مع باقي أنبياء الديانات السماوية وهم: «آدم, 
شيث (ويقال عندهم شيتل), آنوش, نوح, سام بن نوح, دنانوخ, يحيى بن زكريا», ولمكانة 
النبي «دنانوخ» في هذه العقيدة مكانة خاصة:؛ وهذا ما اتضح من نصوصهم في كتابهم 
العقائدي (كنز ربا)(521) أو «الكتز العظيم»: وباقي كتبهم الأخرى. 


و 
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- عهد قوم نوح 

على كل حال وصلت الوصاية والنبوة ل «نوح بن لامك بن متوشلخ بن أخنوخ بن يارد بن 
مهلاييل بن قيئان بن أنوش بن شيث بن آدم» أبي البشر عليهم -جميقا السلام (520): ولم 
يذكر القرآن أي عطي اشاقن الله نوح, ومن هو أبوه, ولا حتى سبب تسميته بهذا 
الاسم, وكل ما ذكرناه هو منقول عن التوراة وكبار المؤرخين المسلمين. 

أما عن سبب تسميته ب «نوح», فقال بعض المؤرخين أمثال «يزيد الرقاشي» أن سبب 
ريل بدك كرك اللو والمناجاة لخالقة بيب عضيان قومه: ولكَن هناله تشكيك قي هذا 
التقسية و اليا أن تشميعة سبقت نبوءته, وإذا افترضنا أن آباءه كانوا أتقياء كما ذكزنا, كيف 
علموا أنه سيكون كثير التواح والخشوع, وإذا اقترضنا أن الله ألهمهم بذلك فستجد إشكالية 
أخرى تتمئل في أن نوح وأهله كانوا عجم, فكيف ألهمهم الله أن يختاروا هذا الاسم الذي 
يُشير إلى هذا المعنى في العربية فقط, وإذا افترضنا ذلك فالنقطة الأهم والأكثر حسفا هي أن 
اسمه «وح» يضم النون, وهذا الاسم في اللغة العربية لايدل على كثرة التواح وليس له معنى 
كن اللفة العربية كلها على الإطلاق؛ فإذا كان اسمه (توح) بقتح النون كان هذا التقسير 
صحيحاء لكن اسم (نوح) هو المعتاد والمشهور, وبالتالي هذا التفسير للمعتى عار من الصحة. 


(519) 
بُعث «نوح» كتبي في غير دُريته لأول مرة منذ خَلق البشرية الأولى: وفي زمانه كان قد زاد 
الاختلاط وطغئ؛ وكثرت ذرية «قابيل», التي تقرّع متها قوم نوح. 


/ || ا‎ ||| || || | ١ 
عهد قوم نوح ووه‎ ١5.7 ا أ اا بم‎ 


نا 


جرو ل كامل لزرية بنو شيث وبنو قابس 


من هم قوم نوح؟ 
لم تقف كتب التفسير على انتساب هؤلاء التاس إلى قبيلةٍ معينة أو لجنس بشري خاص 
باستثناء أنهم من ذرية قاييل؛ ولكن ذكز «ابن كتير» أن قوم نوح اسمهم (بنو راسب) ونقل 
ذلك عن ابن جرير الطبري وغيره(5158): ولكن بمراجعة تاريخ الطبري سيتبين أنه لم يقل 
ذلك يوضوح, فقد قال عبارة تتضمن: (وأن متهم من يقول: كانوا أهلّ طاعةٍ 
بيوراسب(517), وكان قومه يعبدون الأصنامح)(516)؛ وريما لندرة التنقيط قديقاء 
تططلفت كلمة سيورامسب») إلى «ينوراسب» ثم أضبحت كلمعين: غينوه «راضب» (515)., 
وأما فل «بنو راصب» هم قوم توح, فلأن بعض الرواة جعلوا نوحًا بزمن الملك «بيوراسب 
الضحاك:[514): وهو الملك المعروقف بعدة أسماء على حَدّ ذكرهم مثل بيوراسب(513) 


أة بوراسب (512), أو كما يُسفى في مواضع أخري:ابيوواسف: بيسوراسب (511). 
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ويثبين بعد دراسة العراجع والمصادر جميعها أنه لا يوجد حجة أو برهان لخدمة فكرة أن 
قوم نوج اسمهم «بنو راسب», ولا حعى عاصروا الملك الضحاك الذي حكم بابل فى الأصطورة 
الشهيرة هل أقزت:غالبية أخرى أنه ينام بعد زهان فوخ يقزوي وستهم هن قال آنه عضر 
حكم مملكة «جمير»|0) | 5 ), وآخرون قالوا إنه هو «النمرود بن كنعان» نفصه. وهذا يدل على 
أن قصنه وردت بعد الطوفان بزمان فوق الازمان, وبداغ على ذلك يظل نصب قوم توح 
مجهول نظظزا لعدم وروده في السجلات التاريخية أو الدينية بشكل واضح؛ والعسيب هو 
فناؤهم دون ترك أ أئرٍ تاريخي لهم, وما ورذ في شأن اسم قوم نوع في المواضع العدة 
ليس له أي سدد قوي لجذم به بل هي مجرد أخبار تعوارث دون دليل, وبالبحث والتدقيق 
سنجد أنه لا وجود لقبيلة تحمل اسم «بنو راسب» إلا قبيلة عريقة وحيدة سكنت أرض 
جعلان بسلطنة عمان, وقد نشأت بعد طوفان نوج بقرون طويلة, حيث أنها خرجت من نسل 
أحفاد نوح نفسه, وهم «بنو راسب بن مالك بن ميدعان بن نصر بن الازده.([509) 


وبعيذا عن أصول قوم نوح, فلا شك في أن هؤلاء كانوا لا مثيل لهم في الأولين, فهم أول 
من ابندع الشرك, وأول من عبد صبما في تاريخ الاسلاف, وكانوا يعبدون أصداما كمسة 
وهم: «ؤد» و«سواع» و«يفوث» ودتعوق» و«تسر»([508 ), وكانت هذه الأصدام لنفر من بني 
أدم شد شاع صيتهم قبل هذا الزمان في الصلاح والتقوى عندما كانت ذرية «شيث» هي 
السابقة, وكان لهم أتباع يقتدون بهم, فلما ماتوا حزن عليهم أتباعهم حزنا عميقًا ووكفوا عند 
قبورهم باكين, وتمنوا أن يروهم فصؤرين حتى يستذكروا صلاحهم فيقتدون بهم في 
العبادة, فصوروهم على هيئة تمائيل, ثم بدأوا يتباركون بهذه الأصدام؛ نم عظموها مهلا 
فمهلا[ 507), فلقد تعامل الشيطان مع هذا الأمر بصبر شديد. ولم يحرضهم على الشرك 
بشكلٍ سريع, ولو كان قد فعل ذلك لانكشف أمره وما تجرأ أحدهم على الإقدام نحو فكرة 
الشرك بالله أو حتى استيهابها, لكته تدزج في الفكرة حتى لا يشعرن بها أحذ. فلقد طاوعهم 
في الفكر بدهاءٍ شديد, وكأن الشيطان نفشه أحب هؤلاء الرجال الصالحين. لذلك أوحى لهم 
بوجوب صناعة تمائيل تُخلد ذكرى الصالحين في زمائهم: وبعدما استبدل النه هذا النسل 
بنسلٍ آخر أقل علقاء أكمل الشيطان باقي خطته, وأقتعهم بأن من سبقوهم قد عبدوا هذه 
الاصداح واستسقوا بها المطر( 5006), فاستجابوا له وأصبحت عبادة هذه الاصدام هي العبادة 
السائدة في هذا الزمان وبنوا لهم معابد وصروحا[505), وأول من غيد على الأرض من 
دون الله كان الصنم «ؤد» وأول اسم سميت به الأطفال في الشرك «عبد ؤد». 
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وبين بعد ادراصة المرا له وال|اجسعها أنه ه لا يؤجد لية أو برهان الحدمة فكرة أن 
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قوم توح أسدهم «بنو راسب», دعر عاضروا. الملك الضحالد د الذي حكم بابل في الأسطورة 
الشهيرة: بل أقرت غالبية أخرى أنه بجاء بعد ازمان 0 بقزون, ومنهم من قال إنه جميري 
0 «جميره(510): وأخزون قالوا. إته هه «التعرولالين كتعان» تقسه, وهذا يدل على 
أن قصندا اوردت بعد العلوفان يزمان فوق الازمان, وباغ على ذلك يظل تسب قوم نوح 
ملهو إنظرًا لعدم وروده في السجلات التاريخية وا الدينية بشكل واضح؛ والسبب هو 
قناؤهم دون ترك أ أثرٍ تاريخي لهم, وما ورد قي شأن 3 'قوم نوح في المواضع العدة 
١‏ له أي سند قوي تُجدم به بل هي مجرد أخبار تتوارت دون دليل وبالبحث والتدقيق 

نجنا أنه لا وجود لقبيلة تحمل اسم «يتو راسب» إلا قبيلة عريقة وحيدة سكنت أرض 
بو بساطنة عمان؛ وقد نشأت بعد طوفان نوح بقرون طويلة, حيث أنها خرجت من نسل 


١‏ ]|| أ 
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أحفاد توح نفسه, وهم «يتو راسب بن مالك بن ميدعان بناقضر بن الأزده.[509) 

وبعيذا عن أصول قوم نوح, فلا شك في أن هؤلاء كانوا لأ مثيل لهم في الأولين, فهم أول 
من ابتدع الشرك, وأول من عبد صنقا في تاريخ الأسلاق, وكانوا يعبدون أصدامًا خمسة 
وهم: «ؤد» و«سواع» و«تقوث» و«تعوق» و«تسرء(508), وكانت هذه الأصنام لنفر من بتي 
آدم قد شاع صيتهم قبل هذا الزمان في الصلاح والتقوى عندما كانت دُرية «شيث» هي 
السابقة, وكان لهم أتباع يقتدون بهم؛ قلما ماتوا حزن عليهم أتباغهم حزنًا عميقًا ووقفوا عند 
قبورهم باكين, وتمنوا أن يروهم مصورين حتى يستذكروا ضلاحهم فيقتدون بهم في 
العبادة. فصوروهم على هيئة تمائيل, ثم بدأوا يتباركون بهذه الأصنام؛ تم عظموها مهلا 
فمهلا(507), فلقد تعامل الشيطان مع هذا الأمر بصبرٍ شديدء ولم يحرضهم .علي الشرك 
بشكل سريع, ولو كان قد فعل ذلك لاتكشف أمره وما تجرأ أحدهم على الإقدام نحو فكرة 
الشرد بالله أو حتى استيعابها, لكنه تدج في الفكرة حتى لا يشعرن بها أحذ, فلقد طاوعهم 
في الفكر بدهاءٍ شديد, وكأن الشيطان تفشه أحك اهؤلاء الرجال الصالحين, لذلك أوحى لهم 
بوجوب صناعة تماثيل تُخلد ذكرى الصالحين في زماتهم, وبعدما استبدل الله هذا التسل 
بسل آخر أقل علفاء أكمل الشيظان ياقي خطته, وأقنعهم بأن من سبقوهم قد عدوا هذه 
الاصنام واستسقوا بها المطر( 506)؛ فاستجابوا 1 البرزنين عبادة هذه الاصنام هي العبادة 


السائدة في هذا الزمان وبنوا لهم معابد وصروحاً(505)., وأول من عبد على الارض من 
دون الئه كان الصنم «ود», وأول اسم سميت به الاطقال في الشرك «عبد ود». 


نوخا نبي 
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اا 


بعدما زاد الشرك والضلال بين هؤلاء بعث الله فيهم «نوح» عليه السلام كأول رسول نبي؛ 
وأول أولي العرم: ولم وبعث النه' توح لقومه عل صورة بشير مفالبية الأنبياة لكنه اجام 
كدذير نظرًا لسوء حالهم/504), لأنهم كانوا قائمين على شر لم يسبق له مثيل؛ لا سيما بدغة 
الشرك بالئه التي لم يسبقهم أحذا بها. 

آمن مع نوخ عدد قليل جدًا من فقراء قومه, وكان أول من اعترض دعوته وتصدى لها الملا 
من قومه الذين كانوا يأمرونهم بعبادة الأصنام, وكانت كلمتهم نافذة نظرأ لقوتهم وأموالهم 
الخمة وأولادهم الكتر([503): فهم الذين يملأون الواجهة السياسية وصناعة القرار, هم 
المتحكمون في الرأي العام بأموالهم, هم كبار القوم وساداتهم ووجهاؤهم: وقد شموا بالملأً 
لِمَليْهم عيون الجماهير والاتباع بعزهم وجاههم: ومَلبْهم قلوب الضعفاء بالزعب والخوف, 
ومَلئهم الواجهة المجتمعية بآرائهم وتفوذهم, هم الذين أثارو! الشبهات ضد توح: وضوبوا . 
تهديداتهم نحو صدره: هم الذين قالوا له: يا نوح كف عمًا تقوله؛ فالذي تدعونا إليه ضلالٌ 
مبين. ولكن لم يزجر نوح ولم يقابل إهانتهم بهجاء, بل قال بلطف هل القرام: يا قومي, 
ليس بي ضلالة ولكني رسول قد بعثني الله إليكم؛ أبلفكم الرسالة من خالقكم وأتصح لكم 
وأعلم: من الخالق ما لا تعلمون, فرّنوا عليه بإستخفاف وانتقاص: أن يا نوح ما أنت إلا بشر 
مثلنا ولم يتبعك إلا أراذلنا (502)؛ يادي الرأي( 501), ونحن سادةٌ القوم وأسياده قكيف 
يجمعنا وإياهم دين واحذ؟ فردٌ عليهم نوح بحلم الحكمة قائلًا أن: يا قوم, لا إكراه في الدين 
ولن نلزمكموه وأنتم له مكرهون. أما أتا فلا أسألكم المال, فأجري على الله وأما هؤلاء 
المساكين والضعفاء فأنا غتي بهم ولن أطردهم إرضَاءً لكبركم؛ فمّن ينصرتي من الله إن 
طردتهم؛ فأنا لست ملكا ولم أملك خزائن الارض؛ فأنا بشر مثلي مثلكم قد بعثني الله إليكم 
لكي أنذركم عذاب يوج عظيم: يا قومي اعبدوا الله واستقفروة إذا ارتم خير الدتيا در 
لم لا تعظمون ربكم الذي خلقكم وترجون له وقازا! 


وما كان من كقار قومه :إلا أن اجتمعوا ضده ماكرين داعين الناس بأن لا يذروا اليهم. ونيا 
الإنصات لكلام نوح (500). ا 

صفات قوم توح | "ا / 

بهذا الشكل اضتمروا في التعنت والجدال طوال ألف سنة إل سيل عاما؛ وللذا لمر دطرة ١‏ 
نوح وليس عمره كاملاء ولم تكن الدعوة على مراحل ابل كانت ليلا ونهازًا؛ على صورٍ وأشكالٍ 
متتوعة, فكان يدعوهم سرًا بشكل أحادي؛ وجهزا سير جماعي: اوطوال هذا العمر الطويل 


أعطاهم الله فُرضا كثيرة تعثلت في منات السنين وقنا وبشراك المواضع مكاكا - وعشرات | 
١‏ ا 1 
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الطرق دعوة, ولكن استمر ميتدعو الشرك في ضلالهم؛ بل زادوا عليه ضلالا وكبؤاء حيث كان 
مجتمع هؤلاء يشغٌ بالطبقية, وكانوا قومًا متكبرين لا يملكون سعهٌ من البال, فكانوا لا 
يريدون سماع كلامه من الأساس, ووصل كبرهم إلى أن قاموا بوضع أصابعهم في آذانهم 
ككناية على عدم الرغبة في دخول نقاش؛ حتى وإن كان من يحدّئهم نذيزا بحجةٍ بينة, ثم 
زادهم الكبر كبا حيث استقشوا ثيابهم حتى لا يرون وجه نوح)؛ في انقلاب واضح للصورة, 
فالفطرة الإنسانية دائقا ما تصوّر وجه الناصحين بالنور والراحة سي النظر في وجوة 
الصالحين عبادة, بينما هؤلاء بإصرارهم وكبرهم قد بدلوا الآية, فهو إجراء منهم يدل على أن 
وجه المصلح الناصح بالنسبة لهم وجه مكروة, فقد استحبوا الهوى والرجس وأطاعوه, وما 
دون ذلك من صلاح بالنسبة لهم مجرد ترئرة ومضيعة لوقتهم الثمين الذي كرسوه في 
الشرور واللعب. 

لم تتأئر قلوب قوم نوح رغم مجهوده الذي لم يتوقف لمدة تسعمائة وخمسين سنة, وبمنتهى 
الوقاحة استعجلوا عاقبعهم طالبين منه إنهاء النقاش؛ وأنه جادلهم قأكتر جدالهم فآن الآوان 
أن يأتيهم بما يعدهم. وهذا يوضح أن مجتمعهم بالفعل كان مجتمقا معانذا لا يستوعب أن 
يكون به ناصخا أو صالخا وأنه مجعمة غارق في الشر لا يريد أن يرى أو يسعع أو يفكر... 
وزاد عبثهم عندما آنوا نوخا بقولهم عنه مجنون وازدجر تارة؛ وكذاتٍ آشر تارة 
أخرى [499)., وعن كترة جبروتهم روى «ابن جرير الطبري» أن كان هناك رجل طاعن في 
السن عاجز يحمله ابنه. قال احملني إلى هذا الرجل الذي يسمى نوخا؛ فحمله, ولما أنزله أخذ 
عصاه وطفق يضرب نوخا على رأسه. 

وبهذا الشكل كان أذى نوح يشارك فيه الكبير والصغير, الرصين والساقط: الأبن والأحمق, 
الوقور والوضيع, بل كان أيضًا من وصايا الاب والام عند الموت أن لا يؤمن أهلاهما بدعوة 
نوح. 

أعداء من أهل نوح 

كفر بدعوة نوح الغالبية العظمى من قومه. بل وكان من ضمن هؤلاء الكفار زوجته الاولى 
وولده منهاء, حيث كان فيما ورذ لنوح زوجتان الاولى وصقها القرآن بالخائتة؛ ولها منه ولذ لم 
يتبع مِلة النبي نوح كأمه؛ واسمه «يام» (كنعان), وأخرى مؤمنة ولها منه ثلاثة أبناء «سام» 
ودحام» وديافثه[498) (497)... وزوجته الاولى التي وصف القرآن كفرها, عند 
العبرا انيين اسمها «والهة» أو «نعمة»؛ ومعروفة لدى علماء التفسير الإسلامي باسم «واغلة» 
لأنها تو عُلت في الكفر على حد تقسيرهم, أما وصفها بالخائنة لا يعني باغية؛ فما بغت امرأة 


نبي قظ(496), فساء الأنبياء معصومون عن الوقوع في البغاء لحرمة أزواجهن 
الأنبياء(495). ولكن خيانتها كانت تكمن في أنها رفضت الإيمان؛ وخانت نبي الله بنقلها 
أخباره إلى أعدائه وأصحاب النفوذ من الضالين المضلين في القوم, وكانت أحيانًا تتهمه بين 
قومها بالجنون[/494), وكان نبي الله قد تزؤجها قبل تبليغه رسالة ربه؛ ولما عرض عليها 
التوحيد استكبرت وبقيت على كفرها حتى أخذها الطوفان( 493), وهناك رأئ آخر يقول إن 
واغلة لم ثفت في الطوفان ولكنها ماتت قبل وقوع الطوفان الذي غرق فيه المشركون. 


(492) 
التجهيز لصناعة الفلك 


وصل الأذى إلى قلب النبي الصبور؛ واستنفد معهم كل الفرص التي كانت ستنجيهم من بطش 
الله. فأوحى الله تعالى إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من آمن؛ وأن باب التوبة قد تم 
إغلاقه؛ فلا تحزن ولا تبتئس بما فعلوا( 491), ويضف القرآن دعاء نوح لربه بأن يارب لا 
تذر على الارض منهم شخضا واحذا؛ حتى لا تتكائر دُريّتهم وينشروا الفساد في الأرض؛ 
فيزدادوا إثقا وعذابًا أكبر(490), فاستجاب له الله تعالى وأعقم أرحام النساء قلم يولد لهن 
ولد بعد هذه اللحظة. وأوحى الله له أن يا نوح إصنع فلكا؛ ولا تخاطبني في الذين كفروا من 
اليوح وصاعدًا مهما كان منهم عزيز؛ فمصيرهم الغرق لا محالة. 
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أصدر الله الأمر لنوح بصناعة الفلك ولم يخبره بموعد الطوفان؛ ولكن كيف سيصنع توح 


سفينةٌ في الصحراء؛ ومن سئعأمه صناعة السفن حيث لم يزها من قبل, ثم من أين سياتي 
بالأخشاب أو الأشجار في هذا المكان القاحل! 

بدأ نوح عليه السلام في صنع القلك بأعين الله ووحيه(489)؛ فأعين الله هي التي حرست 
الفلك حتى لا يقسده أحذا أو يعبث به العايثون, أما وحي الله فهو «جبريل» عليه السلام الذي 
عَلّمَ نوح حرفة صناعة السفن لأول مرة وأهداه إلى أدواتها. وقال الشيخ «متولي الشعراوي» 
بأن مصدر الاخشاب التي بنى بها نوح الفلك كان من خلال شجرة قد زرغها نوح قبل مئات 
الستين بأمرٍ من الله العليم دون أن يخبره وقتها بالفرض من ذلك, وقال تلك الشجرة عاشت 
طيلة عمر دعوة نوح؛ وبسبب طول المدة كانت قد تضخمت جدًا, وبما أن جذع الشجرة يتمو 
دائريًا بمقدار دائرة كل عام؛ فاذا قطعت الشجرة فستجد أن قطر الجذع نفسه مقشسما 
لدوائر؛ وكل دائرة تمثل عامًا من عمرها؛ ما بالك بمئاتٍ من السنين؛ وبهذا الشكل ربها تكون 
هذه الشجرة العملاقة وحدها هي التي تكفلت ببناء هذه السفيتة الضخمة كلها والله أعلم... 
كما أن بعض المفسرين لهم رأي آخر بأن نوخا ظلٌ مائة عام يغرس الأشجار ويقطعهاء ومائة 


١‏ '-عيد فوح لوح وين 


سنة يصنع القلك... بينما قال آخرون أن نوخا زرع الشجر أربعين سنة وجفقه أربعين 
سنة(488), وكل هذه الآراء من الإسرائيليات باعتراف المؤرخين المسلمين الذين تتاقلوها, 
نظزا لعدم وجود نص واضح لها في القرآن. 

مواصفات القلك 

بدأ نوح قي بناء الفلك, وتشكيل عتاده من الخشب والحديد والقار الذي غرف متذ قديم 
الأزل في طلاء السفن للوقاية من تسثل الماء, وظل مجتهدا في بنائه ولا يخاطب أحذاء 
وكان يمر عليه المشركون فيسخرون منه ويتهكقون عليه حيث أنهم كانوا لا يعرفون الفلك 
قبل ذلك, ولكن ما هو ظاهر أمامهم أنها أعمال نجارة؛ فقالوا له ساخرين: يا نوح كنت نبيًا 
والآن صرت تجازاء, ما كذبنا عندما قلنا عنك مجنوئًا يا نوح(487), فقال لهم نوح: إن 
تسخروا منا فنحن أيضا نسخر منكم, وسوف تعلمون مستقبأًا من سيأتيه عذاب 
يخزيه[ 486), وعندما اتضح لهم أنه يصنع سفينة زاد تعجبهم وسخربتهم من ضنع سفينةٍ 
في الصحراء. 

كان نوح يصنع الفلك بمهارة شديدة وكأنه نجار محترف, وعلمه الله تقطيع الألواح وضمها 
بالتوازي. وشدها بأربطةٍ وذشر( 485) كما نصنع الآن البراميل الخشبية, وكانت سفيتة نوح 
ذات مسالك أو مساكن أو غرف كما جاء وصفها في القرآن الكريم, حيت قشم نوح الفلك إلى 
ثلاث طبقات, ليجعل السفلى للدواب والوحوش, والوسطى للناس, والعليا للطيور. وجعل 
بابها في عرضها, ونقل بعض العلماء المسلمين ما ذكرته التوراة بأن الله أمره بجعل طولها 
تلائمئة ذراعًا وعرضها خفسين ذراغا. وارتفاعها في السماء ثلائين ذراعًاء واستمدٌ علماء 
الإسلام هذا التدوين نسب لما تم ذكره في سفر التكوين(454), وقِيل كان طولها ألف ذراع 
ومائعي ذراع وعرضها ستمائة ذراع( 4583 )؛ وأن نوخا صبع السفينة في سنتين فقط؛ وقيل 
غير ذلك. ولم يرد عن ذلك في الإسلام من خبر, لكنها كلها منقولة عن أهل الكتاب كما يشير 
بذلك الناقلون [482). 

علامة الانطلاق 

انتهى تبى الله من ضنع السفينة. وأوحى له الله أن هناك علامة إذا ظهرت فاركب أنت 
بلقيو سيا معك الفلك, وتلك العلامة هي فوران «التنور», والتنور هو الفرن؛ والعلامة هي أن 
يفور الماء من نار الفرن في حدثٍ إعجازي حتى تكون الآية واضحة؛ بينما فشر مفسرون 
آخرون أن فوران التنور يعني انفجار الماء من وجه الأرض, أو كما تفعل البراكين التي ثخرج 


البخار المغلي بفورانٍ سريع يتحول مباشرةٌ إلى ماءٍ أو مطر شديدي. وعدة آراء تفسيرية 
أخرى, من بينهم رأي يقول إنه تتوير الصبح ولكن الأول أكثرهم صحة طبقًا للطائفة المعتقده 
به[481). 


بالفعل وقعت العلامة وعرق توح أن لحظة الحسم قد حانت, وأمره الله أن احمل في 
السقيئة من كل نوع من الحيوانات زوجين اثنين وأهلك؛ والمقصود بأهلك أهلية التسب 
وأهلية الإيمان أيضا؛ أي كل من اتبعوك وآمنوا؛ تاركا كل من سبق غليهم القول ممن لم يؤمنوا 
بالله؛ بما فيهم ابتك وامرأتك اللذان عارضا دعوتك. 

وما آمن مع نوح إلا دل برغم طول المدة والفقام؛ فورد في كتب المفسرين أنه لم يؤمن مع 
نوح إلا ثمانون تقشاء وقيل مجموع التمانين يشمل نوخا في العدد؛ وهم نوح وزوجته 
(يُقصد المؤمتة)(480) وأولاده الثلائة «سام وحام ويافث» وزوجاتهم الثلائة, بالإضاقة : 
إلى اثتين وسبعين نفسًا ممن اتبعوه, وهذا العدد هو ما تم التوافق عليه من بين مجموعة آراء 
أخرى.[(479) 

كيف ستركب الوحوش السفينة؟ 


بدأ نوح في حفل زوجين من كل ما توفر لديه من حيوانات وبهائم وطيور من أجل بتاء 
حياة جديدة بعد الطوفان. ولكن تبقى هناك معضلة واحدةٌ هي التي أبقتهم منتظرين حتى 
الأن؛ وهي كيف سيصط ورين وجو نو (8771 1301 

الجميع يفكر في حل حتى يتتنى لهم إغلاق باب السفينة, وقد تكهن يعض المفسرين أن 
حيلة اصطحاب الوحوش حدثت بتسهيلٍ من الخالق, فقد ذكرٌ بعضهم أن نوحًا لم يكن 
مطالبًا بفعل غير المتاح, قلا يكلف الله نفسا إلا وسعها؛ فلم يُطلب منه أن يجوب العالم كله 
بحثا عن الأجناس الحيوانية؛ فكلٌ بأمر الله وإلهامه؛ فما كان عليه إلا أن يجمع زوجين من 
كل حيوان أو طائر أو حتى وحش من المتاح في بقعته, وقد زوي في بيان كيفية الجمع بين 
أنواع الحيوان التي لا تجتمع عادة في مكان واحد روايات موقوفة وآثار مقطوعة لا داعي 
لذكرها لأنها دون دليل, وهذا كله قصص لا يصح إلا لو استند, والله أعلم كيف كان [(8 47). 

وجاء في الروايات عن ابن مسعود أنه قال: «لم يستطع نوخ عليه السلام أن يحمل الأسد 
حتى ألقيت عليه الحمى: وذلك أن نوحا عليه السلام قال: يا رب, فمِن أين أطعم الأسد إذا 
حملته؟ قال تعالى: قسوق أشغله عن الطعام فسلط الله تعالى عليه الحمى», وقال العلماء 
المسلمون أن أمثال هذه الكلمات من الأولى تركها, فإن حاجة الفيل إلى الطعام أكتر وليس به 
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عد (477). 


وهناك روايات أخرى منها أن متذ بداية أهوال الطوفان نزل المطر الغزير أول شيء دون أن 
يَغْلّقَ ياب السفينة؛ حيث هطلت الأمطار من السماء كأفواه القزب, مطزا منهمرا لم تعهده 
الأرض من قبل؛ فتفاجأوا بالوحوش يهلعن وسط الارض هربا من الماء؛ وبأمر من الله اجتمع 
ار 0 اسقسه ١‏ فسيدتف حمل فيها نوج من كل زوجين اثتين وأغلق يابه. 


وآزراء أخرى غديدة اوالنه أعلن ولكن م اجتمع عليه العلماع أن الأمر من أوله إن آخره 
إغجازئ, فمن سر طوقانًا ويدل الارض لن يُعجزم 3 عن الوحوش وهدايتهم؛ على 
احد تفسيراتهم. أ ١‏ ا 


بداية الرحلة. | ْ ١‏ | أ | 


بفا مطيل الامطا امن انماما ما الله ١‏ الأرض ْ 
أرجائها(476)... ووقتها أغلق باب السفيية ' 


الرجلة (475): ونظر توح قوجد المشركين يهرولون 


في معزّل فناداه: يا بتي تعال اركب الم فرك عليدا إصرار على الشراد قائل: سآوي إل 
جبل عالي يعصمتي من الماع, فحزن توح وأخيرها أن العداب قاد ولا عاضم » عن أهل اللن: 


لاا ناا 


وحال بيتهما الموج بإرادة الله ورحمته حتى لا يرى الاب ! 0 وهم يقزق ويتألم. 0 


من الله على قلب تبيه الاب.[474) ١‏ 

وفشر علماع المسلمين أن الطوفان كان لهؤلاء اعذابا اطي اسن مجرد مياه كبر للم ا 
الأرض فيغرقون ويموتون» ولكن هناك كناية عن العذاب بالاختناق أثتاء تحارلاتهم النجاة 
ومقادمة الأمواج؛ أو كما يقال الموت بالبطيء.[473) 

بدأت رحلة السفينة من الماضي إلى المستقبل؛ ويدأت أهوال «الطوفان العظيم». 


ا 


| |||" 
ها اال اما 
لا لا ا 


الفصل الثانى 

الطوفان 
ما بين (الدين - والعلم - والأسطورة) 
حتقا لكل بدايةٍ نهاية, ولكل شىءٍ قيامته, ولكلٌ واحدٍ منا نهاية خاصة: ولنا كافةٌ نهاية 
جافعة؛ ولكوكبنا المظلوم نهاية محتومةٌ بعد كل هذا الظلم الذي يشهده من عثو للإنسان في 
الأرض وفساناء فبالطبع هو أكثرنا معاتاةٌ, ربما لسوع عاقبته الآن؛ أو حتئ مستقبلاء وربما 
لأنه عاش نهايةٌ أولى لم يعشها الخلق الحديث, فالكون الآن ليس كما كان عليه من قبل, 
فلقد تبدّل هذا العالم بعالم آخر دون سابق إنذار., وشهدت الكرة الأرضية كارثة تُعدُ من 
أضخم كوارث الكون منذ بداية الخليقة... عالم قديم 'اخمفى في ظروف غامضة, ولم يبقّ 
غير القليل من آثاره الصامدة عبر آلاف الستين, فى واحدة من أعظم الكوارث الكونية بلا 
منازع. 


“ا هأ اللحمل الثاني البطءو امعان هاب (الدبن - والعام - والأسطورة) نوم 


-١‏ الكارثة الكونية (الطوفان العظيم) 


اهتزت الأرض اهتزازا مريئا وعنيفاء ومالت ميلا عظيفاء وكأن يذا عظمى هي التي جذفتها 
عن محورهاء رَعدٌ وبرقٌ لم تشهد مثله المعمورة, ثم كُذفت شلالات من السماء فأخفت 
معالمها, وبعدها بدأ الغلاف الجوي الأرضي في الاختفاء, ثم انقلقت القشرة الأرضية بسيب 
الضغوط التي أنهكتهاء وبسبب هذا الضغط والتصدُع تحررت الأحواض المائية تحت الأرض 
بسرعة رهيبة؛ وانفجرت وفجّرت الأرض عيونًا والتقى الماء, وحجب البخار الرؤية في كل 
مكان. 

الكل يفقه دوره... 

بعدها انطلقت محتويات الأحواض المائية إلى السماء تحو أقصى مدئ للغلاف الجوي, ثم 
عادت إلى الارض بشكل انزلاقي مريب ومهيب, على صورة أمطار بل شلالات تغطي الكوكب 
كله ثم زاد منسوث المياه عن سطح الأرض, فبدأت التفجيرات البركانية العملاقة فى تدمير 
الارض بالكامل - على حدٌ رأي عمومية الطوفان - فانزاقت وانجرفت قِطَعٌَ من اسه ساماة 
سكان الأرض نحو البحر 59 إحداث هزةٍ مرعبةٍ عند قذف كل قطعةٍ واتجرافها في 
الماء(472) 


كل شيء يعلم دوره: وكأته عقابٌ مبين. 

لم تحتمل الأرض ما أصابها من سوءعء فتبعئرت وتمخمضت, واتتابها اضطراث شاملٌ, 
وتبعثرها محا معالمهاء فاختلطت القارات بالبحار. 

ثم جاءت الموجة الأخرى من الكارثة, والتي خلفتها تلك التغفييرات. فهذه التقييرات قد 
ساعدت على اتدفاع موجات المد. مما ساهم في وجود إعصار مدمر بلغ ارتفاعه ٠٠‏ قدم! 
(471). 


/ر 230 -١‏ الكارتة الكوبة (المطو شان العظيم) وجووعم 


(لوحة تخيلية لطوفان نوح بريشة فرانسيس دا) 


زحف الإعصار وكأنه 0 ما | تبقى, وحيتها جاء دور كفاعل الحمم البركانية والغازات الخائقة 
والسامة؛ للقضاء على ما تبقى من شكل الحياة عن الأرضء لتعلن الأرض استسلامها قي 
١ ||‏ ا 


سيناريو متقن ومُرئب باحكام. ١‏ | || || ا ١‏ | ا 


كانت سفيتتهم جارية تعبيرًا عن ا روا الماع بشكل سريع.. وقال قعادة: إن الله قد 

أرسل المطر أربعين يوقاء وقال آخرون إنهم ركبوا في السقينة في اليوم العاشر من شهر 

رجب, وأبحروا بها لمدة مائة وخمسين ليلة تم توقفت بهم على جبل «الجودي» شهزًا كاملاء 

وقال آخرون: إن نوح ومَن آمنوا معه ركبوا السفينة لمدة عشر ليال منذ نهاية شهر رجب 

وخرجوا متها يوم عاشوراء من المحرم (470), وأقوالًا أخرى لا فرق بين ذكرها أو لا 

مأخوذة من أهل الكتاب باغتراف المؤرخين المسلمين, لأنه لم يرد قي ذلك خبر في القرآن أو 

الشنة التبوية. 1 

وقال المفسرون أيضا نقلا عن أهل الكتاب: إنه قد ارتفع الماء على أعلى جبل في الأرض 

قيل: خمس عشرة ذراغاء وقيل نمانين والله أعلم, وقد عم جميع الأرض سهلها وخزتها 

وجبالها وقفارها. فلم يبق على وجه الارض أي شخص لم يعبد الله - على حدٌ تقسير علماء 
الأديان الثلاثة - وقالوا إن السفينة قد طافت بالأرض كلها دون استقرار حتى أتت الحرم 
قدارت حوله أسبوعًا, ثم ذهبت في الأرض تسير يهم حتى انتهت إلى جبل الجودي [469) 
فاستقرت عليه (468), وقيل إن توح قد حمل جسد آدم عليه السلام معه على السفيتة. 


|| ااا الم رلك العاولة التندببة (الطخولاناالعظيم) يونت 


)467( 


ويذكر - القرآن - أن رحلة السقينة توققت بعدما غاض الماء وتقص, وظهر ضوء الشمس بعد 
غياب طويل؛ فهبط توح ومن معه من السقينة التي امتقرت بعد سيرها وبدأوا حياة جديدة, 
ولحكفة لا يعلمها إلا الخالق انقرض تشل أهل السفينة ها عدا أولاد توح القلافة. فيعتقد- 
علماء الأديان الثلاثئة - أن الناس كلهم من أولاد نوح, ولم يُجعل لأحد ممن كان معه من 
المؤمتين تسل ولا عقب, حيث جعل الله ذدُريّة نوح وأولاده هم الباقين(466), فكل من على 
وجه الأرض اليوم من صائر أجناس بني آدم يُتشبون إلى أولاد نوح الثلاثة, «سام» وهحام» 
وديافث»(465), وبعد بداية الحياة الجديدة, جعل الله السفينة باقية لتكؤن آيةٌ للناس. 
(464) 

نهاية الرحلة 

لم يوضح القرآن الكريم المكان الذي حدث فيه الطوفان بالضبط, ولا حتى المكان الذي سكن 
فيه الناجون من السفينة بعد واقعة الطوقان, فثرك المجال للعلفاء والباحتين في الاجتهاد 
والبحث عن المكان؛ فمنهم من اجتهد وبحث في الأمر بشكلٍ علمي خاضع لمعايير البحث - 
وآخرون نقلوا بشكل مليء بالخداج - ومنهم من تأتر بالروايات والاساطير- ومنهم من نقل 
بشكل حرفي عن كتبة اهل الكتاب. 

وورد أن الله عز وجل أنزل وحيه إلى نبيه نوح عليه السلام ليطمثنه بأن الطوقان لن يُعاد 
على الأرض مجدذاء وأن يُعمر الحياة الجديدة ويعلمهم تعاليم السماء على الحق 
والإسلام(463). 


اا 
||| الهم م(" ا العاد تك الكل (الداء 


100000١ [|| 


!- قصة الطوفان في التوراة 


يذكر سفر التكوين في العهد القديم بأن «نوح بن لامك» شرع في بناء السفينة وغمزه 
ستمائة عام, ثم عاش بعد ذلك ثلثماثة وخمسين عامًا بعد الطوفان, ولكن عندما تبحث عن 
القصة بتمفن في المخطوطات التوراتية ستجد نفسك في تخبط واضح, ربما سببه أن تلك 
المخطوطات تم تجميفها بعد قرون من نزول الألواح على «موسى» عليه السلام, حيث تم 
تدويئها تقريبا في القرن الخامس قبل الميلادي؛ فهناك مخطوطاتٌ تم تجميعها تصور لك 
نوخا على أنه كان أوّل فلاج على وجه الأرض, وكان سِكيرًا وأول صانع للنبيذ, بيتما هناك 
مخطوطاث أخرى تصؤر لنا نوخا بأنه كان رجلا صالخا اختاره الله ليخلص البشرية من 
الدمار, والسبب في هذا التناقض بين المخطوطات هو ربما وقوع خطأ أثناء تجميع الروايات 
وتقلها. 

وإذا نظرنا لجميع أسفار «موسى» عليه السلام الخمسة فسنجدها قد شرحت قصة نوح 
والطوفان بشكلٍ مفضل وكاملء بل وقطعت بأن الطوفان كان عالميّاء وبسببه مات كل من 
كان على الارض؛ بما قيها من بشر وكائنات حية وحرث وتسلء ولم ينخ منه إلا من ركب 
السفينة, وجاء ذلك في «تكوين 1 العهد القديم»ء(2 46).( 1 ))] وفي «تكوين ٠‏ 
العهد القديم»ء(458[,)459), نجد التوضيح بأن كل الارواح من أناس وطيور وحيواناتٍ 
حتى الزواحف قد ماتت؛ وأن كل من كان يتنفس قد مات, ومحا الله كلّ قائم على وجه 
الأرض؛ وتبقى نوح والذين معه في الفلك فقط( 457), ونقلت التوراة أن الطوفان قد عمْ 
كل الأرض وقد علا على الجبال بخمس عشرة ذراعًا كما ذكرنا, وبعد ما غرق كلّ من كان على 
وجه الارض, بدأت الحياة من جديد على الأرض الجديدة بنزول توح وأبنائه, وينزول 
الحيوانات والطيور الأخرى التي كانت على متن السفينة. 


للا 
اذا 
أ 


- قصة الطوفان في الإنجيل 
أما الفهيف الجديد من الكتاب المقدس؛ فقد وضح لنا أن نوخا شخصية ضالحة, وكان قريبا 
ومطيقا' اقلق او ذا اعديرة «إتجيل مرقس»(456) في منزلة سيدنا «إبراهيم» وسيدنا 
«يعقوب» عليهما السلام, وريدم قصة «نوح» عليه السلام قي الكتابات المسيحية بشكلٍ 
موصع؛ والتي كتبت في القرن, الثالك بعد الميلاد من قبل «أوريليس أوغسطين») واعتبره 
المسيحيون قدوة غليا لرجل صالح وصابر, وقد 0 الكتيسة بسفيتة توح ككتاية ترمز إلى 
أنها اليل الوحيد لنجاة المؤصين” ' ابن 


لم يحدّد الكتاب اقدص القدرة الي امحدرقيا نوع ف بنام الفلك, ولكن حاوؤل المفشرون 
تتئع الامر حك تم كا نوح لاول مرة في «تكوين ا 1 دكان عمرة خمسمانة عام[ 455). 


وعتدما دخل القلك كان عمره ملتمالة عام وقالوا إن الوقت الذي استغرقه في بقاع الفلك 
يعتمد على امقدار القترة الزفنية اليد «تكوين 0: 4 والوقت قت الذي أمز فيه الته نوخا ببتاء 


]1 
ا | 
ا اا 1 
0 


الفلك في #تعمين 3: 0 وزيما يكون ذا ذلك 00 


01 !أ 
|| 


اا 1 


يزنناعام., 


اعالي ؟ كما اهو |فوضح في «تكوين ا نيا ال 
على القلك ما ييعادل “ا يوماء نسية لما هو مذكوؤ في الك 


|| 
<2 | 


اويدكنا الكتاب المقدس أن نوخا أخذ معه على الفلك مِنَ 


الطاهرة القابلة. اللذبح, حن يمكن تقديم تبائح بعد نهاية العلوفان د ادوان تعريض لفصائل ١‏ 
لخطر الانقراض؛ وكذلك أخذ سبعة من الطيور, وأخذ زوجين فقط لِما دون ذلك كم هه وار 
في «تكوين 451 و«تكوين »(450) ؛ وذكر الكثاب المقدس 0 عدد المؤفتين مع نوح. 
كاتوا تفانيان اشخصضا نسبة لما جاء ذكره قي «سقر التكوين الإصحاحات 1- 46 ولم يذكر 
الكتاب المقدس اسم زوجة توج بسكل واضح, 7 يعتقد ان من تفسير «تكوين 4» أنه 


ريما 3 اسنها نة كما سيق وذكرن 1449 ا 


أ 
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ااا 
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|1101| |أأأااا 
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١‏ 1 | ]||| ا ا 
أ 1 أذ م) |الة ! اليا ان 
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؛ - قصة الطوفان في المعتقدات المختلفة 


تكررت تلك القصة في معتقداتٍ أخرى ولكن باختلاف المواضع والأسماء, منهم من رأى قصة 
توح قصة رمزية ك«البهائيين» الذين يرون أن نوح والسفينة والطوفان مجرد قصة رمزية, 
وكذلك أتباعه الذين ركبوا السفينة كانوا رمزيين وكاتت أرواحهم فقط على قيد الحياة, وأما 
من ماتوا فقد ماتوا أيضًا روحياء وكذلك رأوا أن نوح ركب معه اثتان وسبعون نفشا رمزيين, 
وأنه كذلك دعا قومه تسعمائة وخمسين سنة رمزية (448), (446(,)447). 


أما في ديائة «الصائبة المندائيون», فتوح عندهم هو النبي «نو», وقد ورد نشكلٍ مفصل في 
كتاب ديانتهم المسمى ب «الكنز العظيم», علاوة على أنهم حتى يومنا هذا يحيون مناسبة تقذ 
هي الأعظم عندهم: وهي متاسبة «أبو الهريس»؛ وعندهم معتقدان لهذه المناسبة - قمتهم من 
يعتقد أن هذه المناسبة هي ذكرى وفاة أجدادهم الأوائل الجماعية في الطؤقان العظيم أو ما 
يعرف يطوفان «نو» - ومتهم مَن له اعتقاد آخر أنها دكرى الإبادة الجماعية: الثلاثمائة 
والخمسة والسستين ترميذي الذين قتلهم اليهود في أورشليم القدس. 

أما تسمية هذا اليوم بأبو الهريس جاء من معتقدهم الأول بِأنّ توخا وابته سام قاما بعمل 
طعام غفران الخطايا الوفاني, على أرواح الذي ماتوا قي الطوقان: وكان طعام الققران على 
حد وصنهم يتكؤن من سبع حبوب تمثل أيام الاسبوع السبعة. ومن هرس هذه الحبوب 
السبع جاءت تسمية أبو الهريس( 445). 

هذا على سبيل المثال لا الحصر, فقد تكررت قصة نوح والطوقان في عشرات المعتقدات 
الأخرى بعسميات ومواضع مختلفة. 


ا ا ||| ]| 
| ا إناأا / ا 
١|||||‏ اا ||| اراز ااا لاك الصنيا) | لدال رظان شي اامتتداجا ا محجلفف م ىا 


- قصة الطوفان في أساطير الشعوب القديمة 


وردت قصص كثيرة جذا تشيه قصة توح عليه السلام, عن رجل ينجو بالصالحين من طوفان 
جبار يسفيئة قد قام يصنعها, ولعلٌ مِنْ أقدم هذه الحضارات: 


في الحضارة السومرية 


(صورة لاقدم نسخة لاسطورة الخلق السومري) 


بداية هذا القص السومري الذي يحكي قصة الطوفان غير واضحة ومنتقصة, ولكن ظهر من 
مفاد مجقل الّص؛ أن الآلهة قررت إغراق البشر بطوفانٍ عظيم والقضاء على النسل البشري 
وإبادته كلَيّاء ولكن بعد أخذ القرار تشاورت الآلهة فيما يبتهم ليصوتوا على هذا القرار, حينما 
كانوا مجتمعين في حضرة أبو الآلهة «آنو» ومعه «إنليل» كبير المجمع الإلهي؛ اللذان أقرًا 
الحكم في محاولة من باقي الآلهة لعدولهما عنه. 

وقفت إله الحب والخصوية «إنانا», لتنوح وتبكي على فناء البشر, وكذلك بكت الام الكبرى 
«ننتو», ومعها «إنكي» إله الحكمة, وبعد وقتٍ من التوشلات استطاعوا جميقا إقناع أبو الآلهة 
بالرجوع عن الحكم. قتراجع وقرّر أن ينقذ البشربة؛ وقتها وقغ الاختيار على رجل صالح 


اسمه «رَيو سودرا» كان مقَرّبًا من الآلهة وقائمًا على المعابد ودائفا لتقديم القرابين» وكان 
حاكمًا عادلًا على مدينة «شوريباك» - أهم مدن سومر (العراق حاليَا), فأوحى له الإله «إنكي» 
في منامه, وأمرّه بأن يقف عند جدار وأن يسمع إنكى من ورائه يقول له؛ «سأقول كلاما 
فاتبع كلامي, أعط أذئا صاغية لوصاياي, إِنَا مُرسَلون طوفانًا من المطر فيقضي على بني 
الإنسان, ذلك حكم وقضاء من مجمع الآلهة, أمر آنو وإنليل أن نضع حذا لملكوت البشر». 

أمر هذا الرجل الصالح ببناء سفيئة وجمع زوجين من الطيور والحيوانات؛ وفعل ذلك, حتى 
تجا هو والصالحون من هذا الطوفان, وتم وصف هذا الطوفان في هذا القّص بأنه استمر 
لسبع ليالي؛ وأن الصالحين سبخوا بسفينتهم على الماء بأمان, وعتدما انتهى الطوقان نظر 
«زيو سودرا» من نافذة السفينة ليرى ضوء «أوتو» إله الشمى الاعظم ليعطيه أملا ويمنحه 
الطمأنيئة, فقابله «زيوسودرا» بالسجود, وقدّم أضحية من الغنم وأضحية ثور, ثم اسثكملت 
الملحمة بنزول أبو الإلهة «آنو» ومساعده «إتليل» ليمنحا عطفهما إلى هذا الرجل الصالح, 
وعتدما رآهما سجد لهماء فقررا منحه الحياة الأبدية, واصطفوه هو ومَن معة للعيش فى 
«أرض دلمون» (البحرين حاليا) التي كانتت تعتبر جتة الارض السومرية,([443(.)44), 
(442)- هذا ما يُسمّى بئص الطوفان السومري. 

في الحضارة البابلية 

بالبحث في سجلات الحضارة الباباية ستجدها تركت ثلاث روايات عن الطوقان, وأقدمهم: 
الرواية الأولى - «الملحمة المفقودة» 


وهي نَضُ غير مكتمل وغير موضح, ولا يُفهم منه شيء سوى أن طوفانًا عظيما سوق 


نحدنا. 


الرواية الثاتية - «ملحمة أتراحاسس» 

وقد كتبت في القرن القامن عشر قبل الميلاد بعدة روايات على ألواح طينية, تحمل الملحمة 
اسم يطلها «أتراحاسس», ومعتاه «شديد الحكمة», وتحتوي هذه الألواح على شرح قصة 
أسطورة الخلق وقصة الطوفان. 

وتحكي القصة أن «أتراحاسس» كان مَلِكَا من الملوك السومريين؛ وكان يحكم «شوروباك» في 
أزمنة ما قبل الطوفان, ويحتوي اللوح الأول من هذه الملحمة على أسطورة الخَلْقِ التي تدور 
حول الآلهة السومرية «آنو» و«إنليل» و«إنكي», (في تشابه محدود مع الملحمة السومرية 
الاولى). 


٠-277: 7 4‏ قصضة الطوفان في أناطز التعوب القديعة موئخط 


ويذكر اللوح في مقدمته عبارة تقول: «عندما كان الآلهة مثل البشر» اقترع الآلهة, فكان من 
نصيب «آنو» حكم السماء, و«إنليل» الأرض, و«إنكي» البحار العذبة, قام «إنليل» بتعيين آلهة 
صغيرة لتتحمل عبء الزراعة وكذلك تنظيف الانهار والقنوات, وبعد مرور أربعين سنة 
اتحدت هذه الآلهة الصغيرة وتجمعت وتمردت ورفضت أن تقوم بهذا العمل الشاق, وقتها لم 
يعاقبهم الإله «إنكي», بل اقترح خلق الإنسان ليقوح بهذا العبء بدلا متهم». 
شلّمت الإلهة الأم «مامي» مهمة خلق البشر من خلال تشكيل تمائيل طينية مخلوطة بلحم 
الإله «غيشتو إي» ودمه بعد أن كتلّ؛ ثم بصق الآلهة واحذا واحذا على الطين, وبعد عشرة 
شهور, انفتح رحم مخلوق لهذا الشأن وؤلدَ البشر... وبمتابعة ترجمة اللوح الأول ستجده 
انتقل إلى الحديث عن أساطير بخصوص النمو السكاني والاوبئة, ثم يسار إلى «أتراحاسس» 
في نهاية اللوح.( 441) 
أما اللوح الثانى فيتضح من ترجمته أن بدايته تحكى عن الكثافة السكانية وزيادة أعداد 
البشر, ويصف إرسال الإله «إنليل» كل 1-٠‏ عام موجه قاسية من الجفاف والجوع, هدفها 
غربلة البشر وتقليل أعدادهم, ويتضح من هذا اللوح أن الإله «إنليل» قاس جذًا وله نزوات 
وهقوات, أما الإله «إتكي» فيظهر بشكل حتون وحكيم, ويعتقد الباحثون أن سبب نعت 
«إنكى» بالطيبة والحتان الظاهرين في النص أن كهنته هم الدين قاموا بكتابة الملحمة 
ماما واضحة له... باقي هذا اللوح مشؤه لم يتضح مته شيء آخرء وفي نهايته نجد قرارًا 
بأن «إنليل» سينهي البشرية بطوفان وإلزام «إنكي» بقسم أن يبقي هذه الخطة سرية بيتهما. 
(440), (439). 
أما اللوح الثالث من «ملحمة أتراحاسس» فهو يحتوي على قصة الطوفان, ويُعتقد أنه الجزء 
الذي اقفبس منه اللوح الرابع من «ملحمة جلجامش» التي سترويها لاحقًا( 438), ويروي هذا 
الوح تحذير الإله «إنكي» إلى «أتراحاسس» حاكم شوروباك, من طوفانٍ عظيم عندما خاطبه 
من خلال جدار قصبي, ثم أمره بتفكيك منزله, أيخلي الساحة من أجل بناء سفيتة عملاقة, 
حتى يمتطيها ليتمكن من التجاة من طوفان «إتليل» الذي سيقوم به من أجل إفتاء البشرية. 
بتى «أتراحاسس» سفينة لها سقف ثشبه «عالم أبسو»( 437)., وكان تصميمها عبارة عن 
طابق علوى وطابق سفلي, وتبحر باستعمال القار, ويحكي اللوح أن بعد اكتمال السفينة صعد 
إليها 00 مع عائلته ومع الحيوانات وأغلق الباب عليهم, ثم بدأ الطوفان الذي 
صحبه الكثير من الرياح والعواصف, واهتز الجميع من جبروته بما فيهم الآلهة, ومع القراءة 
والوصول إلى السطور سبعة - وثماتية - وتسعة, من هذا اللوح يظهر بوضوح كلمتا «النهر» 


و«ضقة النهر», ويرى الباحثون أن المقصود بهما «نهر الفرات», لأن الباحثين قد توصلوا إلى 
أن «أتراحاسس» كان ملكا لشوروباك كما ذكرتاء والتي كانت قابعة على ضفة نهر القرات. 

بعد مرور سبعة أيام من الطوفان العنيف, ينجو «أتراحاسس» ومن معه على السقيتة, ثم 
يُقدْم قرابين للآلهة, وقتها لم يستطع أبو الإلهة «إنليل» أن يكتم غضبه على «إنكي» لانه 
نقض عهده وأفشى بالسر إلى «أتراحاسس», وخلال مواجهة حادة وقعت بيتهما يُنكر «إنكي» 
أنه تقض عهده وجادل قائلًا: «لقد صمنت استمرار الحياة», وبغد النقاش بيتهما يتراجع 
«إنليل» عن غضبه, ويتفق مع «إنكي» على البحث عن بدائل وخطط أخرى تمكنهم من 
السيطرة على تعداد البشر (436) ١‏ | ْ 


الرواية الثالثة - «ملحمة جلجامش» | أ |1 


(صورة لأحد ألواح ملحمة جلجامش) | 


وقيها نجد أن الرجل الصالح الخاص بأسطورتهم اسمه «أوتنابشتم», وهذا اختلاف في 
الاسم برغم أن الأسطورة البابلية ؤلذت من رجحم الأسطورة السومرية التي ذكرناها وتناقلت ا 
من خلالها!, وكذلك يُعتقد أنها اقتبست بعض حبكتها من «ملحمة أتراحاسس» السابقة. 
||| || |! || | 
| 1 أ ا ٌ 


ا |1 ا 11 1 الحاوطان 1 ألاها اناا القحيم رون" 
10 أ الف 1 أ 0 


و«ملحمة جلجامش» عبارة عن ملحمة مكتوبة بشكل قصائدي, وهي واحدة من أعظم 
الأعمال الادبية القديمة في بلاد الرافدين: وتحل في المرتبة الثانية من حيث الاعمال القديمة 
الباقية يعد «نصوص الأهرام الدينية», وتبدأ هذه الملحمة يخمسة قصائد عن ملك الوركاء 
«جلجامش», ويعود تاريخ هذه القصائد إلى عصر سلالة «أور الثالثة». 


تحكي القصة في قسمها الأول عن جلجامش ملك أوراء - الوركاء, أنه كان ابنًا لاب من البشر 
وأح من الآلهة, ومن أجل ذلك يقال بأن نصفه مقدّسٌ والتصف الآخر بشري, وبسيب خوقه 
من نصفه الفائي كان يبحث دائقا عن الحياة الأبدية, وتوضح الملحمة أن «جلجامش» كان 
١‏ لاإيةامنها معازسة تسخير التامن 
في ابناء ا سور ضخم حول «أورك» العظيمة بالقوة, لذلك كان يتضرع سكان أورك للإلهة 
ويصلون لهم من أجل إغائتهم من تار «جلجامش», فاستجابت لهم الآلهة, وتطوعت. الإلهة 


«أرورو» بخلق رجل من طين اسمه كوه للتيل من «جلجامش». |/ 
ااا 
||| 9 أ 


ملكا غير محبوب من بل شعبه, حيت تنسب له معارسات سيئة 


كان «إنكيدو» المخلوق الحديت 0 وجامفا وكان ييز وبحوال لإنعاد اذ الماخلوقات ا 
الشرول وكان بكرن الجيؤانات ل 1 ا 1 ا 
«جاجامش»؛ وبدوره أمر إحدى ات اس د يال 0 لامر ا إغراء «أنكيدوم ليمارمر | 
المسر) معها جل ينانسن قيضي أمحضا عاديا ا للا إنقاذ | المحلوقات. د د 


الحيواتات عن مصاحبته بعدما يصبح إنسانًا ا ل !بالفعل أتان دمة التى ا كانت تدع 
ا أ 2 ا ||| !||| ]|| | اا !ااا || ااا ١‏ 
«شمخات» فَمارّسٌ الجنس معهاء ثم بعد ذلك لم" ادر 11 ان ا اده وشري | 
ااا 1 

النبيذ. وحادلت إرهابه وتخويقه بقوة 0 ] امالك الله 


| [ | || أ 
ن يذهب إليه جد يه 0 


أزواجهن, ولما سمعها «أنكيدو» استاء من هذا الفعل, و 
على ترك هذه العادة السيئة وظلم العروسات. 


انطلق «إنكيدو» إلى مقر عرش مملكة الوركاء, ووقف هناك وطلب تحدّي «جلجامش» في 
منازلة تبرق قوة أحدهماء واقتتل الطرفان بشراسة حيث كانت قوتهما متقاربعين, وفي نهاية 
التشابك ربح «جلجامش», واعترق «أنكيدو» بقوته, وبعد هذه الحادثة تضاف وتحاباء 
وأصبح الاثتان صديقين حميمين, وانطاقا معا في رحلة ستدوم لستة أيام في غاية الارز 
السحرية التي كانت تعتبر مقا مقدشا للألهة, وكان «جلجامش» يريد دائقًا أن يدكره التاريخ, 
فقرر إحداث عمل عنتريء؛ ومن 6 قرر قطع جميع أهياا القابة المقدمة, وحول هذا القرار 
خطط الصديقان سويًا للقكرة التي سعبدأ بقل الجارس الوحشي المخيف الذي كان يُدغى 
«خومبابا الزهيب», وبالفعل ام بتع شجرة الأرز المقدسة برعوتة وتحدٌ. 


| || 


بعد مصرع حارس القابة الوحش ' الب لذأ اسم اجام مكيزا يسيك 


ا ||| أ | أ | | | ْ | ا 
11 ا ا | || ٌ ا ||| أ أ 
11 ا ١‏ أ | | ااا ااا 0" الطوفان الى أسزاءاك! الشعوب العدعمة رودا 
١| '‏ |! | أ ٌ ||| 


الإلهة «عشتار» التقرب والزواج منه, ولكن «جلجامش» رفض عرض الزواج, لتشعر «عشتار» 
بالإهانة وتغضب غضيا شديدًا ثم تطلب من والدها «أنو» إله السماء أن ينتقم لكبريائها, 
فيقوم «آنو» بارسال ثور مقدس من السماء, وفور وصوله تمكن «أنكيدو» من الإمساك بقرنه 
ثم قام «جلجامش» بقتله, وبعد هذه الحادثة عقدت الإلهة اجتماعًا طارئًا للنظر فى كيفية 
معاقبة «جلجامش» و«أنكيدو», لتقر الالهة بقعل «أنكيدو» لأنه كان قد تأنسن, أما 
«جلجامش» فسوف ينجو, لان في عروقه دم الآلهة حيث أن تصفه مقدش, بعدها بدأ المرض 
الفنزل من الآلهة يصيب «أنكيدو» الصديق الحميم ل «جلجامش» فيموت بعد فترة, ويحزن 
«جلجامش» حزنًا شديدًا على صديقه, لدرجة أنه حمل جسده سبعة أيام آبِيًا أن يتركه, حتى 
خرج الدود من احشائه. 

ويحكي القسم الثاني من الملحمة مدى حزن «جلجامش» على فقدان «إتكيدو», مما دفعه 
إلى القيام برحلة طويلة محفوفة بالمخاطر لاكتشاف سِر الحياة الأبدية: ولكن لكي يجد 
«جلجامش» سر الخلود عليه أن يجد الإتسان الوحيد الذي وصل إلى تحقيق الخلود, وهذا 
الشخص كان اسمه «أوتنابشتم» والذي يعتبره البعض مشابقا جدًا بل مطابقًا لشخصية 
«توح», وتذكر الملحمة أنه أتتاء بحث| «جلجامش» عن «أوكنابشتم» قد تقاجأ بوجود الإلهة 
«سيدوري» إله الخمر والتبيذ, تنب منه أن يكف عن هذه الرحلة المتعبة, ثم تنصحه بأن 
يستمتع بما تبقى من حياته يدلا من البحث عن الخلود, وأن يُمتع بطنه بأشهى المأكولات, 
ويمتع جلده بأرقى الثياب, ويحاول أن يكون معيئا بما يملك, لكن «جاجامش» رفض 
النصيحة وأصر على استكمال رحلته, ثم ساعدته بعد ذلك الإلهة «سيدوري» ودأته على موقع 
«أوتتابيشتم», وأرسلته إلى الظوؤاف «أورشنبي», ليساعده في عبور «بحر الأموات» ليصل إلى 
الحكيم «أوتنابشتم» الإنسان الوحيد الذي استطاع بلوغ الخلود. 

تقايل «جلجامش» مع «أوتنابشتم», ثم بدأ الأخير بسرد قصة 

«الطوقان العظيم» الذي وقع بأمر الآلهة, وتشرح الملحمة قصة الطوفان في تشابه واضح مع 
قصة طوقان توح, وكذلك في تشابه تام مع قصة «زيو سودرا», وبدأ يقص عليه القصة التي 
تقول: - 

إنه كان يعيش في مدينة «شوريباك», وفي يوم ما اجتمعت الآلهة بغرض التشاور في كيفية 
إهلاك البشرية بطوفان غامر, وهبط إله الحكمة «إيا» إلى «أوتنابشتم», وناداه من وراء جدار 
وقال له نضا: «قوؤض بيتك وابن سفينة, اهجر ممتلكاتك وانخ بنقسك, اترك متاعك وأتَقَِدَ 
حياتك؛ اعمل على حمل بذرة كل ذي حياة, والسفينة التي أنت بانيها ستكون وفقًا لمقاسات 
مضبوطة فيكون عرضها معادلا لطولها». 


ييه 
2ه 

١‏ ا 
1 ل الس مانا لجال 


ذا ا 1111 
١١١١١١١١١‏ (أوتنابشتم الصالح فب اسفينته) ٠١١١‏ 
ا 1 1 
بدأ الرجل الصالح في بتاء اسينة سمل قها ل كل كالد حن رين سمل لبها كلا 
يملك امن خاي وحيوانات ودواب, وحمل امعما مجموعة من الناس الذين يملكون الحرفه 
ومجموعة من أهل بيته وأقاربه, وبعدها أمطرت السماء مطرًا ليسا له مثيل: وقول النض: 
«فتكت الفياه بالناس كأنها الحرب, وصار الأخ لا يبصر أخاه. ولا التاس يميزون السماء. 
وحتى الأكهة ذعروا من غباب الطوقان, فهريوا وعرجوا إلى السماء»: وهنا يوضح النض هول 
الأجواء, لدرجة أن الآلهة أنقسهم قد أصابهم الخوف والفزع واستدعاهم الموقف لتفطية 
وجوههم من الصاعقة, ويذكر أن الإلهة «عشتار» انهمرت قي البكاء والتواح وأبدث ندمها 
الشديد على موافقتها هذا القرار. وصارت الآلهة تنظر إلى ما يجري وهي تغطي وجوهها فزعًا 


وحزنًا. 


يتشابه نَضُ هذه الملحمة مع نض الملحمة السومرية بأن الطوقان استمر لستة أيام وسبع 
ليال. وبعدما اتقضى الطوفان رست السفيئة على «جبل نصير» (بالقرب من السليمانية 
بالعراق حاليًا). وعندما صقت السماء فتح «أوتنابشتم» النافذة ليدخل شعاع الشمسء ثم 
سجد للالهة شكؤًا على النجاة, ثم أطلق حمامة فعادت خائبة بعدما عجزت عن وجود مكان 
تحط عليه, ثم حاول مجددًا إطلاق طائر «السنونو» قعاد خائبًا مثلهاء ثم في المرة الثالئة 
أرسل الغراب فدجحت محاولته بعداما وجد الارض قد جفت, فاستقز وأخذ يبحت عن أي , 
جيفة يتناولهاء حيتها غلم «أوتعابشتم» أن الطوقان كا انتهن وأن الار ض شربت ماءها؛ ففتح 


أبواب السقينة ونؤزلت الحيوانات والوحوش والدواب, وقام بإتشاء |اصحرقة وَقدم فوقها 
اا / 
أ 1 ١‏ | ا | ا 
ا ا ا ١ || ١‏ ا 0 | 1" ا الا امار الل أساطي ا إب القليية ةا 


قربانا فعمت الرائحة في كل الأركان, فانجذبوا لها جميعًا والئف الجميع حول المحرقة, 
وحينها رفعت «عشتار» عقدها الشهير الذي صنعه لها «آنو» أبو الآلهة, وقالت إنها لن تنسى 
هذه الأيام كمثل عدم نسيانها عقدها الحبيب,؛ وكانت هذه إشارة منها توحى بعدم مشاركتها 
في هذا الأمر مرة أخرى, (تتشابه قصة العقد مع قصة قوس القزح الموجودة فى بعض 
الروايات التوراتية, التي سبْه بأنه إشارة من الله بعدم تكرار الطوفان على الارض). 


بعد ذلك تجمعت الآلهة وحذروا الإله «إنليل» من المجيء إلى محرقة القريان, لانه هو الذي 
أمر بالطوفان؛ وقتئذ نظر «إنليل» للوضع غاضبًا بسبب أن بعض الآلهة خالفوه وأنقذوا بعضا 
من البشر, ونظر الإله «إيا» إلى الإله «إنليل» ولامه على قراره الجماعي بشدة وقال له:»حمل 
المخطئ وزر خطيئته, وحمل الفعتدي إثم اعتداءه, ولكن إرحم في العقاب, لثلا يهلك, وتشدد 
فيه لئلا يُمعن في الشر», وقتها هدأ الإله «إنليل» وراجع نفسه, ثم تقذم «أوتنابشتيم» نحؤه 
وسجد له, فرضى عنه «إنليل» وباركه هو وزوجته, ومن ثم منحه الخلود هو وزوجته. 


بعد ما أتم «أوتنابشتم» سرد قصته تقاجأ بطلب «جلجامش» وإصراره على معرفة ما هو سر 
الخلود, فعرض عليه شرظًا إن نفُذه سيكون خالداء ويتمثل هذا الشرط في بقاء «جلجامش» 
مستيقظًا لمدة ستة أيام وسبع ليال, دون أن يغلبه النوم: وإن أتمهم بسلام سيكون خالذا... 
فشل «جلجامش» في تحقيق ذلك وضاعت فرصته في الخلود, ولكنه لم يستسلم وظل يلح 
عليه من أجل انجادااطويقة أطوء ا تبلفة الخلود وزتنا!! إلحاحه شعرات زوجة «أوتنابشتم» 
بالشفقة ا «جلجاضش», فدلته على عشب سحري اللا ف عمق البكرا بإمكانه إزجاع 
الشباب الدائم إلى «جلجامش» كتعويض عن فشله في الحصول على الخلود, لاا بعد ما 
علم مكانه؛ وغطس في مياه البحر في أرض الخلود دلمون (البحرين حاليا) ؛ وتمكن من 
الحصول على هذا العشب السحري, ثم قرر العودة إلى أورك ليجرب العشب على أي شخص 
طاعن في السن قبل أن يتناوله؛ ولكن في طريق عودته استراح قليلا: وأراد أن يغتسل في 
التهر؛ ري هيت أفعى وانقضت على العشب وتناولته, فرجع «جلجامش» إلى أورك تملآه 
الحسرة, وفي طريق العودة شاهد السُوز العظيم الذي بناه حول أورك, وحينها وقف ليمئي 
نفسه بأن هذا العمل الضخم هو أفضل طريقة ليخلد يها اسمه. 


في هاية رحلة البحث عن الخلود استنتج «جلجامش» أن «الحياة التي تسعى في إثرها لن 
تنالها أبذاء “لان الألهة عند خلقها البشن جعلت الموت من نصيبهم, واستأثرت بالخلود نصيبا 


لها وحدها»؛ وعاد إلى خكهه ورشده وكف عن أنى شعبه, ٠‏ وفي النهاية تتحدث الملجعة "ان 

موت «جلجامش» وحزن شعب أورد على وفاته بعدما تغير للأفضل, تُقشت هذه العليدة 

ا على الطين, وتم اكنشافها في عام ايام م(435) 1 (432()433). 0 
|| 

11 | ا "١‏ !| 1 ااا ا ْ ا ا 

1 ار ا 1 ا ا( ا 1" ١ 00 0" 1 ١‏ ان في االماعلو 7 اك 


ا 
١ 1" ||| ||| ١‏ 


1 ا ||| 
ار ا 
ثورة العلماء بسيب تشابه القصة مع 0 0 0 ا ا 
بعد الشماف ساملا ابا لمش وا 0 ئارا سانا / نا الغربيين عل : ١‏ ا 
أسفار التوراة, فقد أكد سل ابريطال «أندر رو ادج أن قمة الطلوفان ظ 5" ا 
التكوين العهد القديم» تهابهكيا ل هذدا القصة ا ذه ف تساي ااام الدرلة ١‏ 
أنه قال «لا يوجد شك إلا الليل, نقطلة بنقطة مد تياس ساماساا 
بدائل أخرى»(1 43) وفي هذا لد صدر تليق على التوراة في عام 1 اسم حركة ١‏ 
المحافظين اليهودية, وقال ابسلا الحاخامي «روبرت ويكسار»: : «الافتراض اللعرترجيعا. 
الذي يشكننا اقتراضه هو أن كد من «سقئر التكوين» وسلحية جلجاللش» 1 سما 


محتوياتهما من تقليد شائع عن الطوفان كان موجودًا في لاد ما بين النهرين: ثم 

تباعدت هذه القصص في الرواية .»(430) ا ١‏ ا ١‏ 
ا أ( ا أ | 

وعن ذلك قال حالم الآشوريات «ألكستدر هايدل»: «إن تأثير الملحمة في الكتاب المقدس 


واضح جذا ومعترّق بهِ ومقبول أكاديمياء(429), وكذلك تجد العديد من المواضيع وعناصر 
الحبكة والشخصيات في «ملحمة جلجامش» لها نظائر متشابهة فى الكتاب المقدس العبرى 
ولا سيما مواضيع جنات عدن, وهناك عملية نقل مباشر لنصيحة الإلهة «سيدوري» التي 0 
ذكرها في ملحمة «جلجامش» من قبل كاتب «سفر الجامعة العبراتيء(428). وقصة 
الطوفان في «سفر التكوين».(427) أ 

في الحضازة المصرية القديمة ظ 

يمحقد الكثير ومنهم بعض العلماء بأن قصة الطوفان لم ترد إلا في الحضارات السومرية 
والبابلية ولا سيما ملحمة جلجامش وبعض أساطير الحضارات, ولم ترد أثريا في 0 
المصرية القديمة, ولكن هيا بنا نعجول في كتاب «الخروج في النهارء(426), وخاصةٌ ير 
إحدى البرديات الموجودة في الفصل رقم 15 والتي تسرد حوارًا بين الإله «آتوم» والاله 


]||| 
«أوزوريس» والذي جاء كالآتي: || ( ا 
أوزوريس: وماذا عن الزمن الذي سأقضيه هنا في العالم 07 | ١‏ 
آتوم: ستحيا ملايين الستين, زمئا طويلًا إلى ما لا نهاية, لكتني وف المركل م 510 
فهذا العالم عليه العودة من حيث جاع إلى العحيط الأزلي بالطوقان, لكني سأيي على 


القليل منهم معك يا أوزوريس. 
وللأسف هذه البردية غير مكتملة, فالجزؤع الذي يتحدث عن تفاصيل الطوفان خاصة لق 


دام اد قم الطوهاح فى أباطير الشعوب اأناائمة قوووط 


وغير واضح. 
وهناك واقعة أخرى ذكزها «أفلاطون» تقول إن «سولون»[425)حينما قابل الكهنة 
المصريين سمع منهم أن في وقتٍ مضى أرسأَث السماء طوفانا غير معالم الأرضء ودفنَ معه 
كل الآثار والمخطوطات التي تدل على حياة من سبقهم, وأصبح الجيل الجديد لا يعرف شيئا 
عمًا سبقؤة. 
وكذلك أورد الكاهن المصرى القديم والمؤرخ «مانيتون»([424)اين مدينة «سمنود» 
بمحافظة الغربية حاليا, والذي كان كاهئا في عهد الملك «بطليموس الثاتي» حوالي 1١‏ ق.م 
والذي كلقه بكتابة تاريخ سس ادي أن ققاان خبر طوفان قد حدثٌ بعد «هرمس الاول» 
الذي كان بعد «ميناس الأول», وهذا التأريخ يعتبر أقدم من تاريخ التوراة. 
وهتاك أيضًا أسطورة مصرية أخرى اسمها أسطورة *هلاك البشرية»: وتحكي الأسافؤة ك3 
أن إله الشمس «رع « أصبح في ضعف شديدٍ بسبب تقدمه في السن, وأن رعيتة من البشر 
خرجت عن طوعه, بل وتجرأوا إلى حدٍ جعلهم يتآمرون على قتله, فطلب التجدة من عيته 
«عين رع»؛ وهي إلهة السماء والخصوبة «حتحور» لتقضي على كل البشر المتآمر على ”رع“ 
فبدأت جتحور في تنفيذ المطلوب منها دون رحمة, ولكن وقتها حن قلب «رع» على رعيته 
فتراجع عن قراره. وقرر إنقاذ ما تبقى من البشر, فدبر خطة تمكُته من إيقاف بطش 
«حتحور», وهي أن يُقدم لها شراب الجعة الذي تحبه, فشربت منه حتى فقدت وعيها 
أوثملت, ثم نسيت ما كانت تفعله وتوققت عنه بسبب عدم تركيزهاء ولكن لم يُذكر قي هذه 
الاسطورة شرحًا للطوفان ولا للسقينة ولا لبطلها.(423) 
في الحضارة الفارسية 
كذلك في الحضارة الفارسية ستجد لقصة الطوقان أثرًا ولكن بشكلٍ أغرب, فتذكر 
ْ أسطورتهم بأن «أهرمن» كان مكارًا ومخادغا ومعانذا للإله المقدس لدى الفرس «مثرا», 
وعندما استنقد مثرا معه كل الحيل؛ استنفر وأرسل طوفانئا إلى الارض أغرقها عن بكرة أبيهاء 
ولم ينخ من الطوفان غير رجل واحد من الصالحين وأسرته وبعض الحيوانات. بفضل 
صناعته لمركب صغير وقد قام هذا الرجل بتجديد الحياة على الأرض مرةٌ أخرى بعد أن 
طهّر الأرض بالنار, وتناول مع ملائكته الخبز وودعهم, قم صعد إلى السماء حيث قام بدور 
المرشد للأبرار.(422) 


في الحضارة اليونانية 


0 ذ- المة الطوقان في أساعلى الشعؤب القديمة ونم 


في أساطيرهم ستجد القصة مشابهة وبطلها اسمه «ديوكاليون» وهو ابن 

ل«إبروميئيوس»(421) ومعه زوجته. وكائا صالحين دوئًا عن كل البشر وقتهاء فلما قرر 

الإله «زيوس» إله السماء والصاعقة القضاء على الجنس البشرى بطوفان ضخم يفمر الأرض 

نتيجةٌ لعصيانهم, حذرهما زيوس وأمرهما ببناء ضندوق يطفو على سطح الماء حتى ينجوا 

وتتشابه القصة في الأسطورة التي كتبها «أفلاطون» في إحدى محاوراته المسماة «حوار 

طيماوس»(420) ولكن تختلف في ذكر الشخصية التي حذرته, حيث تقول محاورة 

طيماوس أن زيوس غضب بسبب حروب البشر البرونزيين الدائمة, فقرر أن يعاقب البشرية 

بالفيضان ولكن لم يحذره الرب بنفسه؛ بل حذره التيتان «بروميثيوس» بهذا الأمر وأفشى 

بالسر إلى «ديوكاليون» ونصحه يبتاء فلك لينقذة, وبدأت المياه في الانحسار بعد تسعة أيام 

وليال. وحطت السفينة في جيل «بارناسوس»(419): وبعدها شعر الزوجان بالوحدة: 

فأخبرهما «هيرمز»رسول الآلهة الإغريق ابن زيوس,؛ أن يذهبا إلى وادي صخري حيت أراد 

«زيوس» أن يعيدا الحياة, فأمر الزوجين أن يقوما برمي الأحجار الصغيرة خلقهما؛ فتحولت 

الأحجار إلى بشرٍ ومخلوقات حية, وأصبح «ديوكاليون» ملكا على هؤلاء البشر وعلمهم | 
الزراعة.[8 41) : |" 
في الحضارات الافريقية 0 0 ١‏ ' 
وفي قلب أفريقيا يتحاكى الناس في تنزانيا بأن قديقا قد وقعت قصة فيضان الأنهار الذي ١‏ 
تتج عنه فيضان عظيم؛ وأن الرب نصح شخصين باستقلال سقيتة وطلب منهما اضطحاب 

اثبين من جميع أتواع الحيوانات, بالإضافة لبذور تباتية لإعادة تعمير الأرض 

وفي الكاميرون يتحاكى الناس أن قديقا كان هناك «ماعز» أو «عنزة» ذهبت إلى فتاة صالحة 

وأخبرتها بقرب حدوث الطوفان, وطلبت منها مغادرة القرية هي وشقيقها قبل وقوع 

الكارثة 

وهناك أسطورة يونانية يعم تداولها في بلدان أفريقية عديدة عن الطوفان تقول إن كبير آلهة 

الأوليعمب «زيوس» إله السماء والصاعقة قرر تدمير الحياة: فأرسل طوفانًا عارمًا لهدة تسعة 

أيام, قضى على الجميع ما عدا «ديكليون» وزوجته «فرحة» اللذين طاقا بسفينة استقرت 

بهما على جبل «البرنا», ثم أراد «زبوس» أن يعيد الحياة, فأمر الزوجين أن يقوما برمي 

الأحجار الصغيرة خلفهما, فتحولت هذه الأحجار إلى مخاوقات حيّة 1 4 )6 41 


فى الحضارة الهندية 


(صورة الرمزية لماتسيا لفيشنو أوتار برادي) ْ 

في موروثات الحضارة الهندية ستجد في أسطورتهم البطل اسمه «ماتوه نقلا عن تصوص 
«ساتاباثا براهمانا» و«بوراناء(5 41) العي احعوت على قصص الطوفان العظيم, وذكرت 
التصوص أن الإله الأعلى أو الحقيقة العليا في الهندوسية الفيشنوية «أقاتار فيشتو» كان على 
شكل سمكة قد أنقذها «مانو» في الصغر, ولماكيرت الشبكة جنك" الجبيل 0001 ثم قامت 
بعحذير «مانو» من الفيضان الوشيك وأخبرته ببناء قارب عملاق وعلّمته كيف يصنع السقيتة ١‏ 
وأخبرته بمن يحمل معه قيهاء وعتدما وقع الطوقان ربط «مانو» السفينة إلى قرني الملفكة ١١١‏ 
العملاقة, وقادت هذه السمكة السفينة بحكمة وسلام حتى نيا كن كان ليها (414): 
(413) ظ 


فى الحضارة الصينية 


أما الأساطير الصيتية قتقول إن «ياو» هو بطل القصة, وهو أبو البشر الثاني بعدما تجا 
وبصحبته سبعة من الصالحين في سفينة, وهم زوجته وثلاثة أبتاء وزوجاتهم من طوفان 
هائل دمر الارض ووصفوا أهوال الكارثة بأن هذا الطوفان قد سبقه زلزال أرضي ضخم تتج 
غنه تفجير للمياه من كل مكان على وجه الارض؛ وأن 0 السبعة أعادوا تعمير الأرضء 
وكذلك هناك روايات ممائلة في بورما وشرق آسيا.[2 4) ١‏ انا 
في موروثات أمربكا الشمالية 0 ا ١‏ 
ا | ١‏ أ 


مه الكام رقا لني اا ملي السدوانا |القديفة 0م ١‏ 


يتوارك الئاس في أمريكا الشمالية اقضة الطوفان, وتقول أسطورة الشعوب الأنيشينابية! ١‏ 
السكان الاصايون في منطقة البحيرات الكبرى وكندا والولايات المتحدة, إن الطوفان جاء 
للقضاء على تكثر شعب تلك المنطقة, ؤغرق الجميع بكل محتوياتهم ولم ينخ منهم غير 
شخص واحد يدعى «ثانابوزو» ومغه مجموعة من المخلوقات بفضل قارب صغير. 

وكذلك سكان هاواي القدامى يتوارئون في حكاياتهم الشعبية بأن رجلا اسمه «نو» قد نجا 
هو وعائلته بعدما هاجم الارض طوفان عظيم؛ بفضل زورق كبير قد صنعه على شكل بِيتٍ 
مرتب, وله طبقات وملأه بالحيوانات: وانتهى الطوفان بنجاته ومن معه, ثم جدد الحياة على 

ٌ 


الأرض من ذريته.( 1 41) ا ا 


في موروثات أمريكا الجنوبية 


ا أ 
نزولا للجنوب سنجد في أمريكا اللاتينية وتحديدًا في «حضارة الإنكا» وكذلك الاساطير 
البرازيلية قصة مشابهة, تقول إن الإله «فيراكوتشا» الخالق العظيم في أساطير الإنكا وما 
قبل الإنكاء قرر أن يُغْرِق جميع البشر, ووصل الطوفان إليهم وأغرق بحيزة «تيتيكاكا» التي 
تقع بين بيرو وبوليفيا في الهضبة العالية في الأنديز, ولم ينخ من هذا الطوفان غير زوجين 
من الصالحين وأنجبا ذريةٌ جديدة.[410) 
في الموروثات الأوروبية 
فى أساطير شعوب الدنمارك والنرويج والسويد هناك أسطورة الطوقان الإسكندناقية, والقى 
تقول إن طوفانًا عظيفا قد وقع, ونجا منه شخص صالح اسمه «بلغامير» ومعه عائلته بعد ما 
استقلوا سفينة عملاقة. أ 


أما شعب ليتوانيا الواقع أيضا بشمال أوروباء نجد أسطورتهم خيالية بشكل أكر افقد ورة 
في موروثهم بأن الرب أرسل للأرض قشرة بندق عملاقة, لكي تحشل المؤمتين وبعضا من 
الحيوانات والطيور. من فيضان ضخم قد أغرق الأخضر واليابس: وفي التهاية رست بهم 
على قمة جبل. ْ ١‏ 


وفي الاساطير الروسية نجد الأمر مختلفًا عن ذلك, حيث تقول أسطورتهم بأن الشيطان ١‏ 
تمكّن من إغواء زوجة الرجل الصالح الذي بنى السفيتة, فطاوعته وأعدّت لزوجها شرابا 
مسكزاء ويعد ما تناؤله باغ بسو ضببع السفينة, فتسلل الشيطان) إلى |السفيية يعدا مهدت 
الزوجة له الطريق, وحاول إغراق السفيتة بمن عليها, لكنه فشل. ظ 
وفي ‏ الاساطير الإيرلندية يتوارث الناس أن قديمًا كان يوجد ملكة أبحرت في سفينة مع 


دوم ١‏ أ قعبة الطكوفلء في اماطبير اللتلطؤنا القييهة دووف 
إن الى ا 0 | 


مجموعة لمدة سبع سنواتث, هر ا من الطوفان الذي أغرق أيرلهدا كلها.(409) 
في موروثات شعب الإسكيمو ' 


برغم أن شعب الإسكيمو يعتبر في معزلٍ عن العالم مستقل بذاته في الشمال الجليدي, ولهم 
قصصهم وتقاليدهم الخاصة التي لم تتأثر بأي معتقدات أخرى من باقي البشر, تجد في 
موروثاتهم ذكر حادثة الطوفان, وتقول أسطورتهم بأن طوفانًا قديقا قضى على كل البشر, 
وقد وضل إليهم ولم يتخ منه سوى شخصين هما من جددا نسل البشرية.(408) 


كما ذكرئا 1 يقتصر ذكر الطوفان على الأديان الإبراهيمية وغيرها من المعتقدات فحسب, بل 
وفي الحضارات القديمة, ولع و يد دهشتنا هو أن قصة الطوفان لم تأتِ في أساطير 
حضارات الشرق الأوسط الذي هو مسرح الواقعة أو نقطة البداية فقط, لكنها جاءت كما ذكرنا 
في حضارات أقصى الارض وأسفلها. وشرقها وغربها, حيث وصلت قصص وأساطير 
ا الطوفان في العالم لأكثر من 0.١‏ 6 أسطورم وكلهم متشابهون في قصة أنه طوفانَ من الإله أو 
ص ل ؛ وأن ن هفاك جه ماحز حمل أهله في قارب ومعه أزواج مرا الطليور' والخيوانات, 
ولا يمكن لكل هذه الشعوبا والحضارات أن تفكرأو تخترع أصطورة من العدم متشايهه بهذا 
الشكل, فهذه الشعوب تختلف حضاريًا وثقافيا ومكانها وزْطقااغن بعضها البعضن روهذا الأمر 
قاد الكثير من العلماء إلى نظرية عموم الطوفان وأ ن الوا واحدة وعامة. كن للقت 
تغيير التفاصيل التي يطفو عليها الخيال ونسيان أجزاغ من القصة 0 

اما البيئة الي حيكت فيها, ولجنا فا أسلوب لكين على مر العصو 


زا | ا |( ا || ١‏ 
ا ا ا ا ل الا لحمة العطوةال| لين اس 


إن لاا 
ا الها لما 000000 ا 


1 - الخلاف الأزلي - الطوفان عالمي أم محلي؟ 
تتفق اليهودية والمسيحية على أن الطوفان قد غمر الارض بأكملها بالتص الديني ولكن هناد 
علماء يهوذا ومسيحين وضعوا أبحاثا وبا تحاول توضيح العكس, أما لدى علماء المسلمين 
فنجد لديهم رأيين حتى بشكل ديني قبل أن يكون عاديا 
نظرية عمومية الطوفان 
ذهبت العديد من آراء -علماء الإسلام - إلى فكرة أن الطوفان قد أغرق العالم كله, وأنه كان 
عالميا, ؛ نظرًا لانتشار القصة وتشابها في كل أرجاء الارض؛ وأكدوا على أنه لم ينج منه شر رَ إلا 
من ركب السفينة, ودُرية مَن حمل الله مع نوح من خلال وجهات نظرهم في تفسير بعض 
الآيات القرآنية (406[,)407), (405). 


الاستدلال العلمي 


استدل أنصار عالمية الظوفان بوجود الاصداف والحيوانات البحرية والأسماك المتحجرة في 
قمم الجيال, ورأوا أن هذا أمر إعجازي يدل على وصول مياه الطوفان إلى قمم الجبال, إلا 
إذا اعتبرنا أن الأسماك كانت تعيش قديفا فوق الجبال وهذا أمز يستحيل حدوثه. 

نظرية محلية الطوفان 

رأى بعض - علماء الغرب - وانضم إليهم مجموعة من - علماء المسلمين - أن عالمية الطوفان 
أمر مستحيل علمئ, وقالوا إن طوفان نوح لم يكن عالمياء وأن هناك الكثير من الطوفانات 
قد وقعت على قر الزمان في أماكن كثيرة جذاء ويذهب بعضهم لفكرة أنه هو «طوفان البحر 
الاييض المتوسط على البحر الميت» الواقع في عام 5٠:١‏ قبل الميلاد. وظرحخت هذه النظرية 
بواسطة عالمين في الجيولوجيا البحرية من «جامعة كولومبيا» في عام 1157م, وهما الدكتور 
«وليام ريان» والدكتور «والتر بيتمان», واللذان افترضا أن سكان المنطقة اضطروا إلى الفرار 
بعد تدفق أربعين ألف متر مكعب من المياه, وقالوا إن هذا الطوفان يُعتبر هو صاحب أكبر 
تأثير في قصة الطوفان البابلي المذكورة في ملحمة جلجامش, وكذلك طوقان نوح الوارد 
في الديانات الإبراهيمية, وشرح الدكتوران ذلك في كتاب اسمه «طوفان نوح», ولكن يرى 
البعض أن هذا الطوفان ليس طوفان نوح, فبالتمعن والتدقيق ربما سنكتشف أن طوفان 
البحر الأبيض على البحر الميت ليس له علاقة بطوفان نوح, لان كل الأدلة التي ذكرناها من 
الكتب السماوية وحتى التي وردت في مختلف الثقافات, وضحت بأن الطوفان حدث بفعل 
انفجار عيون الأرض وهطول أمطار غزيرة من السماء, وبالتالي فالطوفان حدث بماءٍ عذب 


وليس بماءٍ مالح, وكذلك لم يَرِد دليلٌ واحد يثبث بأن الطوفان قد وقغ نتيجة ارتفاع أي 
بحار أو طفيانها, وكما ذكزنًا أنه حدئت طوفانات كثيرة على مَرَ العصور منها ما هو بسبب 
ذوبان الجليد في العصور الجليدية, ومنها ما هو بسبب فيضانات البحار أو فيضانات الأنهار, 
وبناغ على ذلك فإن نظرية طوفان البحر الأبيض على الأسود قد تكون حدثئت فعا لا جدال 
في ذلك, ولكنها بعيدة كل البعد عن قصة طوفان نوح. 
ولنظرية محلية الطوفان أنصار أيضًا من - علماء المسامين - كما ذكرت, استنتجوا بأن 
الطوفان ريما كان محليًاء لان كل نبي قد أرصل لقومه ماعدا سيد الخلق -صلَى الله عليه 
وسلم- قد بعثه الله للعالمين جميغاء وبناغ على هذا فإن نوخا قد أرسله ألله لقومه فقط, 
فكيف سيعذب الله أقوامًا أخرى لم يأتِهم بشيز أو نذيز وما ربك بظلاج للعبيد, علاوة على أن 
أقوام الأنبياء الآخرين عدّبهم الله عذابًا محليًا فلم هؤلاء قد أخذ الله البشرية بذتبهم وقالوا 
ما ذنث سائر الحيوانات والطيور المنتشرة على وجه الأرض, لماذا يعمهم الغذاب بسبب ذئب ' 
اقترفه البشر, واجتمع هولاء حول فكرة أن الله لم يغرق إلا الذين كدّبوه ولمَ يقل أغرقتا 
العالمين. 
وذهبت طائقة أخرى مِن بعض من اجتهدوا في التفسير القرآني لتوضيح خواطر أخرى من 
الآيات التي يستدل بها أتصار عمومية الطوفان ومنها (وقال نوح رب لا تذر على الأرض من 
الكافرين ديارًا) (404), وقالوا إن كلمة الأرض صحيح أنها جاءت مغزفة بالألف واللام 
:ولكن لا يعتبر هذا دليل على أنها الأرض كلهاء بل تعني الارض التي كان يعيش فيها نوح 
وقومه فقط, واستدلوا بذلك أته ورد في القرآن الكريم على لسان نبي الله «يوسق» عليه 
السلام: (َالَ اجعلني على خَرَائْنِ الأزض” إئي حَفِيظ عَلِية) (403). وكان يقصد بالارض 
مصر فقط وليس العالم كله, وقوله تعالى لأنبيائه «موسى» و«هارون» عليهما السلام (قَالُوا 
أجلتنا لِعَلْفِعَا غمًا وَجَدئًا عَلَيهِ آباَنًا وتكون لَكما الْكبرِيَاءغ في الأزض وَتا تخن لَكُما بفؤمنين) 
(402) المقصود بها أرض مصر كذلك؛ ومن هذا المنطلق فسروا أيضا الآية التي تقول (قِيلَ 
يَا وخ اهبظ بسَلاج ْنَا وَبَرَكَاتٍ عَلَيِك وَعَلّن قم حُمن مكك * وَأَمَم سَئْكُعُهُمْ ثُمْ يَمَسْهُم مْنًا 
عَذَابٌ ألِيخ) ( 401) وقالوا إنها تثبت أنه كان على الأرض أقوام آخرون معاصرون لعصر 
سيدتا توح ولكن لم تصلهم رسالته, فلذلك لم يمسهم عذاب الله بالطوفان, واستدلوا بكلمة 
«وَأَمَمْ سَتْفْهُمْ» وأنهم بعد ذلك سيتم اختبارهم وامتحانهم, فمن يعصٍ الله تعالى منهم 
فسوف يمسه عذاب الأليم. 


الاستناد العلمي 
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برد أنضار مخلية الظوقان على نظرية عالفية الطوفان ا#نى قالوا فيها إن الدايل هو وجود 
الأصداف والحبيوانات البحرية والأسمااد الحجرة #2 فهم الجبال. بأن ذاك لا يدل على أنها 

من أكر طوفان نتوع, بل الأقرب أنه م ن أثو تكذن الجبال وغيرها هن اليابسة قى العاء, وقالوا 
إن ضعود الماء إلى الجبال أياما معدودة يفل طوفان نو لاا يكقي احدوت ذلك ولكن برووا 
وجود هذه الحيوانات السحجرة بأنها ربعا تكون من بقايا وضدية كانت في يوخ من الاياح 
تحت البخر أو على ضفافه, بعبب التغثرات الجيولوجية والتمقجات الخاصلة على قشرة 
الأرض نتيجة لعوامل الطبيعة كالزلازل وغيرها, حيث في حالة حدوث تغثر جيولوجي تتيدل 
أماكن هذه القطع الصخرية أو غير الصخرية, فيقع من كان عاليًا ويرتفع من كان ساغلة 
وعليه بعض الكائنات البحرية التي ماتت وتحجرت, وقالوا إن مثل هذه الأمور كانت كثيرة 
الحدوث في الفترات الأولى للحياة على أثر انخفاض حرارة صطح الأارض. 


وقالوا لايصح هيدرولوجيًا أو مترولوجيًا أن نصدق فكرة عمومية الطوفان للأرض, لأن العلم 
من وجهة نظرهم يُكَذب ذلك, فكل متر مربع من الأرض يرتكز علية عمود هواء يحمل بخار 
ماء بمعدل ١١‏ كيلوجرام: وأقصى كيل يبلغه 0؟ كيلوجرام, أي 15 ألف جرام ترتكز على كل مثر 
مربع, أي بحجم 105 ألف جرام مكعب ترتكز على متر الذي هو ٠٠٠٠١‏ سنتمتر مربع, وعندما 
نقسم هذا على هذه المساحة تخرج لك الإمكانية التي تحذد الحد الأقصى او عمْ طوفان 
وجه الارض حيث سيكون منسوب ارتفاع الماء 7.5 سنتيمتر فقط لا غيرا 

وهذا معناه أنهم ينفون رواية التوراة أن الطوفان كان أعلى من أعلى جبل بزبادة ذراع في 
عموم جبال الأرض كلها من وجهة نظرهم, وقالوا إن كَدْبدا العلم وافترضدا أن هذا صحيح, 
أين ذهبت كل هذه الكمية الهائلة من المياد, فعلميًا لا يمكن للأرض أن تشرب كل هذه الكمية, 
وأكدوا أن الطوفان كان محليًا وأن العقل لا يقبل غير ذلك, بالتالى فالماء الذى خلفه الطوفان 
المحلي البسيط الواقع في نطاق رقعة واحدة, من السهل أن ب إن الطبقة السفلية من 
الآر و ليغذي المائدة المائية. 

وقالوا إن نظرية عموم الطوفان لم تثبت في - القرآن الكريم - بشكل حازم, وأن المفسرين 
قد ذهب بعضهم لتفسير آيات القرآن بمعتى لفظي, والبعض الآخر تأئر رأيه برأي التوراة في 
هذا الصدد, التي تم تجميعها بطريقة أو أخرى غير منظمة وقد كتبها الرواة وربما تخبط 
عليهم الأمر- على حد رأيهم - واستدلوا بذلك بأن وصف الطوفان في التوراة شبيه بدرجة 
تكاد تكون ممائلة بسرد القصة في الحضارة البابلية التي هي أقدم من الطوفان, فربما تأثر 
الرواة بها. 


و- على حد قولهم - يرون أن فكرة عالمية الطوفان من تبريرات بعض المتطرفين اليهود 
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الله يبطش بالبشرية جمعاء بسب دنوب قوم مغينين؛ وقالوا إن هذه مجرد خلفية دينية قد 
صنعوها من أجل تبرير أفعالهم, حت ميدأ أن الابرياء من المفكن أن يتحملوا أخطاء بعض 
الأشقياء, وأن الدين لا يتعارض مع امساواة الجميع افي؛ الظلم: وقالوا إن وجهة النظر 
المذكورة في الثوراة غن الطوفان ادقع الملاحدين لوجود حجة يشككون بها واقعة حدوث 
طوفان نوج من الأساس: بل والتشكيك في الاديان السماوية كلها. وأنها لا تحمل حقائق, 
وقالوا لا يجوز أذ أي رواية غير الي ذكزها القرآن الكريم: ولكن دون التأويل في التفسير 
على مأخذ يستهواه فكر المفسر 00 بأبهم. 
نهاية الجدال 000 ( 


! 


| 


/ 


هذا ما ورت في الرأيين باختضار, وبدون تحيز وبمنتهن 0170 الحقيقة الكبرى 
في أن الطوفان قد وقغ ولا جدال في ذلك, وسواء كان محايًا أو عالميًا فلاايهم, كل ما هو 
مهم هي_الأدلة..التي-.أثبقت أن نوخا هو أبو البشرية, وأن المشركين الأوائل بالفعل قد أهلكهم 
الله ولم ينج منهم أحد, فلا ذرية بقيت إلا ذرية نوح: أما بقية التفاضيل فيجب علينا تركها 
كما تركها القرآن لحكمة في نفس الخالق عر وجلٌ؛ فلو كان الأمر مهمًا أو سيحدث فارقا 
لرواه القرآن. 

ريما أصلًا الطوفان كان محليًا وعالميًا, يجمع الصفتين في آنٍ واحد, فربما كانت اليابسة في 
هذه الحياة الأولى صغيرة لقرب ذلك العهد من خَلْق آدم وبداية وجود البشر عليهاء ققد 
أخبرنا العلم: أن الأرض كانت عند انفصالها من الشمس عبارة عن كرة تارية ملتهبة ثم بعد 
ذلك أصبحت كرةٌ مائية, ومع الوقت انتشرت فيها اليابسة بالتدريج؛ وربما تكون الآية التي 
تقول خنآ ب ب دهم (400) لا تدل على شمول الطوفان لكل الكرة الأرضية فعلاء بل 
المقصود بها شمول الطوفان لكل اليابسة الموجودة في هذا العهد السحيق, التي تحمل عددًا 
ليس بضخم من النسل البشري آنذاكِ وهذا يؤكد أن الطوفان لم يحدث في الماضي القريب 
الذي افترض أحدهم أنه قبل ثلاثة آلاف عام قبل الميلاد. 

وقد قمت بإثبات ذلك في كتابي السابق «مختصر حضارات العالم» وأوجدت فيه دلائل عن 
أن هناك حضارات قامت وانتهت قبل عشرات الآلاف من السنين؛ وأن الطوفان قد قام في 
زمن غابر وسحيق في بداية تكوين الحياة الإنسانية والمجتمعية على الأرض؛ وأن هتاك 
حضاراتٍ أخرى لم تصل إلينا قد قامت واختقت قبل هذا الطوفان في أحداث جيولوجية 
متشابه في أماكن أخرى تشكلت فيها اليابسة ثم اندئرت في بداية تكوين اليابسة, ولو قرأت 
هذا الفصل في الكتاب ستجدني هنا أتكلم من متظور آخر تماماء حتى لا أكرر تفس الكلام: أو 
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أفحم وجهة نظري دون عرض ورجهات النظر المتعددة. 

وبخصوص وجهات النظر المختلفة, فكما نرى منذ البداية أن هذا الموضوع له آراء وآراء 
متعددة, ووجهات نظر مختلفة, علمية ودينية وحضارية, ولقد تسللت الأساطير إليه بشكل 
كبيرٍ للأسف, حتى الكتب العربية الإسلامية نفسها لم تخلّ من الأساطير والفدخلات التي 
اقتحمت كتب المؤرخين بغير قصد, ففي أهوال السفينة أقوال عدة, وقد ظهرت العديد من 
المواضيع التي ُسجت وئمجث داخل قصة السفينة ولم يأتٍ بها من سلطان, فبعدما تتخبط 
في روايات الإخباريين عن حكايات الطوفان ومدته. تجد في بعض المواضع الكثير من 
المبالغات والأقاويل حول قصة الشقينة, لمجرد أنهم استندوا على رواة غير أهل لذلك, 
كقصص السباع والوحش والبهائم التي حملها نوح معه في السفيتة, وتعلق الشيطان بذنب 
الحمار, وقصة الحية والعقرب, والقأر التي قرضت حيال السفيتة, وكلها قصص تسلل لمتنها 
العلة وغالبيتها روايات ضعيفة 5 ولن تتأفرابها مصائر الأمم, ولا تتوقف الحياة على فتواها ولا 
يمكننا ذكر كل هذه الموضوعات تحسيا للإطالة, لكن ستتكرما هو مكروه تصديقة منهاء وما 
لا قله التقل, والذي يتداوله القاس باقتناع وتصديق اليا ١١‏ 
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- أساطير حول قصة السفينة والطوفان 
نروى فيما يزعم الناقلون أن بن عباس رضي الله عنه قال: قال الحواريون[399) لعيسى 
بن مرية عليه السلام: لو بعنث لنا رجلا شهد السقينة, فيحذئنا عنها. 
فانطلق بهم حتى انتهى بهم إلى كثيب من ثراب, فأخذ كفًا من ذلك التراب يكفه. 
قال: أتدرون ما هذا؟ 
قالوا: الله ورسوله أعلم. 
قال: هذا كعث حام بن نوح, (وفي رواية أخرى هو سام بن نوح). 
قال: فضرب الكتثيب بعصاه, وقال: قم بإذن الله. 
فإذا هو قائم تِنْضُ التراب عن رأسه قد شات, قال له عيسى: هكذا هلكث؟ قال: لا. ولكن 
مث وأنا شاب, ولكنني ظننت أنها الساعة, فمن ثُمْ شبث, 
قال: حذثنا عن سفينة نوح. 
قال: كان طولها ألف ذراء ومائتي ذراع, وغرضها ستمانة ذراع, وكانت ثلاث طبقات؛ فطبقة 
فيها الدوابُ والوحوش, وطبقَةُ فيها الإنس, وطبقهُ فيها الطير, فلما كتر أرواث الدواب, 
أوحى الله إلى نوج أن اغمز ذُنْتٍ الفيل[3958), فغمز فوقع منه خنزيز وخنزيرة؛ فأقبلا على 
الروث... فلما وقع الفأر بجزز السفيدة( 397 )يقرضه, أوحن الله إلى نوح أن اضرب بين 
عيني الأسد, فخرج من منخرد بِلؤز وسيورة[396), فأقبلا على الفأر, 
فقال له عيسى: كيف غلم نوخ أن البلاد قد غرقث؟ 
قال: بعث الغراب يأتيه بالخبر, فوجذ جيفة فوقع عليها, فدعا عليه بالخوف, فلذلك لا يألف 
البيوت, قال: ثم بعت الحمامة, فجاءت بورق زيتون بمنقارها, وطين برجليها, فعلم أن البلاد 
قد غرقت, فطوقها الخضرة التي في عنقها. ودعا لها أن تكون في أنس وأمان, فمن لم تألف 
البيوت. 
قال: فقلدا: يا رسول الله. ألا ننطلق به إلى أهلينا فيجلس معنا ويحدثنا؟ 
قال: كيف يتبعكم من لا رزق له؟ 


قال: فقال له: غذ بإذن الله. 


قال: فعاد ترابًا. 

أخرج هذه القصة الإمام الطبري في تفسيره, وأوردها ابن كثير في تفسيره كذلك, والإمام 
القرطبي في تفسيره, وذهب هؤلاء الأئمة كلهم إلى تشكيك هذه القصة: وتعجبوا هم وطائقة 
كبيرة من المفسرين من دخولها للتاريخ الإسلامي؛ وقالوا إنها جاءت بالكثير من العلل. 
(395) 

وبهذا فقد يتبين أن هذه القصة تعتبر من الغرائب المنكرة جدّاء فلم يُقبت علميًا ولا تاريخيًا 
ولا حتى ديئيا أن الفيل هو أب الخنزير, ولا أن الأسد هو أب القطة, حيث تبيّن أن القصة 
واهية منكرة, وليس لها حقيقة علمية, وقد يبن عِلمْ الورائة أن كروسومات نواة خلية الختزير 
تخالف تمامًا كروسومات نواة خلية الفيل في عددها وفيما عليها من جينات. 

وكذلك زوي في قصص السفينة أموز لم ثبت صحتها ولا علتها, لكنها من الروايات الضعيفة 
التي لا يجب الأخذ بها, منها أن نوخا عليه السلام كان يأتيه الحيوان, فيضع يميته على الذّكر 
ويساره على الأننى وروي أن أول ما أدخل في السفينة الذر, وآخر ما أدخل الحمار, فتمسك 
الشيطان بذنبه. فزجره نوح عليه الشلام فلم ينبعث فقال له: ادخل ولو كان معك الشيطان: 
قال ابن عباس: زلت هذه الكلمة من لسانه فدخل الشيطان حينئذ. وكان في كوثل 
السفيدة(394).: وقيل كان على ظهرها(393), وروى العديد من العلماء عدم صحة هذا 
الحديث. 

وكذلك هناك قصص أخرى أسطورية يتعجب العلماء من إدخالها في الكتب الإسلامية. حيث 
لم يبت صحتها لا تاريخيًا ولا حتى عقائا. ولعل من أبرز هذه الأساطير, هو أن عملاقا م 
بجانب السفينة ونجا من الفرق, فقن يكون هذا العملاق؟ 

أسطورة العملاق «عوج بن عنق» 

من وجهة نظر غالبية - علماء الإسلام - هذه القصة هي من بعض الاساطير والافتراءات التي 
تم نشرها دون حجة ولا أثر, وقد وردت في بعض كتب العبرانيين, وأيضا بعض كتب الناقلين 
العرب والمسلمين, فبرغم التأكيد أن الناجين هم من كانوا على السفينة, تجد في بعض كتب 
التراث بأن هناك عملاقًا قد نجا من الطوفان وعاضز حقبة نوح, واستمر حتى حقبة موسى 
عليه السلام, وقد تناقلت قصته حتى وصلت إلى تفاسير كثيرة, فقد تمْ ذكر هذه القصة في 
أربعة مواضع متفرقة على ما اطلعت عليه. كذلك ذكرها الكرماني, وبن الخازن, والتعلبي؛ وبن 
عطية, وغيرهم من المفسرين, وتجد القرطبي والثعلبي نقلا ذلك عن بن عمر, والكرماني في 
تفسيره نقلًا عن بن عباس, وتقول القصة: 


أته كان هناك عملاقًا اسمه «عوج بن عنق» وأن طوله كان ثلاث آلاف ذراع وثلثمائة وثلاثة 
وثلاثين وثلثاء أي أن حجمه يفوق حجم آدم أبو البشرية نفسه بست وخمسين مرة, فآدم كان 
ستين ذراعًاء ولكن هناك حديئًا نبويًا صحيحًا ينص بان حجم الخلق ينقص من بعد 
آدم[392) يتضح منه أنه لا يوجد بين نسل آدم من هو أضخم منه... وما المشكلة فريما هو 
لم يكن من نسل آدم مثلًا؟ لا. في الحقيقة قالوا إنه حفيد آدم من ابنته «عنق» بدت أدم, 
وأنها أول من مارس السحر وأول عاهرة فى التاريخ, ولذلك نسب الابن لها دون أب, وتقول 
الروايات إن فساد الأم «عنق» قد انتشر وزاد, مما جعل أمها «حواء» تدعو عليها بالهلاك, 
فبعث الله أسدًا قالوا إنه بحجم فيل افترسها وأراح البشرية منها - على حد قولهم. 
وذكرت الروايات أن هذا العملاق بن عنق كان خارقًا ضخماء وأن هذا الطوفان العظيم لم 
يصل إلى حدٍ كعبه, وأنه خاض البحر فوصل إلى حجزته, وأنه عندما كان يشعر بالجوع 
يلتقط حونًا من قرار البحر فيشويه في عين الشمس, وعندما يشعر بالعطش يستوقف 
السحاب فيشرب منه؛ وأن هذا العملاق المزعوم لما خاف الغرق قال لنوح عليه السلام: 
احملني في قصعتك هذه. 

فأبى نبي الله أن يحمله وقال له: يا عدو الله لم يأمرني الله بك. 


ققال له: أعلم أنها لن تسعني, ولكني وددث أن أكون معكم. 


صورة تخيلية للعملاق عوج تعود للعصور الوسطى 


قفمشى بجانب سفينة نوح ونجا - على حدّ زعمهم - ثم عاش قَروَئًا طويلة حتى عاصر زمان 
موسى بعد مئات السنين, وحينما عسكر تبي الله موسى والاسباط بعد تجاتهم من فرعون 
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في معجزة انفلاق البحر, أمرّ موسى غليه السلام أتباعه بالدخول لارض المفيعاد, فما 
استطاعوا كتم خوفهم من العمالقة ولا سيما هذا العملاق, وبعدها أقنع موسى وفذا من 
الأسباظ أن يذهبوا للتفاوض فع العفالقة قبل نشوب الحرب. 


مضى هذا الوفد الففؤض في الصحراء, وعلى حين غرة, وقعوا في أشر هذا العملاق: وقيل 
إنه ربط كل واحدٍ منهم في عود حطب, وحملهم إلى زوجته وقال لها: أتري هؤلاء يريدون 
غزونا. سوف أقتلهم الآن, فاقترحت عليه زوجته ونصحته بألا يقتلهم وأن يرجعهم إلى 
تويهم ليحكوا ما رأوه من أهوال. 


رجع الرجال إلى موسى عليه السلام وحكوا له ما دان فنصحهم تبي الله بأن لا يفشوا سر ما 
رأوه حتى لا ينشروا القزع في معسكر بني إسرائيل, ولكن لم يلتزم بعضهم وقاموا بإفشاء 
السر... تمرد القوم وضجوا وهاجوا وانتشرت الفوضى, ثم قالوا لنبي الله اذهب أنت وربك 
قاتلا إنا هاه نا قاعدون, 0 بالتيه أربعين سنة. 


تقول هذه الأسطورة الغريبة 0 هذا العملاق هو من هم وبادر بالقتالء وأتى إليهم بيسيتاع 
ومعه صخرةٌ عملاقة بين يديه كادت أن تغطيهم جميغا, وفي, هذه اللحظة أرسل الله جيشا 

من الطيور (وفي موضع آخر قيل اقدقدًا واحذا), وقاموا, بد بتقر الصخرة حتى تفتّحت 
واتقسمت فوقعت على العملاق حتى الحبك رأسة وعتقه وكتفيه فيهاء فخار على الأرض» 
ثم قفز مومى بعصاه عليه وثابة عشر أذرع فلم ببلة إلاكعبة, فأطابه موسى قي كعيه فقتله 
بالعضى, فخرّ على نيل مصر, فحسره للناس عاقا يعرون على صلبه وأضلاعه وكأنه جسرا 
هاجم الكثير من - علماء الإسلام - هذه الرواية الفريبة, وقالوا لامها عار لشول, فلماذا 
تركه الله أصلًا يعيث في الارض فساذا لآلاف الستينء ريم إرساله أنبياء للأرص في هذه 
الستوات الطويلة من أجل عبادته! 
ولا يمكتنا قول أى شىء أهم مما أورته «ابن القيم» الذي أفتى قائلا: «قأنا لا أتعجب من هذا 
التجرؤ والكذب, ولكن العجب على مَن أدخلوا هذا الكلام الاسطوري في كتبنا العربية دون 
الوقوف على تحريره». 
وكما ذكزنًا لا وجود لذرية على الأرض غير ذرية توح - على حدّ قول الأديان السماوية - 
ولهذه القصة استنفر غالبية أئمة العلم الإسلامي وقالوا من تأليق الراوي «عبد المنعم بن 
إدريس» نفسه, وللمفسرين» انتقادات عدة 'في) شخصه بالذات' موجودة في 
الحواشى( 391), وبرغم ذلك تجد قصته متداولة في الحكايات ومنصات الإنترقت. 
والاقرب في أمر هذا العملاق أنه ربما كان من بقية قوم غاد, وكان من الكنعانين العمالقة 
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الذين حاريوا بتى إسرائيل: وأنه كان له طول في الجملة مائة ذراع أو شِبه ذلك لا هذا القدر 
المذكور, وأن موسى عليه السلام قتله بعصاه, هذا القدر الذي يحتمله العقل؛ وربعا حيكت 
قصعه بالتهويل زمانًا بعد زمان فتحرفت, والله أعلم. 

وبرغم حجم الأساطير التي وردث عن نوح والطوفان والسفيتة, لم تنكر الغالبية العظمى 
وقوع الطوفان ولا نبوة توح ولا السفينة من الأساس, بسبب الشواهد والأدلة الضخمة التي 
تحدثت عنهم. 

لكن ماذا حدث بعد الرحلة وكيف سيبدأ عهد البشرية الثاني؟ 


+ ا 


الفصل الثالث 
ما بعد الطوفان 


(عهد البشرية الثاني) 


عالم قد تغير, وثرية قد اندئرت, وأناس قليلون يعبرون فوق طوفان: وكأنه خُلقَ جدي3. 
استبدال جغرافي لليابسة, وآثار الخراب والدمار في كل مكان.. كيف سيعجول الناجون على 
الطين والجيفة, وكيف سيعيشون. وكيف سيصعون حياذٌ جديدة من اللا شيه. وكيف 
سينتشرون في الأرض ونعيدون إعمارها. وما هو أول مكان نزلوا به. وما هي أول قرية نيت 
بعد الطوفان, ثم ثرى من منهم سيكون أبَا لعرقنا أو أي عرق آخر؟ 


١‏ - انتهاء الرحلة 


يقول - المؤرخون المسلمون - إنه كان مع نوح في السفيئة ملكان, فلما قال الله عز وجل 
للسماء أقلِعي ماءك. وللأرض ابلّعي ماءك, قالا لنوح: ابعث طيزا يأتيك بخبر الاأرض؛ فبعث 
نوح الغرات فوجد جيفة طفت على الماء, فتأخر في المهمة بسبب تعظله للأكل منهاء قلما 
أبطأء بعث توح الحمامة بدلا منه, فلم ثلبث أن أقبلت بسرعة ومعها ورقة زيتونة, فقالا له 
الملكان: ارذدها تأتيك بطينء فرجعت إلى المكان فوجدت بأعلى الجودي مكانا من الأرض 
كأرفعة, يذهب عله القاء طرة ثم ايعطيق علي مزة كميج البلضن فأخذت هته علينة ورجعت بها 
إلى نوح مرة أخرى, كال له الملكان اعرف وزن الطين, فإنها قد أتتك بميزان الأرض كلها, 
واقسمه يين ‏ بتيك, واقرع بينهم ١‏ بالسهام, وقالوا .إن من حينها غرف الميزان 
والسهام[390). ا 1 


وقيل: لما تزل توح من السفينة ورأى هول العرايا ك وده العلوفان ذاد حزنه وغمه, 
فأوحى الله إلبيه أني لن أرسل الطوفان على الارض بعدها أبداء ولما اخرج توح 0 السفينة 
أقفلها بقفل ودفع المفتاح إلى ولده سام [389).. 5" 


وبحسب قول بعض - المؤرخين المسلطنا ١‏ أل لذلا مكان شرل له اح ون ههه بشذ نيا 
استوت سفينتهم: هو مكان يقع بين الجزيرة وبلاد الموصل, قرب جبل الجودي؛ وروي أن في 
أصفل هذا الجبل اجتمع الناجون من السفينة وعسكروا, وهتاك أقام نوح مذبحًا لوجه الله, 
وصام لله شكرًا وكان أول من ضام بعد آذم علية السلام(388), وفي الجودي هتاك أقوال 
عدة؛ فقد تعددت الروايات والاعتقادات حول ا الذي رست فيه السفينة فور انتهاع 
الطوفان. 

أين رست السفينة 


زاد الشغف حول البحث عن آثار سفينة توح بدايةٌ من العصور الوسطى وحتى الآن, وهتاك 
بلاد عديدة ادعت أنها محط رحلة الطوفان: في مجاولة متهم أن ينالوا هذا الشرف, وبين 
كل هؤلاء لا يوجد دليلٌ ملموش حتى الآن... منهم من قال مثلا أنها توجد فوق قمة جبل من 
مجموعة جبال «آرارت». ومنهم من بحث عنها هناك ولم يجدها مرات, ومنهم من قال إنها 
مدفوتة في قمم الجبال الجليدية لذلك لا يُعلم محلها. ومتهم من قال إنها تتواجد بتركيا في 
المنطقة الشرقية, وأقوال غير ذلك شطحت بعيدا عن هذا المسار وتكهنت بأنها ربما تكون 
في اليمن؛ ومنهم من قال مكة, ومتهم من 0 الهند, ومتهم من قال أمريكاء وغيرها من 
الأقاويل. 


1" اتذدل” الرحلة ف ا 


لم يختلف غالبية علماء الأديان 00 من علماء الجغرافيا غلى وقوع الطوفان, ويبدو لنا 
أنهم مختلفين على موقع مرسى سفينة نوح فقط, وبالتدقيق سنجد أن عدا كبيزا جدًا من 
هذه الأقوال ثبدي اتفاقها على المنطقة الواقعة شرق تركيا بين حدود أرمينيا وأذربييجان 
والعراق وسوريا وإيران بتقسيمات الحدود الحالية, وبدا ذلك في نصوص «الكتاب المقدس», 
وكتابات غالبية المؤرخين المسلمين, وبعض محاولات الللسسكين وهذا ما ستركز عليه. 
أطلق القرآن الكريم على هذا الجبل اسم «الجودي», وَقِيلٌ عن «الجودي» إنه بآمد ديار بكر 
(يتركيا قريئًا من حدود صوريا وحدود العراق). وقيل هو جبل يقع في جتوب الهضبة 
الارمينية, وقيل هو جبل بالجزيرة (قرب الموصل العراقية). وهذا ما أكده غالبية المؤرخين 
كالطبري في تاريخه ومن نقل عنهم(387). وذكرٌ في معجم البلدان بأنه: «جبلٌ مطل على 
جزيرة اين عمر في الجاتب الشرقي من دجلة من أغمال الول عليه اموت سكينة نوج 
عليه السلام.. وأكمل قائلًا: خرج نوح ومن معه من السفيتة وبنى ممجدا ومديكا لله تعالى 
وقرّب قربانًا.. ومسجد توح, عليه السلام, موجود إلى الآن :»(386), وكذلك قِيلٌ في خبر 
الأقطار: «جبل الجودي بالجزيرة وهو قبل «قردي» وحدّت من اناق أنه ثلائة أجبال بعضها 
قوق بعض؛ يصعد إلى الأول في أعلاه جب للناء! افع يُصهد إلى الجبل الثالث وهو الذي 
استوت عليه السفينة, وهتال حنجر يقولون إن عليه نزلت, وهو شبه سفيتة؛ وهتاك بيعتان 
للتصارى ومسجد للمسلمين.. أكمل قائلًا: وفي أسفل هذا الجيل م مدينة «نعانين»(385), 
ومدينة ثمانين هي المدينة التي يُعتقد أنها أول مديتة ة بناها تو على الارض يعد الطوفان. ا 
.وكذلك جاء في دائرة المعارف الإسلامية»الجودي جبل شام في الشمال الشرقي لجزيرة 
.ابن عمر, وترجع شهرة هذا الجبل إلى استواء سقينة نوح عليه؛ وجاء في الكتاب المقدس: أن 
القُلك استقر على جبل أرارات, هذا الجيل يعرف ب (ماسيس) في أرمينيا. وتذهب بعض 
التفاسير الدينية إلى أن الجبل المعروف بجبل الجودي هو بالارميتية «كردخ» كما تقول 
المصادر المسنيحية, وهو المكان الذي استقر عليه كلك نوح»(384): وفي التاريخ الآرميني 
ستجد عندهم لمنطقة جبال آرارات ثلائة مسميات وهم: أرارات - الجودي - قردي.([383) 
وبالتدقيق في كل هذه الاوصاف ستجدها كلها أماكن قريبة من سلسلة جبال آرارات (هضبة 
أرمينية). وبعضها يضف أحد جباله بالتحديد(382), ويربط العديد من أصحاب هذا 
التصور أن هذا الأمر يتطابق مع ما جاء ‏ في «سفر التكوين» بأن السقية وس كل جيل عن 
مجموعة جبال آرارات( 381). | ٍ 
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وكلمة آرارات أو آراراط هي كلمة عبرية مأخوذة من أصل آكادي (أورارطو), أطلقت على 
منطقة جبلية في غرب آسياء وهي أعلى مكان في «هضبة أرمينية», وكما هو واضح تتدوال 
الغالبية أن على أحد هذه الجبال استقر فُلك نوح, وقمة هذا الجبل يطلق عليها «أرارات», 
واسمها في التركية «اغري داغ»(380). 


لوحة تخيلية تحت اسم (نزول نوح من أرارات) بريشة إيفان إيفازوفسكي 


وبقراءة الكتاب المقدس ستجده لم يقل إنها رست على قمة جبل آرارات, لكنه قال إنها 
رست بآرارات, أي أنه ربما يكون المقصود أنها رست على مكان ما داخل هذه الهضبة, 
فالمرتقعات الأرمنية أو الهضبة الأرمنية هي اسم يطلق على ساسة المرتفعات الواقعة شرقي 


الأناضول والممتدة من جورجيا بالشمال الغربي حتى شمال سوريا جتوبًاء وترتبط شرقًا 
بالهضبة الإيرانية وغربًا بهضبة الاناضول.[379) 

وصيفة الجمع التي جاءت ب «الكتاب المقدس» هنا تدل على أن الإشارة ليس معناها قمة 
جبل أراراط: فالتوراة لم تحدد الجبل بالضبط, لكن فيما معناه أنها قالت هو جبلٌ ماء في 
منطقة سلسلة مرتفعات أراراط, وفي عبرية التوراة «أراراط» بيقصد بها أرمينية أي الهضبة 
الآرمينية نفسها(8 37), وهو الإقليم الجبلي من أرمينية, وعقلانيًا من الصعب التقسير بأن 
يكون المقصود بأراراط هو قمة جبل أراراط لأنها أساسًا قمة بركانية تقع بعيدًا عن الإقليم 
الرئيسي وترتفع من منخفضات نهر أراس إلى نحو ١0/...:٠‏ قدم فوق سطح البحر, وتقابلها 
قمة أخرى على بُعدٍ سبعة أميال يصل ارتفاعها إلى 1...١‏ قدم فوق سطح البحر, ويسميها 


“ام 32 -١‏ انعهاء الرحلة هووم 


الأرميتيون «ماسيس», وهذا مغناه أن الكتاب المقدس لم يُسْمْ جبلا بعينه لمرسى سفيدة 
توح, لكنه ببساطة قال إثها رست على جبل ما داخل منطقة «جبال أرمينية» كما 
ذكرنا( 377), أما القرآن فحددها بالجودي. 


قمة جبل آرارات البركاني وهو أعلى قمة جبلية في سلسلة المرتفعات الآرمينية, ويقع 
شمال شرق تركيا بمقاطعة أغري على الحدود الأرمينية والإيرانية 
لكن هذا يشعرنا بشيء من الحيرة والشعور بالتناقض لمجرد معرفتنا أن جبال أراراط اليوم 
تقع في تركيا - لكن الأمر أبسط من ذلك - لأنْ منطقة جبال أراراط كانت لقرون طويلة جزءًا 
تاريخيًا من الولايات الأرمينية. ثم سقطت في يد الإمبراطورية العثمانية, ثم الإمبراطورية 
الفارسية, وبعد الحرب الروسية الفارسية تم ضمْها إلى الإمبراطورية الروسية كجزءٍ من 
مقاطعة أرمينية, ثم لاحقًا إلى حكومة «إيريفان», ولكن بعد الحرب العالمية الأولى خضعت 
هذه المنطقة لإدارة جمهوربة أرمينية ‏ الديمقراطية كجزءٍ من مقاطعة أرارات, ولكن تم 
التخلي عنها إلى تركيا عن طريق الاتحاد السوفيتي إزاء «معاهدة قارص» في ١١‏ أكتوبر 
0م وهذا يوضح أن هذه المنطقة كانت هي والهضبة الأرمينية موققًا واحدا. 
ا 


١ 0/1‏ اتمياء الرحلة وود 


وبعد كل هذه الاقوال التي ورد ذكزها لسعسج: أن تعذد سلما لمكان رسو السفينة عند كل 
جماعة يتلخص في: (آراراط: قردي؛ أغري داغ, كماخ” ماسيس, الجودي) 


صورة توضح المسافة بين قمة أرارات وجبل الجودي الذي أقرت السلطات التركية بأنه 
هو مرسى سفينة نوح ١‏ 

وبالذهاب إلى الخريطة سيتضخ أن هذه البقعة الشاسعة التى توافق غليها «سقر التكوين» 
وغالبية المؤرخين المسلمين, ربما يكون المقصود بها المنطقة الواقهة على الحدود الشرقية 
لتركياء الفحاذية لحدود كل من آرمينية وأذربيجان وإيران؛ والعراق, والحدود السورية, ومن . 
الواضح أن الروايات المنقولة فى هذه البلدان تؤكد ذلك؛ فربما تكون كل هذه الأسماء هي 
لمات لسلقة الف بلسي فو شاك انك واللخضارات والاغات على هذه المنطقة 
الشاسعة التي تعتبر قريبة من كل هذه الدول بحدودنا الحالية: والتي يُعتِقد أن قيها حطت 
سفينة نوح - على حدّ قول أصحاب هذه الآراء - ثم نزل متها هو ومن معه وبنوا قرية 
«ثمانين» بعدد الاشخاص التاجين من الغرق, وبنوا مسجذا لا تزال آثاره باقية (وقت كتابة 
المؤرخين)(376). 


وبرغم هذا التوافق النسبي ليس هناك قولٌ قاطة في شأن جبل الجودي؛ فقد قيلت أقوال ١‏ 
اجتهادية أخرى, منها من قال: إن الجودي لا يُقصد به جبل معين, بل الجودي اسم لكل 
جبل[375), وكذلك نرى يولَا عديدة الآن تدعي وجود سفينة نوج على أرضها في شرق 
الأرض وغربها, وعدم ذكر القرآن مكان الجودي سببه أن العبرة ليست قي المكان وإنما العبرة 
في القصة, وكل ما جاء في هذه القصة مجرد تددينات (374) 


ا ٠١١1‏ العهاء الرحلة مهما ا 
0 / 


وبعد كل هذه الأقوال التي ورد ذكزها نستنتج: أن تعدُّد الأسماء لمكان رسو السفيئة عند كل 
جماعة يتلخص في: (آراراط, قردي, أغري داغ, كرداخ, ماسيس, الجودي) 


صورة توضح المسافة بين قمة أرارات وجبل الجودي الي أقرت الشلطات التركية 'بأنه 1 
هو مرسى سفينة نوم | 1" 1 ١‏ 0 " 1 

وبالذهاب إلى الخريطة سيتضخ أن هذه البقعة الشاسعة :التي توافق عليها «صفر اسل 
وغالبية المؤرخين المسلمين, ريما يكون المقصود بها المنطقة الواقعة ع الحدود الشرقية ا 
لتركياء الفحاذية لحدود كل من آرمينية وأذربيجان وإيران: والعراق: والحدوذ السورية, 'ومن / 
الواضح أن الروايات المنقولة في هذه البلدان تؤكد ذلك؛ .قريما تكون كلل هذه الاسماء هي 
مسميات لمنطقة واحدة, والسبب هو تعاقب الأجيال والحضارات واللغات على هذه المتطقة 
الشاسعة التي تعتبر قريبة من كل هذه الدول بحدودقا الحاللة والتي ُعتقد أن فيها حطت 
سفينة نوح - على حدّ قول أصحاب هذه الآراء قم قزل متها هو ومن عفدم وبلوا قرية 

«ثمانين» بعدد الأشخاص الناجين من الغزق, وبنوا مسجذا لا تزال آثاره باقية (وقت كتابة 
المؤرخين)(376). 0 0 
وبرغم هذا التوافق النسبي ليس هناك قولٌ قاطغٌ في شأن جبل الجودي, ققد قيلت أقوال ١‏ 
اجتهادية أخرى, منها من قال: إن الجودي لا يُقصد به جبل معين, بل الجودي اسم لكل 
جبل[375)., وكذلك نرى يولَا عديدة الآن تدعي وجود سفينة نوح على أرضها في شرق 
الأرض وغربها, وعدم ذكر القرآن مكان الجودي سببه أن العبرة ليست في المكان وإنما العبرة 
في القصة, وكل ما جاء في هذه القصة مجرد تخمينات.[374) 


وفي العصر الحديث ذهب العديد من المستكشفين للبحث عن !كايا سفيية نوح في منطقة 
آرارات: وفي منطقة شرناق جنوب شرق تركيا ا تقع ص المثلث لحتو التركي العراقي 
السوري؛ وستنشرح أشهر هذه المغامرات. 

محاولات البحث عن السفينة 

حول مغامرة اكتشاف سفيئة توح تجد محاولاتٍ ومسابقات. وقد زعم العديد من 
المستكشفين العثور على حطام سفينة نوح أكثر من مرة وفي أماكن مختلفة, وفي الحقيقة لا 
يسعنا أن نذكر جميع الرحلات الاستكشافية ونتائجها لكثرتهاء بالإضافة لوجود عشرات 
الادعاءات لمزورين قالوا بأنهم وجدوا بقايا سفينة نوح, كالتي ظهرت في نوفمبر 1984م من 
قبل الممثل العالمي «جورج جمال»[373). 


قال «جمال» كذبًا أته بحث عن سفينة نوح بين عامي 15171- 15م, واقتنع بكلامه المجتمُغٌ 
العلمئ, وبعد محاولات من الضغط عليه اعترف بأته اختلق القصة بأكملها. وأن الخشب الذي 
تم تصويره في الواقع عبارة عن خشب صنوبر, تم العثور عليه بالقرب من بعض خطوط 
السكك الحديدية في لونج بيتش - كاليفورنياء وبدوره قام بغليه مع التوابل وخبزه في فرن, 
حتى يكون واقعيا, ويُمكنه من خداع عقول العالم.(372) 

دَغْنَا نستثنى كل هذه الأخبار المزيفة, ونذكر فقط الرحلات التى قامت وتم توثيقهاء أي أنها 
نكل قيهاً عسجهوة حت روا كاتنت :النيوزة: قاشلت خكن كدرو المحاؤقت: في مذكر إل 
أشهرها: 


القرن التأسع عشر: 

القصة تحكي رواية أحد الرحالة بأن «الأرمن» منذ مئات الستين, يؤمنون بأن هناد بقايا 
لسفينة نوح على قمة جبل من أحد جبال «أرارات» ولا سيما القمة الرئيسية, وقد شاع منذ 
أكثر من مائتي عام أن مجموعة كشافة عثمانيين عثروا على موقع السفينة, وبعد ذلك اتضح 
أنها مجرد شائعات, ولكن هذا الأمر استدعى أستاذ الفاسفة «قريدريك بارووت» للإقبال على 
مهمة تسلق مجموعة جبال آرارات العالية في عاح 1875م: لكي يسجل اسمه في التاريخ 
كأول شخص يقوم بتسلّق هذا الجبل بحثا عن بقايا فلك نوح( 1 37), لكنه بعد انتهاء هذه 
المهمة الشاقة تفاجأ بعدم رؤية أى حطام للسفينة, لكته بِرّر ذلك بأنه ربما تكون السقينة قد 
ظمرّت تحت الجليد الموجود بكئافة على قمة الجبل كما هو ظاهر بالصورة. 

تبدو مهمة فريدريك غير مقيدة, لكنها فتحت الباب لآخرين لمحاولة تسلّق الجيل من جديد, . 
فقد قرر المؤرخ الإنجليزي «جيمس برايس» تكرار التجربة في عام مام[ 870): +-ويعد 
الوصول لقمة الجبل عثر على قطعة من الخشب مدفونة بأعلى, وعاد من رحلته وهو مقتتع 
تماقا بأنها من بقايا سقينة توح (369)), ولكن لم يععبر العالم هذا الأمر مُتبتًا علصيًّا. 


القرن العشرون: 

مع دخول القرن العشرين زاد الولع بالفوز بمبادرة الخور علن سفينة نوح:, التي انشقل بها 
العالم على مدار آلاف الستنين... وفي منتصف القرن العشرين حدث زلزال في شرق تركياء 
وتم اكتشاف شكلٍ لتقولب في أحد الاماكن, لأول مرة على يد ضابط الخرائط التركي الثقيب 
«إلهان دورويينار», في ١١‏ سبتمبرة190م(368), أثتاء عفله بالمديرية العامة للخرائط على 
خريظة منطقة «دوغو بايزيد», وبعد نشر هذا الاكتشاف بالضْخف والمجلات الوطنية بتسعة 
أشهر بالتماح والكمال: تتبع الأمر أحد أهم خبراء المسح التصويري قي العالم وهو البروفيسور 
«آرثر براندنبيرغر» من جامعة «أوهايو الأميركية», وانطلق معه البروفيسور «جورج فاتدمان» 
من معهد وال للأبحاث الو ومعونا اصاحفي استويدي وكلالة عمال 


رسيي 0 لكوع الفوقية بوغاية ا اتحاد اكنائس, وألذاء البحث والتحري 
تقابل أفراد البعثة مع فلاح كردي يتردد على المكان باستمرار, د يدعى «رشيد سرحان», والذي 
أكد لهم أن هذا الشكل لم يكن موجوذا من قبل وأنه, بدت ملامحه واضحة بعد وقوع 
الزلزال. وأن هذا الشكل الذي يشبه السفينة, ظهر إثر جنوك الزلاق أزضي في أحد الحقول, 
وقال إن ساك قلاحين عدة قد شاه وا هذا للان! 0 3 البحريات لمن جما د أحدهم 3 


شهود عيان غيره. 

على القور قامت صحيفة 103822616 ]آنا في الصفحة الثانية - عدد شهر سبتمير - عام 
م, يعمل سَئق وتحقيق عن خبر اكتشاف سفينة نوح لأول مرة, وأدمجت معه صورة 
الاكتشاق, ولكن بعدها بأشهر قاجأهم «جورج» وقال إنه قد تبين له أن التقولب المثير 
للجدل ما هو إلا تكوين جيولوجي طبيي. 

تجدّد الشقف مجددًا وظهر بظلان جديدان على الساحة وهما المستكشف «رون وايت», 
وخبير الإنقات «ديقيد فاسولد», اللذان ذهبا للموقع ليتفقدا هذا الأثر ما بين أعواح 1510197 
وؤللل, و1944م([366): وقالا إن هذا الأثر يُحتمل أن يكون لسفيتة نوح, وبعد سنوات من 
الدراسة صرح «رون وايت» بأن موقع السفينة يرتفع حوالي 7.5٠١‏ قدم فوق سطح البحر, 
وعلى بُعد حوالي 7٠١‏ ميل عن البحر, وبتاغ على قلق السرقت الجليمة الفرقية «السففقه 
وأعلنت عن أن الموقع سيصبح حديقة وطنية ليتعرف العالم على قصة السقينة, واستقلت 
هذا الاكشاف في الترويج للموقع سياحيًا منذ عام 1943م[(365). ش 


1 جر 02 اا 


ع6 0 ا علا لسن عاعمة4 د 'اوولق 


الموقع الذي أعلن عن أنه جبل الجودي شرق تركياء ويتضح من الصورة شكل القالب 
الذين قالوا أنه تقولب بسبب السفينة 


انضم لفريق العمل بعد ذلك عالم الجيولوجيا «جون بومغاردنر», ودافع هو و«ديقيد قاسولد» 
عن الاكتشاف, وقالا إنهما متأكدان من أن هذا الاكتشاف هو مرسى سفيتة توح, لكن كليهما 
تراجع عن رأيه بسبب شكوكهما بشأن النتائج, وانفصلا في النهاية عن «رون وايت» الذي 


دام ١ ٠‏ - انعواء الرحلة و23 


ظل متمسكا بالاكتشاف [364), ثم في غام 1191م شارك «فاسولد» في تأليف بحث مع 
الجيولوجي «لورانس جي كولينز» أكدا فيه أن هذا الاتنشاف لم يكن لمرسى سفينة نوح على 
الإطلاق, ولا حتى تفودجًا من اضنع الإنسان, وصرح «لورانس» أن بعد دراسة عينات من 
الصخور ويعض الصور الفوتوغرافية للموقع اتضح له أن هذا التقولب ما هو إلا تكوين طبيعي 
للصخور( 363), ونحو هذه الفكرة أكد الجيولوجي «أيان بلايمره نفس الكلام بعد زيارة 
الموقع, وقال إنه عبارة عن تكوين عراف طبيعئ يُعرّف ب «السايتكلاين», وبعدها قال 
المستكشف «ديقيد فاسولده حول هذا الاحشاف بعد أن أثبعت اللحقريات أنه مجرد تكوين 
طبيعي, في محاولة لتبرئة ثفسه من تهمة ادعاء اكتشاف علمي: «لقد اعتقدت فعلا أنني كنت 
قد وجدث سفينة نوح لانني كنت محاظا بأشخاض أزادوا العنور على سفينة نوح: فقد كان 
حجمه وموقعه مناسبين, كما أخبرني الناس أن الأدلة التي عترنا عليها جيدة»[362)., 


صورة صخرة زعموا انها احد مراسي السفينة 


كذلك فى منتصف الستينيات: ادعى مهندس التقفط «قريد دريك» أته شاهد شت صور 
لسفينة توح في عام 1154م, وأن من التقط الصور زميله «جورج جرين», الذي كان قد استقل 
طائرة و ول جبل أرارات أثناء عمله في شزكة تركية خاصة بخطوط أناييب التفط, 
وأظهرت الصور نتوغا مجهولا على الجبل يشبه مقدمة سفينة خشبية كبيرة, توصل تحقيق 
أجرته مؤسهة الابحاث الائرية إلى أن «جرين» حاول وفشل في تنظيم رحلة [تكتافلة ْ 


الام 177 دياه الروباء قوم 


إلى أرارات(361), ثم توفي بعد ذلك في عام 1537م: ولم يكن أصدقاء جرين وعائلته 
متأكدين مما حدث للصور التي التقطها ل «آرارات»: والتي لم يتم العثور عليها مطلقًا حتى 
هذه اللحظة. ا 

عادت هذه القصة للأذهان مرةٌ أخرى بعد ما نشر مقالٌ بقلم الصحفى «بيل كراوس» عام 
٠5م,‏ قال فيه إن هناك تكوينات طبيعية مختلفة في أرارات, 9 وكأنها تشبه محط 
سفيتة في الصور, وقال ربما تكون قصة جرين حقيقية, وأنه غير مُدّع, وأن هذا الشكل ربما 
هو نقسه الذي رآه(360). 


مرت السنوات وما زال البحث جاريًا عن سفينة نوح في كل مكان, ومع تقدُم التكتولوجيا 
استطاعت الأقمار الصناعية التقاط صور مثيرة تظهر نتوءًا في قمة جبل آرارات, وقتها 
انقلب العالم رأشا على عقب, وبدأ السباق من جديد, لدرجة أن رجل أعمال ثري تبرّع بمبلغ ' 
قدره تسعمائة ألف دولار لأى فريق عِلمئْ مستعدٍ للبحث عن السفينة, ولكن هذا الولة مجددا 
تعدما أقرت مجلة “آتامةآعهء6 اهماع لم بأن هذه الصورة المأخوذة مشكود في 
صحتها. 

محاولات «جيميس إروين» الثمانية 


وفي السبعينيات أبدى رائد القضاء الشهير «جيمس إروين» رغبته في الاتضمام إلى إحدى 
بعئات البحث عن سفينة توح: لكن من سوء حظه أن في ذلك الوقت كانت السياسة التركية 
قد أغلقت جبل «أرارات» أمام المستكشقين, وخرم إروين من الحصول على تصرييخ, ثم في 
أعقاب اتقلاب 1540م سمحت له شهرته القوية بإقامة علاقة مع الرئيس «كينان إيفرين» 
الذي دعاه لقيادة بعثة استكشافية في عام 1987ه[359): ولكن انتهت بعد ذلك مهمة 
يروين بكارثة, عندما غادر وحده دون المجموعة بحثًا عن طريق مختصر للقمة, وسقط عن 
المسار, لم يتذكر بعد ذلك سبب السقوط, لكنه توقُع لاحقًا أنه وقع في اتهيار صخري وأصيب 
بصخرة, واستيقظ بعد ساعات مصابًا بجروح بالفة, وزحف وهو ملتفُ في غطاء تومه لينجو 
من الجليد في قسوة الليل, وظل ليله كاملة يسارع الموت, حتى تفاجأ بعد طلوع النهار 
بفريق الإنقاذ الخاص بالبعئة يتسال لإتقاده, وأتزلوه من الجبل لتلقي العلاج.(358) 


بابر با اناباغ رطام نوين 


ومع دخول شهور الصيف قرّر «إروين» تنفيدٌ محاولةٌ أخرى مع بداية أغسطس 11م 
وشاركه في رحلة البحث «مارفن ستيقتز»( 357) ومن اثم استأجرا طائرة لمسح منطقة 
آرارات من أعلى؛ وقادا رحلة استكشافية مكونة من اثنين وعشرين قزداء كان فيهم عذد كبير 
من عائلة «إروين» وأثتاء التسلّق قال مرشد تركي أنه رأى خشب السفينة بسبب انحسار 
خط الفلج, فسعدوا جميقا من الخبر, وقَرّر القريق الاتجاه تحو اما ادغاه المرشد(356). لكن 
قامت عاصفة ثلجية وأجبرت الفريق على العودة, قبل أن يتمكتوا من الوضول إلى 
الموقع (355), حينها صرّح إروين قائلا: «من الأسهل السير على القمر, لقد فعلث كل ما في 
وسعي, لكن القلك ما زال يراوغنا.(354)» 


كان إروين ينوي بالقعل الإقدام على محاولة أخرى في عام 1584م: برغم اعترافه باستحالة 
وجود السفينة, لكن في نفس الوقت ‏ ما زال اعتقاده الراسخ يؤمن بأن السفيتة كانت 
موجودة بالقعل, إلا أنه كان أقل يقيئا من عدم تدميرها على مَرْ القرون؛ وقال: «إن احتمال 
بقائها على الإطلاق ضئيل», كما اشتبه في أن العديد من المشاهد التي تم الإبلاغ عتها على 
جبل أرارات كانت خاطنة[ 353), وبرغم يئسه أقدم على المحاولة, وتسلق الجبل في ذلك 
الصيف للبحث عن الخشب الذي شوهد في العام السابق؛ ولكن عندما وصل إلى الموقع الذي 
أشار إليه المرشد سابقًا في العام الماضي؛ وجد فقط 6 من الزلاجات (352) المهجورة ا 
١ ٌ‏ )|0 
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وعندما جاء عام 386ام قرر إروين تكرار التجربة؛ ولكن وقتها كانت الأوضاع السياسية 
حساسة, فقد وصلت أكمنة المتمردين الأكراد إلى ناحية جبال آرارات بحثا عن السفينة 
(350), وبحلول الوقت الذي تمكن فيه إروين من الصعود في ١6‏ أغسطس, شمح لخمسة 
فقط من أعضاء فريقه المكون من اثنين وعشرين عضا بمرافقته, ورافق الحملة ثلاثون 
جنديًا تركيا(349), وأثئاء الوصول إلى القمة حدث شيغ غريت, حيث تفاجأت البعتة بأمرٍ 
من المسؤولين الأتراك بالتزول, وبحلول الوقت الذي حصلٌ فيه الفريق على الإذن باستئتاق 
المهمة مرة أخرى: كانوا منهكين للغاية بحيث لا يهم الاستمرار, والسبب في التعطيل وققًا 
لتصريح السفير الامزيكي في تركيا وقتها «روبرت شتراوس هوبي», أن الحكومة كانت تر 
على إحدى المناورات السوفيتية بالقرب من الحدود. وتخشى أن يصبح «إروين» هدفا ذا 
قيمة عالية للإرهابيين[ 348). 


خطط إروين, للقيام برحلة سادسة إن آرارات / في بداية يوليو لام مع فريق 
أصغر( 347), ولكن تعطلت هذه الخطة في يوم ١‏ يونيو عندما عانق من دم انتظام 
ضربات القلب:؛ وبرغم ذلك بحلول يوليو أسثئتفت الرحلة؛ وبعد الاتتهاء فل مسح جوي 
لارارات, تم اعتقال فريق إروين في فندقهم بتهمة انتهاك المجال الجوي السوفيتي 
.والإيراني[ 346), تم تم إطلاق سراح المجموعة كاملة بمجرد أن أكد المسؤولون المحليون 
أن رحلة إروين قد تم السماح بهاء حينها شعر إروين باليأس وصرح قائلا: «أعتقد أنني قعلت 
.كل ما بوسعي لجذب الانتباه إلى القلك, وأعتقد أن الوقت قد حان ليبدأ الآخرون في 
البحث.»([345) 


بدا أن استسلام إروين قد طفى؛ ولكن أقنعت موجة الحر التي هبت على تركيا عام /41/ؤام 
إروين بتغيير رأيه. والعودة لانطلاق رحلته السابعة إلى جبل أرارات[344)), كان يعتقد أن 
درجات الحرارة الدافئة ربما تكون قد قامت بإذابة درجة كافية من الأكوام الجليدية في 
الجبل. لتسهيل ‏ اكتشاف سقيتة نوح) من الهواء(343). ولكن اباءت المحاولة 
بالفشل(342), وشارك «إروين» في رحلة ثامنة عاخ 1588م, لكن هذه المرة من منزله 
بعببب ظروفه الصحية؛ وأتاب؛ يدلا منه «بو كورتولب»( 041 ولكن لم تقدم هذه الرجلة 


أي جدوى. 


مرت سنوات أخرى وما ؤزال البحت جاريا, وقي عام 4- 6 بارال إحدى البعناتا ضجة في | 
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المجتمع العلمي, بعد ما ادعث بأنها تمكنت من اكنشاف سفينة نوح, لكن رُفض بحثهم, وقيل 
إنئه لا يُفيد ولا يثبث وحود السفينة. 


وثمة محاولات أخرى عديدة جميعها دون جدوى, ودون اعتراف علمي قاطع, وما جعل الامر 
أكثر تعقيذا هو التصريح الثابت في عقول الباحثين, والذي قاله العالم «أندرو سنلينغ»: بأن 
جبل أرارات تكؤن بعد أن تراجعت مياه المحيط, ولكن قد تكون حطت السفينة على جبلٍ 
عالٍ آخر في المنطقة في ذلك الوقت», وهذا التصريح قد وشع دائرة البحث وأرهق أذهان 


الباحثين. 


كل هذا يؤكد أن مكان مرسى. السفينة ضعب تحديدة كما ذكرنا, وأن ما تستطيع تحديده 
فقط, مجرد تخمين بأن السفينة قد حظت على جبلٍ ما في المنطقة الشاسعة التي تحاذي 
مجموعة الدول التي ذكرناها, وربما لم تحط فى هذه المنطقة أصلا, فهذه مجرد تخمينات. 


وهذا يُلخص لنا - برغم كل الادعاءات المنتشرة - أن سفينة توح لم يتم العثور عليها بشكل 
قاطع حتى هذه اللحظة, لتكون آيهٌ وعِبرةٌ للناس كما قال القرآن الكريم(340), فربما كانت 
آيةُ للسابقين من سلالة أبناء نوح بعد الطوفان فقط, وربما كانت موجودة وواضحة في 
العهود السابقة ولم ندركها, حيث قال البعض إنها كانت موجودة حتى زمن العباس, وربما لم 
تكتشف وسيتم الكشف عنها مستقبلا. 


على كل حال انتهت رحلة نوح ومن معه ونزلوا من سفيتتهم إلى جبل الجودي, لكي يُعمروا 
الأرض الجديدة, ويبنوا أول قرية في التاريخ الجديد ليعيشوا فيها. 


الثمانين - أول قرية على الأرض بعد الطوفان 


استراح الناجون من رحلتهم التي كانت طويلة وشاقة, ولم يوجد على الحياة الجديدة سوى 
هؤلاء الأشخاص المعدودين, وشرع الناجون في بناء سكن يأويهم من عوامل الطبيعة, 
فابتنوا قرية صفيرة, وصلى فيها نوح وأقام مذبخا لله وأصبحت هذه المنطقة هي أولى 
القرى في العالم الجديد, وسميت هذه القرية باسم «قرية الثمانين» نسبة للثمانين شخضا 
الذين سكنوا فيها, وهم من كانوا على السقينة لا غيرهم, ويبدو أن هذه القرية كانت قائمة 
حتى عاصرها المؤرخون المسلمون الذين نقلوا لنا هذا الخبر, وقالوا إنها كانت بغير سور 
وأنها كان بداخلها أربعون قبرًا بهم قباب, يقال إنهم لأربعين شخصضا ممن نزلوا من السفينة 
وعاشوا وماتوا في هذه القرية, ولهذه القباب مشهد عظيم يجتمع فيه المسلمون في كل عاج 
ثلاثة أيام (على حسب سنوات تأريخهم والتي تتعدى الخمسمائة عام فيما مضى وأكثر) 
(338(,)339). 


/ .اا اإتتهاء الرخلة ةم 


وقِيلَ إن هذا المكان كان قريبًا من نهاوند (بإيران حاليًا) حيث تم العثور تحت مياهه فيما 
بعد على قرية «نهاوند» الأثرية, ووجدوا فيها آثازا وأهرامات قيل إنها تعوذ إلى «هرمس 
الهرامسة», ليكرر هذا الكلام الرأي الذي استعرضناه بأن هناد طائفةٌ كبيرةٌ ترى أن هرمس هو 
«إدريس», حيث أن العرب منذ العصور الوسطى اعتقدوا أن أهرام «نهاوند» وبرابيها 
المدفونة, كان قد بناها قبل ذلك نبي الله «إدريس», وأنه ريما يكون هو «هرمس الاول» 
نفسه.(337) 


وبالبحث عن هذه القرية حاليًا نجد أنها غير واضحة بشكل بارز, فربما كانت موجودة بهذا 
الاسم تم تغيّر اسمهاء أو ربما تغير معمارها القديم واسشحدئت وظمر ترائهاء فموقعها الحالي 
ريما يكون مجهولاء ولكن ما أورده المؤرخون أنها كانت من نواحي جزيرة ابن عمر بالقرب 
من الموصل؛ وهي أول قرية بُنيِت بعد الطوفان, وكثّ الخير فيها بعد ذلك وكان فيها جامع 
ونهر جار[336), ويقال إن فيها وقع الوباء قمات من كان مع نوح إلا توح وأبنائه 
وزوجاتهم, ليتجدّد النسل منهم(335), ولكن يبدو هذا أنه من الصعب حدوثه. فحتى لو 
كان الله لا يريد نسلا من ضحبة نوح كان سيفعل ذلك, دون أن يعاقب هؤلاء الصالحين 
بالوباء: والله أعلم. 

وهناك طائفة كبيرة حاليًا تععقد أن هذه القرية ما زالت موجودة حتى الآن داخل حدود دولة 
«أذربيجان» التي ثحاذي إيران وآرمينية وتركياء وبرغم أنها لم تكن قريبة من الموصل كما 
ورت لكنها تقبع بالقرب من المنطقة الشاسعة التي يُعتقد أن سفينة نوح رست فيهاء وهذه 
القرية اسمها حاليًا قرية «خيناليق», والتي ثعتجر من أكثر المناطق ارتفاغا وبُعا وأكثر القرى 
عزلة, إذ تقع وسط جبال القوقاز الكبرى على ارتفاع ١1١‏ مترا فوق سطح البحر, وتتفيز هذه 
القرية الغريبة بارتفاعها وصعوبة الوصول إليهاء وحفاظها على ترائها الفريد,. وتحتوي حاليًا 
على حوالي ٠٠٠١‏ نسمة, جميعهم يعتنقون الإسلام بغالبية شيعية؛ ولهم لغة خاصة بهم اسمها 
«لغة العيدالوجع بالإضافة إلى وجود مجموعة من العادات والتقاليد الخاصة بهم والتي 
تختلف عن باقي سكان أذربيجان. 
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صورة لقرية خينالوج بأربذيجان التي إعتقدوا أنها في موقع قرية الثمانين. 


ويعتقد هؤلاء السكان أن أرضهم هذه مرتبطة ب «توح» عليه السلام, ويقولون بأن فيها رست 
السفينة بعدما رأى نوحٌ ومن معه هذه المسطحات المرتفعة والعالية, وحينها أمر بالنزول 
والاستقرار فوق هذا المرتفع الصغير, وهؤلاء السكان يعتبرون أنفسهم حالها هم أحفاد نوح, 
وورثة هذه الأرض, وأنهم زعاة هذه القرية المباركة التي بناها نوح كأول قرية على الأارض 
بعد الطوفان, وجميعهم يعيشون حياةٌ بسيطةٌ ويعملون في رعي الأغنام والحياكة. ولذلك 
ليس من الغريب مصادقة المئات من الأغتام والأبقار والخيول الخاصة بهم على مسافة ٠١‏ 
كيلو مترات باتجاه القرية, ويعيش هؤلاء على ما توفره الطبيعة تاركين الكثير من 
التكنولوجياء قعلى سبيل المثال لا يتوفر الفاز في القرية, لذلك يقوم السكان بتدفئة منازلهم 
باستخدام روث البقر؛ حتى المياه التي يشربونها تأتي من الجبال مباشرة لذلك تصل باردة 
حتى خلال أشهر الصيف الساخنة, وعن منازلهم القديمة يقولون إنها تلفّث مرات عديدة على 
مَرْ العصور وأعيد بتاؤهاء وأن منازلهم الحالية يتراوح عمرها ما بين مائتي وثلائمئة عام على 
الاقل برغم أن غالبيتها من الطوب اللبن. 

ولكن تبقى كل هذه الآراء مجرد تخمينات واعتقادات, ليس لها سند أو دليل واضح على 
صحتها. 


وما يمكننا التعليق حوله فقط, هو ما ذكرّه المؤرخون بأن قرية الثمانين هي أول قرية بتاها 


نوج بعد الطوفان, وأنها هي القرية التي وزع فيها ميرات المأرض. 

وعناك أصاطير عدة تُسجت حول بداية عهد البشرية الثاني؛ لن نذكر منها ولا قصة, لكن 
ستذكر حقيقة تم تدوينها في «سغر التكوين» تفيد بأن نوكا غضب على ولده حام, فحلت 
لعتته عليه بسواد البشرة, وأن تكون دُريته عبيدًا في الأرض أبد الدهر. 


؟- حقيقة لعنة حام وولده كنعان 


يَدَكْر مفسرو «سفر التكوين», بناء على الآيات التي جاءت فيه[334), أن نوخا بعد انتهاء 
الطوفان, وبعدما رست سفينته بدأ في ممارسة الزراعة وإعمار الأرض الجديدة, ودُكز أنه هو 
أول من زرع شجرة «الكرم» الفسكرة[333), ووقتها لم يجد توح شجرة الكرم. وعندما 
أبصر فقدائها. سأل «جبريل» عليه السلام عنها, فأخبره جبريل بأن إبليس قد أخذهاء وحينها 
طلب توح من إبليس هذه الشجرة فرفض إبليس طلبه, ثم طلبها مجددًا وعرض عليه نوح 
الثاث منها فرفض إبليس العرضء فعرض عليه نوح الثلئين فوافق, وثشير الآيات إلى أن نوح 
أكل الكرم فسكر وتعرى وظهرت عورته, فرآها ابته حام وأحدق يها, وبعدها ذهب حام 
لأخويه سام ويافث ليخبرهماء فجاءا بسترةٍ ليسترا أبيهما ووجهما للخلف دون النظر فى 
عورته, وحينما استفاق نوح علم بأن حام قد اطلع على عورته ولم يستره, فلعن حايقة 
كتعان (الابن الأصغر لحام), ودعا بأن تكون أمته عبيذا لبقية الأمم التي ستخرج من نسل 
أعمامه. 


وعلى مر الزمان زيطت هذه اللعنة بلون سواد بشرة الأفريقيين, وبرر بعض العنصريين بأن 
السود هم العبيد المقصودون في اللعنة, ومن باب الإنصاف يوجد لهذه النظرية آراء راقضة 
عديدة من مقسري المسيحية واليهودية أتقسهم, ولكن هناك طائفة عريضة بررت ذلك, بل 
وتعيش معنا فى القرن الحادى والعشرين على هذا المبدأ العنصرى. 

وهذه الواقعة قد شكك فيها - علماء الدين الإسلامي - وقالوا إن الأتبياع معصومون فكيف 
يسكر أحدهم ويتعرى, وكذلك تتفق جميع الأديان السماوية على مبدأ أن لا تزر وازرة وزر 
أخرى, فكيف يُعقل أن يقع خطأ من شخص فيلعن نبي الله ولده وهو ليس له ذنب, وقالوا إذا 


تغاضيتا عن ذاك, فلماذا لم يعن النسل كله, لماذا اختار حقيده «كتعان» بالذات! 
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ولذلك يدعي غالبية - المفكرين المسلمين - أن هذه القصة تم اختلاقها لكراهية بني إسرائيل 
الشديدة للكنعاتيين الذين سكنوا أرض فلسطين قديقاء وقيل إنهم جعلوهم أبتاء ل «كتعان 
بن حام» هذا الذي خصته تلك اللعنة تحديدا, وقال - أصحاب هذا الرأي - لماذا لم يتم لعن 
إخوته الذين يكبرونه: كوش ومصرايم وقوط مع أتهم أيضًا من أولاد حام المذنب! وإذا حقت 
اللعتة بالفعل على «كنعان», ما ذنب ذريته كي يعيشوا عبيدًا لسام ويافث وذريتهما! 


وفي هذا الشأن خرجت أصواتٌ منتفضة للكثير من المفكرين الذين شجبوا تلك الرواية, منهم 
ما هو مُسلمٌ ومسيحيء بل ومنهم يهود على حدٍ سواء, وعلى سبيل المثال قال الدكتور 
المسلم «مصطفى محمود»؛: «الغرض السياسى هنا واضح بالتسبة لليهودى الذى كتب هذا 
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ده (يقضد رواية اللعئة), ولمصطفى محمود وجهة نظر طويلة حول هذا الأمر وتسيسه 
ضد أهل فلسطين ومصر, يمكنك الإطلاع عليها إن أحببت ([332) 


وكذلك ذكز «ليوتاكسل» قائلة: «وهكذا نزلت اللعنة على كنعان الشاب الذي لم يقترف أي 
إساءة بحق جده, فهل كان العجوز نوح لا يزال تحت تأثير الخمر عددما نطق بلعنته| ومع 
ذلك قد كرسها يهوه!»( 31) 


وكذلك يقول الاب «سهيل قاشا»: ”إن العبوانيين قد أدخلوا هذا الفصل في القصة لتبرير 
امتلاكهم لأرض كنعان وطردهم لاهلها الذين لعنهم «يهوه» بسبب رؤية أبيهم كنعان لصورة 
أبيه»([330) 


وَردًا على كل هذه التشكيكات ظهر رأي آخر لبعض المفسرين التوراتين حول ما تم ذكره في 
أن الطفل كنعان ليس بمظلوم, لانه ربما يكون هو الذي أبصر عورة جده, وأن حام لم يُبصر 
عورة ة أبيه ٠‏ بل وبما رآه سكرانًا فقط: ثم ذهب لإخوته ليتدبروا حلًاء وفي هذة اللحظة ظهر 
الحفيد كنعان وأبصر عووة جده وضحك, وأن المقصود من كلمة ابنه الأصفر التي ذكرتها 
التوراة هو ابن حام الاصفر. 


لكن هذه التفسيرات قوبلت بالرقض, وقال المشككون كيف يُعاقب طفل صقير لم يبل أشده 
باللعن هو وذريته على أمر لم يُدرك خطورته!!, وقالوا إن التوراة نفسها قد ذكرت بأن الله 
بارك لنوح وبنيه في»تكوين:329[05:1), فكيف يُلعن أشخاص قد باركهم اللها, هل رب 
السماء يتراجع عن قرارته! - هذا على حد رأيهم. 

وبعيدا عن هذا الجدال كله, لا شك في أن تعاليم السماء قد دعت إلى نبذ العنصرية وعدم 
التمييزء ولم تحئد لنا في أي موضع أن لون البشرة ربما يكون سببه لعنة, فكم من جبابرة 
طواغيت كانت بشرتهم بيضاء, وكم من صالحين كانت بشرتهم داكنة, فلا فرق بين ولد آدم, 
فآدم قد خلقه الله بقبضة من تراب أو طين من كل أديم الارض, فخرج الأبيض والأحمر 


7 ل لالعنة | 
والاسمر وغيره, ولا تعيز لالحديهم عر الآخر. ولا ربخل للعنة في لون الوجوه. 


قال الكثير من الحقوقيين حول العالم أنه قد تم الترويج لهذا التمييز بشكلٍ بارزٍ من قبل 
الرجل الأبيض أثناء اكتشاف الأمريكيتين, وكانت حجة واضحة لإباحة نشر العبودية في 
الأرض, وأن البشر السود ملعونون وقاصرون في عقلهم, ولا يليق بهم إلا خدمة الرجل 
الأبيض, وقد اعتبروا أن واقعة «لعمة حام» هي أول تقسيم عنصري مستند على الدين وعلى 
أسسها استمر التمييز حتى العصر الحالي رغم إلغاء العبودية, قفي عام 1514م قام سيناتور 
ولاية فرجينيا الغربية الأمربكي «روبرت بيرد» باستخدام قصة لعنة نوح لحام: كمبرر لإبقاء 
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سياسة التمييز العنصري في الولايات المتحدة الأمريكية وطالب بذلك في مجلس الشيوخ, 
وكان بيرد يُعتبر أكبر المعمرين في مجلس الشيوخ آنذاك, ومع حلول عام 1151م كان لا يزال 
سيناتوزا في مجلس الشيوخ, وحينها رفض ترشيح قاضيتين من أصول أفريقية أمريكية 
للمحكمة العليا في الولايات المتحدة, وتكرر الامر بعدها بسنوات. حيث رفض بيرد في عام 
4 ترشيح «كوندوليزا رايس» لمنصب وزيرة الخارجية بسبب سواد بشرتها وأصولها 
الأفريقية مستشهذا في كل ذلك بقصة لعنة حام بن نوح, وقد توفي عام 7١٠١‏ ويبدوا أن هناك 
طائفة 6 تتبنى نفس معتقداته. 


-٠‏ ميراث الأرض 
اجتمع نوح مع بنود فوق هذا الحكان الجديد, وقال لهم إن الله قد أخبره بأن يكانيوا 
ويعمروا الأرض ديمااوها بذرياتهم فقد بارك الله الهم فيها ورفع إعسه عها وأخبيهم بأن 
الارض قد آذنت بركاتها فأخرجوا ثمرها وكلوا مها رزقكم حاذلا طينا: وأدميهم بأن يجحموا 
عبادة الأوثان التي كانت ثعبد فيها سبق؛ وأخبرهم بأن خرمت عليهم الميعة والدح ولحم 
الخدزير وما ذبح لغير الله, ونهاهم عن قثل الشن التي جرح النه إلا بالحق, 
أقر أولاد نوح بالموافقة على وصية أبيهم التي قالها وفي يده ميزان الأرض؛ وقيل ان 
الطوفان قد وقع و«ساح بن نوح» عمره ثمان وتسعين سنة(328), ونقلوا عن العوراة أنه 
ولد لنوح سام وحام ويافث بعد خمسمائة سنة من عمرد( 327), وهداك من يقول إن يافت 
الأكبر وحام الأصغر, لكن غالبية المفسرين ذكروا بأن سام هو أكبرهم. وأن أبداء نوح الثلائة 
ؤلدوا وتزوجوا قبل الطوفان, وأن الدّرية الجديدة من نسلهم, ولم يكن لقاطني السفينة 
دوتهم أي نسل, 
استعدٌ نبي الله لكي يوزع جوانب الأرض على أبنائه. حتى يتشعبوا ويتكائروا فيها ويعمروها 
مستقبا. قالميواع الأول على الحياة الجديدة في حوزته, والسهام قد صمعهاء ولم يتبقق 
سوى التقسيم فقط, فأقام فرعته تنفيذًا لوحي الله, وبعدها فسحت الارض الجديدة لثلائة 
شطور([326). 
أرض سام 
بحسب ما ورد - وهب نوح لسام أرضًا تشمل بيت المقدس وما بين شرق نهر اليل وشرق 
نهري الفرات ودجلة؛ وآسيا الوسطى أو بلاد ما وراء النهر. وحدود خراسان وفارس حالياء 
وغربًا حدود بلاد الأرمن والروم: وجنوبًا الجزيرة العربية حتى نهايتها(325).: وهذا ما 
يحتوي على بلاد: وسط الأرض, والحرم وما حوله إلى عالج إلى طرف بلاد الهدد[ 324), 
وفي هذا اليمن, والحجاز, والشام. وبعض الروم, والعراق, وفارس: فهو يُقال عنه أبو العرب 
والروم والفرس.([323) 
أرض حام 
بحسب ما ورد - جعل نوح لحام القسم الغربي كله. ويشمل معه حاليًا أفريقيا حتى مدخر 
ريح الدبور أو بداية قيامها (وهي ربح عاصفة تبدأ من المغرب) ويقال إنها هي التي أهلكت 


قوم عاد[ 322), وهذا ما يحتوي على بلاد: مصر, وغربهاء وبلاد السودان وجنوبها, فهو يُقال 
عت أبو القبظ, والبرين والسوذان:([3521): وتحتوي أرضه على أعالي النيل, وبلاد النوبة 
والبجة, وأصناف السودان مع البحر الأحمر.(320) 
أرض ياقث 

يحسب ما ورد - كان ليافث ما دون ذلك, حيث تبدأ أرضه من أقصى الشمال حيث بلاد 
الصقالبة حاليّا. وصولًا ألى أقصى الشرق حيث منخر رياح الصباء (ورياح الصبا هي عكس 
رياح الدبور وهي رياح لها نسائم عطرة تقوم من أقصى الشرق ويقال هي التي سخرها الله 
لتبيه سليمان علية السلام)[319), وبحسب رواية المؤرخين - هذا ما يحتوي عل بلاد 
الثرك (تركماتستان, وكازخستان: وأوزبكستان, وقيرغيزستان, وأذرييجان وتركيا) وكذلك ' 
الصين, وما وراء السد, وبلاد يأجوج ومأجوج, والصقالبة, وبعض الروم: وإفرتجة, والاندلس 
إلى البحر المظلم, وسواحله(318) فقالوا هو أبو الترك والصين ويأجوج ومأجوج(317)١١‏ 
ومع مرور الوقت كبر التشأ, وكثرت الذرية, ومُلئت القرية عن جنباتهاء وأصبح لجيل الأحفاد 
الأول دُرِيةٌ وَعُزوَةٌ. 


و ري لي و فس دم 


(خريطة من 1806 مأخوذة من كتاب التاريخية وأطلس الجغرافيا التوراتية) توضح ماا 
تم ذكره في التوراة وكتب المؤرخين عن تقسيم الأراضي 


ا '/ 0١‏ المقدمة وووم 


؛ - ذُريّْة جيل الأحفاد 


ذكرت -العوراة- أسماء أحفاد نوح, وكذلك ذكرهم غالبية 
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حًَ 


بعض الحروف والأسماء, ففالبية الأسماء التى وردت عن ذرية الأحفاد فى كل 
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-_ 


كب 1 
العربي إنها هي لنفس الأشخاص والأعداد مه اخعلاف الترجما تم تعريئة فى 


غالبية المصادر على هذا النحو: 


ت, لذا ذكرنا ما 


ذكر عن «سام بن نوح»: 
أنه تزوج «صليب بنت بتاويل بن مخويل بن أخنوخ بن قابيل بن آدمء[ 16 3), وأنجب منها 


«أرفخشن», و«إرم» و«أشور»؛ و«عيلام», ودلاون», بمسميات المؤرخين العرب (315 ), عما 


تناقلوه من أهل الكتاب([314) وعربوه للعربية, وقالوا إن أولاد سام ورئوا عنه لون البشرة 
المتوسط, ما بين البياض والسواد. 


نك )+( ملو 
ولج ع 


أبناء سام في التو راة والإنميل: و فياكتابات من تناقلوا عنزرما مع السامي . 
وما تم ذكره عن «حام بن نوح»: 


أنه تزوج «نحلب بنت مأرب بن الدرسيل بن فخويل بن أخنوخ بن قابيل ابن آدمء(313), 
فولدت له: «كنعان» و«كوش», و«مصرايم». و«فَوَط». على مسعيات التوراة( 312), وكذلك 
المؤرخين المسلمين( 1 31), وقالوا إن أبناء حام ورئوا عنه سواد البشرة. 


زع متب 
اك وري ووس الا واس 


أبناء سام في اللتو راة و الإنميل» ولياكتابات من تناقلوا عنصا مرع السامين . 
أما ما تم ذكره بل اباد بن نوح»: 


أنه تزوج «أدبية بدت حزازيل بن الدرمسيل بن مخويل بن أخنوخ بن قابيل بن ادمء(310), 
وولدت له سبعة رجال وامرأة, وهم: «كومر» (أو جومر, وعند العرب عومر), و«مأجوج» (أو 
ماغوغ)؛ و«ماذاي» (أو ماداي, أو مادي), و«ياوان» (أو يافان أو يونان), و«طوبال» (أو توبال, 
قطوبال), و«ماشح» (أو كاشح). و«طبراش»(309), وهذا ما تداوله العرب يتحريف 
الأسماء [3008), وقالوا إن دريته ورثت مته الشقرة والخمرة. 


سم لت 
1 
اما 


أبناء سام في التو راة والإنميل, وفياكتابات من تناقلوا عنصا من السامين . 


أما الرابع «كنعان بن نوح»: 


فلم يكن له نسل قبل أن يُغرقه الله في الطوفان, وكنعان هذا هو يام عند العرب كما سبق 
وذكرتاه بهذا الاسم, ويعتبروته عمهم, بسبب أنه أخ لجدهم سام: فلذلك يقولون في المثل 
الشهير «إنما هام عَمنا يَام». 


ببل الأخفاد وننة] 


- وفاة نبي الله نوح 
عاش ما عاشه نبى الله, ويزعم - أهل التوراة - أن نوح قد عاش بعد الطوفان ثلاثمائة سنة 
وثماني وأربعين سنة فوق الألف سنة إلا خمسين التي عاشها قبله, لكن «ابن إسحق» له رأي 
آخر يقول إن كلهم ألف إلا خمسين فقط( 307)), بيتما قال «أيوجعفر» أن نوح عليه السلام 
عاش بعد الطوفان ثلاثمائة وخمسين سنة (306). 
وذكرّ اليعقوبي - لما حضرت وفاة نوح اجتمع إليه بنوه التلاثئة سام وحام ويافث وبنوهم, 
فأوصاهم وأمرهم بعبادة الله تعالى: وأمر سامًا أن يفتح السفينة إذا مات سرًا ولا يشعر يه 
أحدء ويستخرج جسد آدم. 
وقال له ياسام لا تأخذ معك أحذا إلا «ملكيزدق» (قيل إنه أحد أحقاد سام). فإن الله اخعارة. 
ليكون مع جسد آدم في وسط الأرض في المكان المقدس. 
وقال له: يا سام إنك إذا خرجت أنت وملكيزدق, بعث الله معكما ملكا من الملائكة يدلكما 
على الطريق ويريكما وسط الأرض, فلا تُعلمن أحذا ما تصنع فإن هذا الأمر وصية آدم التي 
أوصى بها بنيه. وأوصى بها بعضهم بعضاء حتى انتهى ذلك إليك. فإذا بلغتما المكان الذي 
يريكما هذا الملك فضع فيه جسد آدم: ثم فر «ملكيزدق» ألا يفارقه ولا يكون له عمل إلا 
عيادة الله سبحانه وتعالى, وأمره ألا ينكح امرأة ولا يبني بنيانا ولا يريق دقاء ولا يابس ثوبًا 
إلا من جلود الوحش, ولا يقص شعرًا ولا ظفراء وليجلس وحده وليكثر حمد الله - على حد 
رواية اليعقوبي.(305) 
ثم قال لابنه إني قاض عليك الوصية آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين: 
- آمرك بلا إله إلا الله, فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعت فى كفة ووضعت لا 


إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله ولو أن السماوات السبع والأرضين السبع كن 
حلقة مُغلقة, كسرتهن وأبانتهن لا إله إلا الله وسبحان الله وبحمده: فإنها صلاة كل شىء وبها 


يُرزق الخلق - وأتهاك عن الشرك والكبر.(304) 
وبُروى أن نوخا عليه السلام بعد كل هذا العمر الطويل, شئل: كيف رأيت الدنيا؟ 
قال: رأيتها بابان, دخلت من أحدهما وخرجت من الآخر.([303) 


توفي تبي الله نوح, بعد أن وزع ميراث الأرض على بنيه: وبعدما بلّقهم وصيعه بعبادة الله 
الواحد الأحد وعدم الرجوع لعبادة الأوثان: وعن مكان قبره ذكر «أبو القاسم ين عساكر» فى 


تاريخه أن قبر نوح وشعيب وصالح عليهما السلام بين زمزم ويين الركن والمقام, وهذا ما 
يميل له المؤرخون[302), بينما هناك رواية تقول إن قبره بأرض البقاع غرب دمشق فى 
مدينة تسمى «كركوك نوح»( 301), والرواية الثالئة تقول إن قبره بمسجد الكوفة. 


وبحسب رواية اليعقوبي - بعد وفاته عليه السلام انطلق سام-وفتح السفينة. وذهب إلى 
جسد آدم وأخذه منها, ثم أخفاه عن إخوته, ثم دعاهما للحديث فجاءا له, وقال لهما: إن أبي 
أوصى إلى وأمرني أن آتي البحر, فأنظر في الأرض ثم أرجع, فلا تتحركوا حتى آتيكم, 
واستوصوا بامرأتي وبتي خيزًا. 

ققال له أخواه: اذهب في حفظ الله, فإنك قد علمت أن الأرض خربة, ونخاف عليك السباع. 
قال سام: إن الله تعالى سيبعث معي ملكا من الملائكة, فلا أخاف إن شاء الله تعالى شيئًا. . 


ودعا سام أَمْ حفيده «ملكيزدق» وقال لها يا وزدق! أرسلا معي ابنكما ملكيزدق يؤنسني في 
الطريق. 


فقالت هى وأبوه: حُذه فمّذ أصبح راشدا. 


فنظر سام لأخويه وأهله وولده وقال لهم جميعًا: قد علمتم أن أبانا نوخا قد أوصى إليّء 
وأمرني أنه ن أختم السفينة, قلا أدخلها أنا ولا أحد من الناس, فلا يقرين السفينة منكم أحد. 
(300) 


ولحسب الرواية - خرج ساح ومعه حفيدهة وتقابلا مع اإلملك وصار بهما لك الموضع الذي 


أمرهةاً ١‏ | . فانفتحت الأر | الجسد فيها, الظبقت غليمر ‏ 
5-9 و ا ل 0 8 فيها, ثم 


وقال «سام» لحفيده «ملكيزدق»: اجلس ها هنا, وأحسن عبادة الله. فإن الله سيرسل إليك 
في كل يوج ملكا من الملائكة يؤنسك, ثم سلم عليه وانصرف, وعندما عاد سام لأهله سألوه 
عن «ملكيزدق». 


فقال: إنه قد مات في الطريق, فدفنته. فحزن عليه أبوه وأمه.(299) 


مرت السنوات بعد وفاة نبي الله نوح عليه السلام, وزادت الدّرية وضاقت بهم القرية ذرغاء 
ولم يتوقف الشيطان عن ممارسة عمله المعهود في الضلال والفتنة, محاولا أن يرمى بين 
الإخوة العداوة والبغضاء. وطفق يقذف في صدري أبناء حام ويافث الحقد تجاه عمهم سام 
وأبنائه. 


وقال لهم: إن جدكم نوح قد ظامكم وأعطى سافًا وولده خير الأرض وزينتها. 


ولف الشرطان جبهؤةم, على تلذث ؤسوسته ؤسركنت صدور التدطاد, ويسررها هر القثل عر 
جدوز حيث قتل بعضهم أرناء عض [22141), وشعروا بالاخنناق بسبب زحافيهم, ظُهْموو! في 
الوحدة مجددًا واكن في مكان أتبر رصابم الزعي والزراعة والكير (وهذا يسالف وصية الجد 
الذي أمرهم بالانتشار في الأرض) ثم قرروا أن يهاجزوا من تلد الأرض الضيقة بعد أن 
ازدحمث بام ليرتنوا موطنا جَدزدًا رشررة لكل هدًا العدفم 


1- الهجرة إلى بابل 


ذكز الطبري بأن ”ابن عباس» رضي الله عنهما قال إن أولاد نوح هاجروا من سوق ثمانين 
توسفا في الأرض, ثم وصلوا إلى أرض بابل وبنوها وجعلوها اثني عشر فرسكًا طولا, في 
اثني عشر فرسخًا عرضا(297), أي أن مدينتهم الجديدة كانت تساوي حوالي ثمانية 
وأربعين كيلو طولا في ثمانية وأربعين كيلو عرضا ربما أقل أو أكثر قليلا, وكان بابها فوق 
جسر الكوفة الحالى. 


استقروا هناك وتكائزوا وأنجبوا, وزاد مجتمعهم حتى بلغت عشيرتهم حوالي مائة ألف 
شخص كلهم على التوحيد(296), وهذا يوازي ما جاء في سفر التكوين( 295) بأن أبناء 
دُرية نوح عليه السلاخ استقروا شرقًا قف أرض تشقن أرضل «شنعار» وعاشوا فيها, تلك 
المنطقة التي ذُكرت أكثر من مرة في التوراة, غير محددة الحدود في بلاد الراقدين, والكلمة 
مشتقة من اللغة العبرية إما من «شيني ناهاروت» وسطاة «النهران», أو امن «شيلي أريم» 
ومعناها «المدينتان», وقد أشارت الأبحاث الحديثة نه عابم أ خال كان انكر بها بلاد 
3 |" | | 

«بابل» ودأوروك».(294) ١‏ ا ١‏ ا 0" ا أ ١ ١ ١‏ 3" | 

أ | ١‏ 
وبحسب - مقسري التوراة والإنجيل - تجمع النسل لان هذا ! الجتيلا د 


توفر الخجر استعملوا الطوب اللبن, فصبوا الطين في قوالب وأحرقوا القوالب < 0 
بالماع واستسملوا الحمن يدل الطلين[ 293] وانسموا هو المزيج ج اللزج الذي اكان ار في 
بعض هذه البقاع بسبب وجود البترول في تربة الأرضاء ثم أدى هذا التيشس لتغبيث قؤالب 
الحجارة, فتفتنوا في بناء المساكن الجديدة, وعاشوا في سرورٍ ومعادة بعد هجرتهم إلى 
هذا الوادي المتميز بخيراته, وبعد مابدأت عقولهم في التفكير والاختراع وترويض الطبيعة. 


عاش الاحفاد وذرياتهم في مجتمع أخضر يملأه الخير, ولكتهم كانوا دائقا ما يخاقون من أن 
يعيد الله لعنة الطوفان على الأرض مجددًا - وعلى حدٌ رواية التوراة وكذلك من تناقل عنهم 
في كتب المفسرين المسلمين- فكْر بعضهم في وسيلة تجعل أسماءهم مخلّدة على مر 
التاريخ: وهي أن يبنوا بُرجًا شاهقًا عظيم الارتفاع حتى يصل إلى السماء, افيصيرون 
عظماء( 292). بفية أن يجمعهم مكانٌ واحد من الأرض فلا يتبئدون أبذاء وكان امبئغاهم 
جَغْل العالم كله مملكة واحدة عظيمة, وعاصمتها شتعار (بابل,) وليقيموا لأنفسهم املما ايغتشر 
في كل أنحاء البسيطة, وقرروا أن لا يتفرقوا أبدا, وهذا كان منافيًا لما أمرّهم به الله حيث 
أمرهم بإعمار الأرض كلهاء وتتيجةٌ لعدم تلبيتهم لأمر الله, عاقبهم الله ببلبلة لساب فباتوا 
وأصبحوا لا يفقهون لغات بعضهم البعض. ا 0 


1 1 اد ل 011 
|| 1 01 0010 


| اا || 


/ - بلبلة اللسان 


بحسب التوراة - الرب نزل من السماء ورأى قيامهم ببناء المدينة والبرج, وأنهم قرروا أن 
يتجمعوا ولا يعفروا الارض؛ فقال «هلم ننزل ونبلبل لسانهم» أي سأجعلهم يتحدثون بلغاتٍ 
مختلفة فلا يفهم كل منهم لسان الآخر, فتوقف البناء, ومنذ ذلك الحين نشأت اللغات وتم 
إجبارهم على التفرقة في الارضء ومن يومها غرفت هذه الأرض باسم أرض «بابل» بدلا من 
شنعار, وهي تحريف لكلمة «بلبلة», أي بلبلة اللسان.[ 291) 


تفسير - علماء المسيحية - يقول بأن دينونة الله على أرض شنعار وقعت, بعد ما كان هدفهم 
من بناء المدينة والبرج هدفًا مزدوجًا غيز نبيل, فهدفهم الأول كان الاحتفاظ بوحدة الجنس 
البشري وتكافله الاجتماعي, فلا يتبددون على وجه كل الأرض, ثم الافتخار بما بلغه الإنسان 
في فن البناء والتشييد, إذ كانوا يودون بناء برج رأسه بالسماء فيكون نقطة تجقع والتقاء, 
ويرى - هؤلاء المفسرون - أن هذه الأهداف تتعارض مع أمر الله بأن يملأوا الأرض الجديدة, 
وتكشف عن تمزد الإنسان على الله. ويوضحون بأن هؤلاء الناة كانوا أناشا أشرارّاء أما من 
جاءوا بعدهم من الآباء فقد هجروا المدن إلى حياة البداوة, للاختلاء بالله والاعتماد عليه 
وقالوا إن البشر جميعهم كانوا يتكلمون لفة واحدة, ويعيشون كاسرة واحدة, ولا نعلم أي لغة 
كانت لغتهم. ولكن ما حدث في أرض شنعار يؤكد أن الله «بئدهم على وجه كل الأرض», 
وقالوا إن هذا يُشبه الإنسان الموجود في كل العصور, فدائقا ما حاول أن يبني ما يخَلّد 
اسمه, كما نرى في كل حضارات الارض.[290) 


عارض - بعض العلماء والمفكرين المسلمين - فكرة البلبلة المذكورة في التوراة, وتم التشكيك 
في الرواية وصحتها, وفسر هؤلاء العلماء ما جاء في سورة «الروم»(289)), بأنه دليلٌ على 
أن اختلاف الالسنة موجوذ منذ بداية الخليقة, وقال هؤلاء المفسرين من أين عرف مدونو 
التوراة هذه القصة حيث بدء تدوين أسفار التوراة بعد عهد «نبوخذ نصر», وأن هناك فاصلً 
زمنيًا كبيرًا بين حدوث الواقعة وبين تدوينهاء وقد ذهب بعض المحللين إلى أنه ربما تأثر 
بعض المدونين بالسبي البابلي لهم, والمذابح التي أودت بحياة الآلالف. فبرروا بذلك بأن 
«بابل» ارض لعنة, وبهذا الشكل يتبين لنا تعازض الفكر الإسلامي مع الفكر اليهودى 
والمسيحي في هذا الشأن. ا 1 
بينما هناك طائفة أخرى من علماء المسلمين قد ذكروا الواقعة في آثارهم, ولكن لم يذكروا 
شيئًا عن البرج, بل ذكزوا أن السبب هو أن ذدُريّة نوح كثروا والسدينةر فشحنت بهم, قأصبحوا 
مجموعات مستقلة, وقالوا إن لفتهم الأم كانت السريانية[ 258), هذا ولم يتم ذكر واقعة 


«برج بابل» لا في تأريخهم, ولا في القرآن الكريم بشكل مباشر. 
بلبلة اللسان والأسطورة 


هناك أسطورة عربية قديمة جدًا تقول إن العرب في شبه الجزيرة العربية كانوا يعبدؤن 
إلهين, الإله الأول كان اسمه «آل لسان» وكان هو إله اللفة, والإله:الثاني كان اسمه «آل بلال» 
وهو الإله الخاص بالبلبلة, وفي الاسطورة كان يتحاكى أن الإله «آل لسان» كان هو السائد 
والحاكم, إلى أن تدخّل الإله الثاني «آل بلال» وفرض سيطرته, وفرق ألسنة البشر ومنع 
وحدتهم, ويقال إن هناك بلدة قديمة جدًا في منطقة الطائف بالحجاز اسمها «آل بلال». 
(287) 


يلبلة اللسان والعلم 


هناك معارضون للقصة - علميًا - قالوا بأن الاعتقاد بواقعة بلبلة اللسان خاظئ, لأن اللغات 
علميًا لم صنع في لحظة, وأنها نتيجة لتطؤر معقد وبطيء جدًا ربما يحتاج لقرون لكي تخلق 
الاختدلافات لغة مستقلة.. كما قال آخرون بأن بابل تاريخيًا لم يأتٍ اسمها من كلمة «بلبلة» بل 
إنها جاءت من كلمة «باث الله», 1 

والأهمامن كل هذا أن وحدة الالسنة ليس معداها تازياعها أن/ة/,التوض القديية لعة واحدة 
دون الحديث بغيرها, بمعنى مثلًا أن الوطن العربي حالتَا يتحدث بعشرات اللهجات بألسئة 
مختلفة تمافا, ولكتهم جِمِيعًا لَهُم لغة أم أو رئيسية يفهمونها, كذلك في كل دولة منهم نموذج 
مصغر لتعدد الكلم, فمصر مثلا فيها لهجات عديدة ومختلفة تمامًا لكنها في النهاية لها لغة 
رئيسية يفهمها الجميع, ولعلٌ هذا يجعلنا نفهم الأمور بشكل أوضح, وأن القصة زبما يكون في 
مفهومها أن العالم كانت لغته واحدة, أي وحدة سياسية واقتصادية خضعت لها الناس, ثم 
تفرقت هذه الوحدة بعد ذلك, فعاش كل شعب منعزلا عن الآخر وتطؤرت لهجته المضلة حتى 
أصبحت لغة ل يفيمها الأ :610 يع اعم 

وقال بعض الباحثين إن أولاد توح حينما بدأوا الحياة الجديدة كان لكل واحدٍ منهم مسمى 
يحلوا له للأشياء التي ظهرت لأول مرة, وكان لكل واحدٍ منهم لهجة خاصة بينه وبين أبنائه, 
والأصح هو أن اللغات نتجت عن تفرق البشر وتشتتهم إلى مجموعات. 

أي أن العلم يقولها خالصة (اللغات ثنجت عن تفرق البشر, ولم يتفرق البشر بسبب ظهور 
اللغات). , 


وعلى مر الستين بحث العديد من الرحالة والباحثين عن برج بابل وقد خلط بعضهم ببنه 


وبين أنقاض برج الطوابق في «بورسيبا» القديمة, الذي يُعتقد أنه برج «تمرود» ولكن طعن 
بعضهم في الفكرة: لآن هناك فرقًا كبيا في الزمان, وبرج بورسيبا كانت له قصة أخرى حيث 
كان يقيم فيه الإله «نابو», ابن الاله «مردوخ», وقد حصل هذا الاختلاط منذ أيام الماك 
«هيرودتس اليوناني», وفي بادئ الامر كانوا يعتقدون أن هذا البرج دائري أو لولبي, ولكن 
بمحض الصدفة صورته الأقمار الصناعية الروسية, ومن التصوير اتضح أنه مريع الشكل. 


لوحة برج بابلء بويشة بيتر بروخل الأكبر عام (1617) 


وموجودة الآن بمتحف تاريخ الفنون في فبينا. 


6 - التفرقة 


كان الجيل الأول بعد الطوفان ذا قوةٍ وبأس, وقد عاشوا أعمازا كبيرة, فقيل إِنّ منهم رجالا 
عاشوا وعاصروا أحفادهم من الجيل الثالث والرابع. 

وبعدما ازدادت درية أحفاد نوح الستة عشر, ظهرت بينهم المشاحنات والخلافات مجدذاء 
وبدأوا في تنقيذ وصية جدهم في إعمار الأرض, وقرروا جميعًا الهجرة إلى الأرض. التي 
أورثها الله لكل جدُ, وإعمار تلك المناطق. ش 
ويقول بعض الرواة إنهم قد نفُدوا هذه الوصية مجبورين, ربما بسبب غضب الرب عليهم كما 
ذكرت التوراة والله أعلم, أو ريما بسبب المشاحنات والنزاعات وضيق الأرض عليهم: وذكر 
المؤرخون المسلمون أنه بعدما ضاقت بهم أرض بابل تفرق كل فريق منهم إلى جهة, وقيل 
أن أول من خرج ولد يافث فاتخذوا ما بين المشرق والشمال[286), وأن حام هرب منهم 
ناحية مصر الحالية وتفرق بنوه, ومر من مصر شمالا حتى وصل إلى أقصى المغرب, إلى 
مدينة ثعرف اليوح باسم «أصيلة», ثم اغتم أبناؤه وأحفاده لفقدانه. وندموا على تركه, 
فخرجوا يتتبعونه في الخلاء فلم يجدوه, وكانت كل مجموعة منهم كلما مشت بمكان تبتفغي 
فيه البحث عنه ولم تجده وضاق بها الحال. عسكرت فيه, وبنت حياتها الأولى: فعاشوا 
وتناسلوا وعفروا البقع التي كانت على خط سير البحث, وقِيلٌ مات حام في سن أربعمائة 


سنة وأحد وأربعين سنة.[285) 


أما سام فدكر أن أحقاده من ابنه إرم كانوا هم أصحاب السيادة على بابل وقت الواقعة, 
وقالوا إن حفيده «التمرود» كان هو الملك آنذاك, وهو الذي بنى الضرح يبابل, وملك خمسمائة 
سنة, فأمسوا وكلامهم الشرتانية, ثم أصبحوا قد بدل الله ألسنتهم, فجعلٌ لا يعرف بعضهم 
كلاخ بعض؛ فصار لبني سام تسع عشرة لغة, ولبني حام سبع عشرة لغة, ولبني يافث ست 
وثلاثون لفة - نقلًا عمًا زعموا( 284). 


وقالوا إن أول من تفرقوا منهم هم الذين ذهبوا ناحية اليمن. فسارت عاد إلى الأحقاف, 
ونزلت ثمود إلى الحجر, ونزل طسم وجديس إلى اليمامة, ونزل عملاق وبنوه إلى أرض 
الحرم, وسار عبد ضخم إلى الطائف, وسارت جرهم الأولى إلى مكة(283), وهؤلاء 
جميعهم كانوا من العرب الأولين, العاربة الذين انقرضواء وسنحكي سيرتهم قصة قصة في 
الفصل القادم, ثم تبعهم المهاجرون إلى فارس وخرسان وغيرهم. 


وبحسب الروايات جميعها - تفرقت أحفاد سام وحام ويافث جميعهم ماعدا بعضًا من أحفاد 


سام كانت بلاد الرافدين نصيبهم, وشرعت كل طائفة منهم قي اكتشاف الأراضي الجديدة 
التي ستصاح للمعيشة, وشهدت الأرض الجديدة أكبر توشع في تاريخها الجديد, وحاول 
المهاجرون التواجد بجوار الأراضي الخصبة, وبجانب الانهار التي ربما تشكل بعضها بعد 
الطوفان, ومنهم من انقطع نسله ولم يترك أثزا لحضارة أو تجمُعا, ومنهم من خرج من ظهره 
حضارات عملاقة وضخمة لا يزال آثارها وتاريخها يعيش بيتنا الآن؛ ومع مرور الزمان شميت 
غالبية هذه العناطق على اسم الاب الذي أسسها. وهذا ما سنعرفه في القسم الثاني. 


ع 


القسم الثاني 


شجرة الأنساب 


23 تجرة الأنساب ع0‎ /١ الشيم‎ ١ 


همدخل 
يجب قراء ته 


أصبح واضحًا أن ما ذكره الإخباريون(282) والعديد من علماء الأنساب في هذا الشأن: هي 
مجموعة أخبار تشبه إلى حدٍ كبيرٍ ما جاءت في جدول الأمم التوراتي, ولكن مع تحريف 
بعض الحروف والأسماء, وكذلك ضافوا عليها واستأصلوا منها في بعض المواضع القليلة؛ لذا 
فستكون قائمة الأنساب الآتية شاملة كل المصادر بالترتيب: 0 


التوراة ومعلقوها 


وما تداوله الإخباريون والكتّابون العرب وعلماء الأنساب والمؤرخون في العديد من المراجع 
الإسلامية ك: 


(تاريخ الطبري, والإكليل للهمداني, والخبر في الأخبار الطوال للديتوري, ومرآة الزمان في 
تاريخ الأعيان لسبط بن الجوزي, ومروج الذهب للمسعودي, وكذلك التتبية والإشراق 
للمسعوديء والانساب للصحاري, والكامل في التاريخ لابن الأثير, والبداية والتهاية لابن كثير, 
وتاج العروس للزبيدي, والمحبر للبغدادي؛ وكذلك خزانة الأدب للبغدادي؛ وتاريخ بن خلدون, 
وجمهرة أتساب العرب للأندلسي, وسبائك الذهب في معرفة قبائل العرب للسويدي, وصبح 
الأعشى في صناعة الإنشا لاقلقشندي, وكذلك نهاية الأرب في معرفة أتساب العرب 
للقلقشندي, ونهاية الأرب في فتون الأدب للنويري, والنسب لابو عبيدة, والإنباه على قبائل 
الزواه لقي عبد البر, والطبقات الكبير لابن سعد, وفتح الباري لابن حجر العسقلاني, وكذلك 
الإصابة في تميز الصحابة لابن حجر العسقلاني, والاغاني للأصفهاني, ولسان العرب لابن 
منظور., وبحر العلوم تفسير السمرقندي, ومعالم التنزيل تفسير البغوي, وغيرهم..). 

وهذه الكتب العظيمة موجودة في الهوامش عند موضع الاستناد إليهم... ولقد وجدت في 
كتاب أخبار الزمان للمسعودي, بعضًا من التهويل والتضخيم, ففضلت ألا أعود إليه إلا في قلة 
نادرة من المواضع, وما وجدث في تحليل كل هذه الآراء أفضل ولا أدقّ مما ورد في كتاب 
«المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام». 

ولم أقترض هتا أي أتساب ولا أسماء من وجهة نظري, ولكن ما أقدمه من جديد في بحثي 


هذا:ء 


أولَا - ترتيب النسل من كل هذه المصادر في شكل يشبه شجرة الأنساب. 


افدخل يحت قزاوت نونجم 


ثانيًا - شرح الأقوام التي قصدوها وأين اتجه نسلها وكيف انتشرت. 
ثالثًا - التعليق على ما تم تدوينه ومناقشة كل الآراء. 


رابعًا - سيكون الفصل الأخير من الكتاب فصلا قصيرًا فيه الخلاصة والمراجعة ونتائج هذا 
الملف كله, وتقييم جميع المراجع والمصادر التي ذكرت هذا الموضوع كاملا. 

وقبل كل شيء أُوَدُ أن أنوه أن الاسبقية في الترتيب ليس معناها أن من جاء ترتيبه أولا في 
السرد قد وقع تاريخه أولا. لكن هو مجرد لترتيب النسل من حيث أولوية الولادة فقط, 
ويجب مراعاة أن عمليات الهجرة أو التفرقة إلى ميراث الارض الجديدة كلها قد تمت في 
وقت شبه متقارب, ومن تأخر منهم لم يتأخر سوى زمن قليل, لذلك يجب ملاحظة أن هجرة 
أؤل نسل سنذكره, ربما تكون قد قامت مع آخر نسل سنذكره, وكلامي هذا يخص تحديدا 
الجيل الأول من الأحفاد الستة عشر الذي تم ذكزهم, والذين كانوا قد ؤلدوا وتزوجوا وأنجيوا 
أبناء وأحقادًا قبل هذه الهجرة. ا 


د يا زنا 
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خمسة خطوط: كلها تحركت فى وقت سبه هتقارب. 
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أبناء سام في التو اة والإنميل. وفياكتابات من تناقلوا عنرما من السامين . 


الخط الأول 


ذرية أرفخشذ بن سام 


أرفخشنذ». هو أحد 

أبناء «سام بن توح» 

(281).: ويقال إنه الابن الأكبر... عاش أربعمائة وثلاثين عامًا بحسب الروايات 

(280). ويُذكر أن النسل قد زا بين دُرئته بشكل ملحوظظ, وبين أولاد «أرفخشد» لم يذكر 
التاريخ إلا «قينان», فربما لم يكن لباقي إخوته تأثيز ملحوظ أو ربما قتلوا في الصراعات, أو 
ربما انقطع نسلهم. 


عابر (الزكيا يمتقر أنه شود عليه السالام) 


عرم سام الى هود عليرما السالام 


لما حضر «أرفخشد» الوفاة اجتمع حوله ولده وأهله وأوصاهم بعبادة الله تعالى ومجانبة 


المعاصي, وقال ل «شالخه حفيدة: اقبل وصيتي, وكلم في أهلك بعدي عاملا بطلاعة الله 
تعالى(2749), في تعنر واضح من «أرشخشذه إقصاء ابه عقيدان» عن الوصاية دن بعدى 
حيث اخدار الحفيد «شالخ» بدلا هنه, وعن سبب هذا قال الطبري إن «لينان» لم يسدق أن 
يُذَكر في الكنب الخدزلة, لأنه كان ساحزا وشمى لفسه إلهاء فسيقت المواليد في العوراة على 
«أرفخشذ بن سام» ثم على «شالخ» مباشرة, وثم تخطي اسم يدان (2711) 

أما «شالخ» هذا فهو أحد أبداء «قيدان», وللسبب الذي ذكرئاه تجده في كتب الالساب مسسيا 
إلى جده أرفخشذ مباشرة, ويُذكر أنه قام في قومه يأمرهم بطاعة النه تعالى, وينهاهم عن 
معاصيه, ويحذرهم ما نال أهل المعاصي من الرجز والعذاب, وكان قد ؤلذ له الابن «عابر» 
بعد أن أتت عليه مائة وثلاثون سدة(277), ثم حضرته الوفاة, فأوصى إلى ابنه «غابر», 
وأمره أن يتجنب فعل «بني قابيل» اللعين في العهود الاولى؛ وكانت حياته أربعمائة وثلاثين 
سنة.[276) 


أما الابن «عابر» فيعتقد أنه «هود» النبي عند المسلمين - بحسب اعتقاد غالبية علماء 
المسلمين ([275) 


ذرية عابر [هود عليه السلام). 


لم يكن عابر هذا أبو العبريين كما يزعم بنو إسرائيل, فالعبريون كانوا قد لقبوا بهذا الاسم 
بعد مرور آلاف السنين من زمن «عابر», أما عن سبب تسميتهم بالعبريين أو العبرانيين فلم 
يأتِ المسمى من اسم عابر أو أي شخص كان, ولكن سببه عبور صحراء سيناء بعد انفلاق 
البحر وإغراق فرعون - وهذا للتوضيح. 

أقر غالبية - المفسرين المسلمين - أن شخصية «عابر بن شالخ» عند اليهود هى نفس 
شخصية نبي الله «هود» عليه السلاح, وأنه قد شمي «عابر» بعد كارثة «قوم عاد» لون بدّل 
البعقيها سكتهم وحمازتهم إلى صحراج اقاليلةز حر كير هود الضجراء اهو وف آمنوا ته 
بحثا عن المطر متعربًا فيها من كل اتجاه, حتى استقر ابنه «قحطان» في جنان اليمن, فكان 
هود أؤل عربي يعيش حياة العربة عن طريق تجواله وعبوره للصحراء[ 274). 

كان ل «عابر بن شالخ» أو «هوده عليه السلام - بحسب رأي بعض المفسرين المسلمين - 
ولدان؛ الأول: «قحطان», والثاني: «فالخ», أما قحطان فهو الجد الأكبر لنسل «العرب العاربة» 
وهو أب أجداد العرب الأولين: «يعرب», و«حضرموت», و«عمان»... وأما فالخ فهو أبو العرب 
العدنانية الأكبر, فهو أبو الجد «رعو», الذي هو من أجداد أبو الانبياء «إبراهيم» عليه السلام, 
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أبو إسماعيل وحفيده عدنان أبو العرب العدنانية الموجودون الآن([273) 


عابر بن مالغ (الزكي يعاقر أنه تود عليه السالام) 


قطان (أبو العرب الماربة) 


فال [أبو المرب المرنانية) 


أبناء شود عليه السالام و أصل المر' ب التوطانية (العادبة) والمرب الإحماعيلية (المرناية) 


استقرت الغالبية العظمى من المؤرخين المسلمين على ما سبق في ذكر «هود» عليه السلام, 
ولكن هناك آراء قليلة معارضة, فمنهم من نسَبّه إلى «الخلود إن معيد ين عاد» ومتهم من 
نشبئه إلى «عبد الله بن رباح بن جاوب بن عاد بن عوص بن إرم», ومتهم من تسَبه إلى «عبد 
الله بن رباح بن الخلود بن عاد بن عوص بن إرم»(2/72), لكن ما سبق ذكره هو ما أصبح 
متعارف ومتداول في غالبية الآثار, وأن نبي الله هود عليه السلام هو جد العرب العاربة. 
دُرية قحطان بن هود (أبو العرب العاربة)( 1 27) 


العرب العاربة هم العرب المنحدرون من «قحطان بن هود» والمعروفون باسم «القحطاتيون» 
وقد تم تسميتهم بالعاربة نسبةٌ لعبور جدهم قحطان مع أبيه هود وهجرتهم لبلاد اليمن 
قديفًا قبل أن يحل عليها سيل العرم, وقبل انهيار»سد مأرب» بقرون عديدة. 

بعد هجرة قحطان مع أبيه أنشأ هو ودُريّه مجتمغا شبه مستقر, وكان قحطان ملكا على 
أبنائه. ليصبح بذلك أول ملك في متطقة اليمن وشِبه جزيرة العرب, وكان مقر ملكه في 
الجنوب. 


ذمية قطان: من قطان ع قكهالان و سير ومو الأب 


وعندما توفى ورث ابنه «يعرب» الحكم على القبائل الأولى: فولى «يعرب» أخاه الأوسط 
«عمان» على منطقة الاحقاف, والتي كانت هي مقر «قوم عاد» وأهلكهم عليها, فنزل إليها 
الأخ عمان وأعاد تعميرها وتأسيسها من جديد. وكذلك قام «يعرب» بإسناد الولاية لأخيهم 
الأصغر «-حضر موت» على المنطقة القريبة من الأحقاف, فأقام مملكته المسماة بحضر موت, 
وجعل من «شبوه» عاصمةٌ له, وخرج من نسله تسع قبائل قحطانية كانت المادة الخام لأهل 
حضر موت وهم: «الصدف بن أسلم بن زيد بن مالك بن زيد بن حضر موت بن قحطان», بنو 
زنحلان, بنو نوف, بنو حميم, بنو بكال, بنو الإشراف, بنو عنة, يرام: متهم الملك «تمر بن الأزج 
بن عمرو الاشتب» (الذي غزا الصين وله مآثر عظيعة ذكرها الإخباريون والمؤرخون مثل ابن 
خلدون), لهيعة: منهم عبد الله بن لهيعه بن عقب.[270) 


أما يعرب فقد أنجب يشجب: ويشجب أنجب سبأ, وخرج من سبأ قبائل كهلان وجمير, وأما 
كهلان فكان لهم اثنتا عشرة بطنا رئيشا.(269) 


ومن هذا المفهوم يتضح لنا أن العرب العاربة هي قبائل العرب القحطانية التي تعود بالنسب 
إلى «قحطان بن هود بن أرفخشذ بن سام بن نوح», ومن تصاهر أو تزواج منهم, ولهذا الرأي 
ذهب «ابن خلدون», وعارض كل الآراء التى تستنتج أن قحطان من نسل «إسماعيل» عليه 
السلام, وقال إن القحطانيون أقدم من «إسماعيل» بكثير, وقد نستٍ بعض المؤرخين ما 
يقازب من تنصف قبائل العرب لقحطان: وقم من يظلق غليهم اسم. العزب العارية أو 
القحطانيين, وهذا يؤكد على أن إسماعيل قحطاني, وليس قحطان إسماعيلي. 

أما قحطان -في التوراة - فيُذكر أن له ثلاثة عشر ولذا وهم: «الموداد», و«شالف», 
و«حضرموت», ودرباح», و«هدورام», و«أوزال», و«دقلة», و«عوبال», و«أييمايل», و«شباأ», 
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وإذا دققنا فى هذه الأسماء ستجذها أسماء لأماكن عريية, ولهذا السبب ظهرت أصواتٌ 
معارضة - وعلى حد رأيهم - قالوا إن هذه الأسماء قد ثُقِآَّت من سيرة العرب, وأن مؤسسي 
جدول الأنساب التوراتي كاتوا يعلمون جيدًا أن العرب يسمون الأماكن على اسم 98 
الأكبر. فتخيط عليهم الأمر وغدوا الأماكن والقبائل أبناء لقحطان المذكور «يقطان» في 
التوراة. واستدل المشككون بأن كتبة النسب في التوراة لم يراعوا قي عَدّهم أسماء بكر 
يقطان للترتيب الجغرافي, أو قرب اليقطاتيين وبُعدهم عن العبرانيين, فلذلك ذهبوا لفكرة أن 
هذه الأسماء تم تجميعها بعد وصولها إلى مسامع العبرانيين من غير فحص أو تدقيق, 
وشككوا في أنها لم تصل صحيحة سالمة من غير تصحيف أو تحريف - على حد قولهم. 
وهذا ما ورد في ذكر ذُرِبَّة «قحطان بن هود», أما ذُريّة أخيه «فالخ بن هود» فكانت كما يلي: 
ذرية فالخ بن هود (جد إبراهيم)(267) 


هو «فالخ بن هود بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن التبي نوح», ومعنى كلمة فالخ «القاسم», 
وقيل في التوراة إنه لسقي بذلك لذن الأرض قد تم تقسيمها للمرة الثانية في عهده([266). 


إبراقير (عليه السالام) 00 
ونيل) [كاسس) 
ذمية فالخ : من ذا عتى إسماغيل وإسمى ولوط 


وفالخ قد ولد «رعو», وولد لرعو «ساروغ», وتذكر بعض الكتب التوراتية, ومن سار على 
نهجهم من الإخباريين العرب. أن في زمانه ظهرت الجبابرة والطواغيت, وأن «ساروغ» كان 
أول من يدأ بالتخلي عن التوحيد, وأنه أول من عاد إلى عبادة الاوثان منذ هلاك قوم نوح, 
ويَذكْر - المؤرخون العرب - أن في زمانه انتشرت عبادة الأصنام, وكانت بدايتها حينما كان 
الناس إذا مات لأحدهم الميت الذي يعز عليهم من أب أو أخ أو ولد, صنعوا له صنقا على 
صورته وسموه باسمه, فلما أدركتها الأجيال التي جاءت بعدهم, كان الشيطان قد أغواهم, 
وأقتعهم أن هذه التماثيل إنما ضنعت لثعبد فعبدوهاء ومن بعد الأصناح عبدوا آلهةٌ شتى, 
فمنهم من عبد الشمس, ومنهم من عبد القمر, ومنهم من عبد الطير, ومتهم من عبد الحجارة, 
ومنهم من عيد الشجر. ومنهم من عبد الماء. ومنهم من عبد الريح, حتى فتنهم الشيطان 
وأضلهم وأطفاهم[265), وَقِيلٌ عن «ساروغ» في بعض الكتب اليهودية إنه كان ساحزا قام 
بتعليم السحر لابنه «تاحور». 

ولها جاء زمان «ناحور» كانت عبادة الأصنام قد انتشرت بفظاعةٍ في زمانه, وصنعوا أصنامًا 
مكانها؛ وزادوا في طقيانهم من السحر. والكهانة, والطيرة, لدرجة أن ذبح الناس أولادهم 
للشياطين: ثم توفي ناحور بعد ما ولد ابنه «تارح». 


ذرية تارح بن ناحور (أبو إبراهيم - وجد لوط) 


تارح هو أبو «إبراهيم» عليه السلام, وقد اختلف - الفقهاء المسلمون » حول شخصه والسبب 
أن هناك اختلافًا واضخًا بين اسم «تارح» الموجود في التوراة, واسم «آزر» الموجود في 
القرآن: ولهذا الأمر تفسيرات عديلاة. 'فذهبث طائفة تقول أن «أزره ما هو إلا جد إبراهيم 
لأمه أو عفه: وظائفة أخزى هنها «السمرقندي» تقول: كان اسم أبيه تازح بن ناخور بلغة قومة, 
وبلغة غيرهم كان آزر[264), وقال آخرون: إِنْ أباه هو تارح: وأن آزر اسم صنم, وغلب عليه 


اسم آزر لخدمته لهذا الضدم[263). 


وكان لتارح ثلاثة أبناء وهُ: «إبراهيم بن تارح», و«ناحور بن تارح». و«هاران بن تارح», 
وستبدأ يذِكر الأخوين الأصغر أولاء لكي تكمل التسلسل مع ذرية إبراهيم الأكبر. 

دُرية ناحور بن تارح (أخو إبراهيم - وعم لوط) | 
هو «تاحور بن تارح بن ناحوره»؛وقد لقبه التوراتيون بناحور الثاني لتمييزه عن جده «ناحور 
الأول»: ولم يذكره المؤرخون'المسلفون: إلا اسما فقط/ ولكن ذكرته التوراة[ 262) وقالت إنه 
أخو النبي إبراهيم, وقالت إنه تزوج'«ملكة» ابنة أخيه «هاران»[261). 

وتذكر - التوراة + أن «ناحور» قد هاجر ومعه عائلته إلى «أزض كنعان» (في.منطقة الشام 
وفلسطين). ثم إستقروا في «خران»؛ وبعد ذلك هاجز من جديد إلى منطقة أخرى حتى 
استقر في منطقة «آرام التهرين» نشبة لما ذكره العهد القديم, حيت أسس مدينة «ناحور». 
وكلمة آرام التهرين هذه تجدها مذكورة خمس مرات في الفهد القديم, وبحسب - مقسري 
التوراة والإنجيل - هي من أقدم الدويلات التي :أقامها «الآراميون» الذين قالوا إنهم أبتاء 
ناحور. والمقصود بالتهرين هما: «الفرات», و«الخابور» (الذي ينبع من الأناضول ويصب في 
دجلة) وهي بلد كانت في أعالي بلاد ما بين النهرين على طول إلتواء نهر الفرات. 

اختقت مدينة ناحور من الوجود تحو القرن التاسع ق.م؛ حيتما أخضع الآشوريون جميع 
الآراميين فى هذا الإقليم لسيادتهم + على خد تأريخ التوراة.(260) 


وذكروا أن تاحور الثانى هو أبو القبائل الأرامية جميعهاء لانها خرجت من أبنائه الثمانية: 


«أوز», و«يوز», و«كموئيل», و«كاسد»: و#حازو»: و«قلداش», و«جيدلاق», و«بتوئيل» وهو أبو 
«رفقة» زوجة «إسحق بن إبراهيم» فيما سيرد ذكره. 


ذرية هاران بن تارح (أخو إبراهِيم - وأبو لوط) 


«هاران بن تارح» هو أخو نبى الله «إبراهيم», بتاع على ما أرَّكَه اليهود والمسيحيون: ومن 
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تبعهم من علماء المسلمين(259). 


كان لهاران ولد وابنعان الولد هو نبي الله «لوط»([258), وابنتان هما «يسكة» ودملكة», 
وقد تزوجت ملكة من عمها «ناحور» كما ذكرنا, ولما مات «هاران», هاجرت أسرته مع عمهم 
«ناحور» وزوجته التي هي أختهم «ملكة» إلى «كنعان», ويقال إن مدينة «حران» اسمها في 
الأصل مدينة هاران تسبةٌ إليهم, أما «لوط» فلم يسافر مع العائلة, بل رافق عمه إبراهيم, ثم 
ذهب إلى «عمورة», و«سدوم»... ويعتبر المسيحيون «يسوع» من نسلهم: من خلال الجدة 
الكبرى ل»داود» «راعوث»[ 257). 


دُرية إبراهيم (أبو الاتبياء) 


«إبراهيم بن تارح», هو أخ لهاران وناحور كما ذكرنا(256), ويؤكد ذلك يعض النشابة 
والمؤرخين العرب(254[,)255), وهو نبئ من أنبياء الله ولقب ب «أبو الأنبياء», وهو أحد 
آباء اليهودية الثلائة. وشخصية محورية في الديانتين المسيحية واليهودية, وقد تلقى 
إيراهيم الرسالة من ريه فتآمر عليه قومه وقذفوه في النار وقد نجاه الله متها. 

وبحسب الدين الإسلامي - ولد لإبراهيم ولدان: «إسماعيل» و«إسحق». إسماعيل من 
«هاجر» القبطية, طاسقا من «سارة بنت هاران» عليهم جميغا السلام, ولا يوجد ذكر لأبناء 
آخرين في القران. 

أما التوراة - فلم تتوقف عند هذا العدد من الأبناء, فقد دُكرٌ أن إبراهيم عليه السلام قد تزوج 
أيضًا من «قطورة بنت يقطن», وأنجبت له ستة من الأولاد( 253 ), وهذا ما ذكرّه الطبري في 
تاريخه كذلك, حيث قال إن اسمها «قنطورة» وقال إنها ولدت له: «مدن»؛ و«مدين», 
وديقشان», و«زمران», و«يشباق», و«شوح»[252), وكذلك أضاف الطبري رواية أخرى قال 
فيها إن البعض قد ذكر أن إبراهيم عليه السلام قد تزوج من أخرى عربية بعد «قنطورة» 
اسمها «حجور بنت أرهير»: فزاد نسله منها خمسة آخرون وهم: «كيسان», و«شورخ», 
و«أميم», و«لوطان», و«نافس»[ 251). 

وإن صحّت هذه الروايات كلها سيتضح أن ذَُريّة ”إبراهيم» عليه السلام قد عمرت أجزاء 
شاسعة من بلاد العرب وميراث سام, وأن من هذا التسل خرجت القبائل التي عمرت الأرض 
وأسست مدن باسمها كمدينة «قدين» التي ينسبها المؤرخون لولده مدين, مكيزية من البلاد. 
أما الولدان الأوائل فكانوا أنبياء قد اصطفاهم الله, وهم «إسماعيل» و«إسحق» عليهما 
السلام - بحسب الدين الإسلامي؛ بيتما استثتى - اليهود والمسيحيين - إسماعيل من التبوة, 
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ويعتقد اليهود والمسيحيون بأن إبراهيم هو أبو بني إسرائيل من ابنه إسحق, وأن إسحق هو 
من كان قد تقدم كذببيحة, ولكن من ناحية أخرى يؤمن - المسلهون - بأن من تقدم كذبيحة 
هو النبي إسماعيل؛ وأن تبي الإسلام «محمد» -صلى الله عليه وسلم- من نسل إبراهيم, لابنه 
إسماعيل وحفيده «عدنان». 

مات أبو الأنبياء إبراهيم, واختلفت الروايات في المدة التي عاشها عليه السلام: ولكن أقلها 
تتحدث عن مائة وخمس وسبعين سنة(250), وبحسب - التوراة - فإن إسماعيل وإسحق 
دَفتَا أباهم النبي في «مغارة الفكفيلة» في الحبرون قرب القُدس, وهي المغارة التي اشتراها 
إبراهيم من «عفرون بن صوحر الحقي» لتكون قبرًا له ولأسرته, وهو ما اجتمع عليه أيضا 
المسلمون الذين سموا قبره بال «المسجد الإبراهيمى». 


دُرية إسماعيل بن إبراهيم (أبو العرب المستعربة)( 249) 


«إسماعيل بن إبراهيم بن تارح» تجده مذكوزا في - الإسلام - كنبئ من أتبياع الله 
الصالحين [ 248), وهو الأب الأكبر للعرب الإسماعيليين أو العرب المستعربة, وهو والد عرب 
الحجاز كلهم,([ 247)وهو أبو الجد عدتان جد رول الإسلام «محمده» -صَلَى الله عليه 
وسلم-, بيئما لا تعترف - اليهودية والمسيحية - بتبوته كما ذكرناء فقد تم ذكزه في التوراة 
كشخصية تاريخية فقط, بارك الله في ذريته دون أن يورثه التبوة - على حدٌ قولهم - وقد 
ورد ذلك قي «سفر التكوين» الإضتداع الشادس عشر وما يلية. 

وتضيف التصوص التوراتية أن تبي الله إبراهيم قد قام بالتضرع إلى الرب. من أجل أن 
يبارك ذرية إسماعيل المتزوج من «رعلة» الجرهمية اليمانية العربية بعت قبيلة جرهم الثانية, 
قاستجاب الرب لدعوة إبراهيم بأن يجعل ذرية إسماعيل أمةٌ عظيمة, فززق إسماعيل بائني 
عشر ولدًا خرجت منهم أمقا كثيرة(246)), وقد تغيرت بعض حروف أسمائهم في التوراة 
عن أسمائهم في العربية وهم: «نبيط» (في التوراه اسمه نُبَايُوتُ), و«قيدار», و«عبديل» (في 
التوراة أدنييل)» و«مبسام», و«عيداموس» (ي التوراة مشفاغ): و«ماسمواس» (في التوراة 
دُوقَةٌ), و«ماسواس» (في التوراة مَسَا), و«شوداد» (في التوراة حَدَاز), و«تيمان» (في التوراة 
يقا). و«جيتور» (في التوراة يَظُورُ)ء و«نفيسوس» (في التوراة تافيش), و«قدماس» (في 
التوراة قِحْمَةُ)( 245), وكذلك ابتة اسمها «بسمة «, تزوجها «عيسو» ابن أخيه إسحق وأخو 
يعقوب على غير رضا أهله - قيما سيرد ذكره. 

وذكر - المؤرخون العرب - أن الله بارك في درية إسماعيل, وجعلهم رؤساء لاثنتي عشرة 
قبيلة: وفي أيامهم كانوا يسمون المقاطعات العربية بأسماء القبائل: ويُذكر أن أبناء إسماعيل 
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غمروا الأرض العربية ما بين الفرات والبحر الأحمر, وأبناء «نبيط» كانوا هم أول من انتشروا, 
فهم عرب «الأنباط» أو النبطية, وهم أصل هذه الحضارة قبل أن تصبح بعد ذلك «مملكة 
الأنباط» الضخمة والتي كان ملوكها من نسل آخر, وهو نسل «بني الحارث بن كعب» الذين 
يعود نسبهم إلى «مذحج» لكهلان بن القحطان بعد ما سيطروا على النبط الاوائل. 
50-01 اط طاقططة 121 ' 
وكذلك كشفت المخطوطات الأشورية والبابلية ومخطوطات شمال الجزيرة العربية أن ملك 
«بنو قيدار» هو نفسه «قيدرون» بن إسماعيل عليه السلام, وأنه هو جد العرب القيدراويون, 
بالإضافة إلى أن باقي القبائل خرجت من نسل الابتاء: عبديل ودومة وماسا وتيمان» وشمن 
نسلهم بالقبائل الإسماعيلية: وكذلك تم ذكر الابن جيسور (جيتور) في المخطوطات الإغريقية 
بأنه جد لقبيلة عربية ضخمة, ولكنّ بني قيدار كانوا هم أكبر البطون الإسماعيلية, واستمر 
مُلكهم لفترة طويلة بعد انتهاء حكم الملك البابلي «نبو نيد», وكانت العلاقات بين عرب التبط 
وكوف بق كيار ظييكز اتيب لسجرازره البقراقية ولف رين التييازيخ تمده قفاوي تهافة 
وخمسين عاما بعدها. 
وتاريخيًا قد ورد في «نقش النمارة» الذي يعود لعام 10 ميلادية أو الفترة النبطية, أسماء 
بعض القبائل العربية التي تعود إلى عصر النبي «محمد» -صلى الله عليه وسلم-, متها على 
سبيل المثال «أسد» و«مذحج», وكذلك بعض القبائل المتأصلة التي اتحدر منها تبي الإسلام 
ك «معد» و«تزاره.(244) 
ويعتقد - المقريزي - أن العرب الموجودين من بعد عصر «موسى» عليه السلام كلهم 
إسماعيليون, وأن باقي العرب السابقين قد قضى عليهم «موسى» عليه السلام: بما فيهم 
«العماليق» وقوم «مدين», وأضاف «ابن الكلبي» و«الشرقي» على هذا الرأي وقالوا: إنه يوقت 
بعثة النبي كان جميع العرب بما قيهم العرب القحطاتيون من سلالة إسماعيل, (يقصبدوا أنهم 
اندمجوا سوا في تسل أبتاء إسماعيل) هذا باستثناء العرب البائدة وستذكرهم في خط 
سير أبناء «إرم» في الشرح التالي. 
ولكي تتضح الأمور دعنا نوضح تقسيمة العرب التي حددها النسابون, والمتعارف عليها إلى 
الآن. 
دَكر طبقات العرب 
أجمع النشابون على أن العرب يتقسمون إلى ثلاثة أقسام: 
أولا: العرب البائدة: أو العرب الأولون, وهم العرب القدماء الذين انقرضوا نتيجةٌ للغضب 
الإلهي الذي حل عليهم كما تقول الأديان, أو بسبب ظروف بيئية قاسية كما يقول علماء 
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التاريخ, وغالبيتهم من نسل إرم بن سام, وسيتم ذكزهم فيما يلي, 
ثانيًا العرب العاربة: وهم العرب القحطانية, المدحدرون من قلحطان بن هود عليه السلاح, 


الذين تم ذكزهم, وهم أبداء غمومة أولاد ادح البائدين؛ وكانت منازالهم الأادلى في اليهن. 
(243) ش 


ثالثا: العرب المستعربة: وهم من نسل النبي إسماغيل بن إبراهيم عليهما السلام, وأحيانا تجد 
اسمهم العرب المتعربة أو العرب الإسماعيلية, وهم قبائل وبطون شتى على رأسهم العرب 
العدئانيون أبناء عدثان حفيد إسماعيل(242), أي أنهم نشأوا من ظهر إسماعيل عليه 
السلام, وكانت منازلهم الأولى في الحجاز ( 241) 
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عرول أنباب العرب اللوائل برون ثر مابيع إسماعيل وعرنان . 
ذرية عدنان (أبو العرب العدنانيون) 
اختلف النشابون في عدد الاباء الموجودة بين الجد إسماعيل والحفيد عدنان: منهم من قال 
بيتهم أربعون اهمًا, ومتهم من قال عشرون: ومنهم من قال خمسة عشر., لكنهم كلهم أجمعوا 
أن المسافة بينهم ليست قريبة[(240), ولذلك تجد اختلافا واضحًا وكبيزًا بين النشايين في 
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تسب العرب العدنانيين أو نسب أبناء عدنان, من المخ دأنا ادنار تحفيد إسماعيل لا جدال 
في ذلك, لكنهم اختلفوا في نسبه له, قتجد نسب العرب العدثائيين يتتهي عمد «معد بن 
عدنان», ثم الإمساك عما وراء ذلك إن «إسعاعيل ابن إبراعيمه مباشرة(238)) وهنا 
الإشكال: قد دقع ابن خلدون بالتوقع "أن لبي هذا العلذف القوثاء حيت رجفت أسفاء 
الأتساب من العبرائية إلى المدونين, مثا للع مكرنا(ة03) 

ويُذكر أن الناس في أيام تبي الإسلام «محمده -صلَى الله عليه وسلم- كانوا في خلاق 
واضح حول هذا الأمر, قكلهم كانوا يربدون معرفة عدد الآباء ما بين عدتان و[مفاعيل, فلما 
رأى رسول الإسلام خلافهم هذاء نهاهم عن تجاوز نسب «معد بن عدتان», وأمرهم بالتوقف 
عنده. وقال: «كذب النسابون, فما بعد عدنان, فهي أسماء سريانية لا يواحها 
الإشتقاق»(237), وقد روي عن عائشة رضي الله عتها قولها: «استقام نسب الناس إلى 
عفد ين خدنان236(4): 


ويرى المؤرخون المعاصرون أن جميع العرب الحاليين هم عرب إسماعيليون على رأسهم 
العدنانية, والسبب أن العرب البائدة قد انقرضواء أما العرب القحطاتيون, فحقًا لم يتقرضواء 


لكن يرى العلماء أنهم توارتوا واتصهروا وتداخلوا وتشعبوا مع العرب الإسماعيليين: حتى 
طفت ذرية إسماعيل وكثرت. 


وتتفق أغلب الروايات بأن نسب الرسول -صلى الله عليه وسلم- يعود إلى «معد», وأقه من 
تسل «عدنان بن إسماعيل»: ولكن يختلف التشابون في ربط التسب إلى «تبيط» و«قيدار» 
حيث ربطه البعض إلى نبيط والآخر إلى قيدار أبناء إسماعيل عليه السلام. 

ومن خلال البحث والتدقيق ستجد أن تقسيم العرب إلى طبقات من تاحية القِدّم أو نشأة 
العروبة ليس له أي أئر في التوراة ولا أي كتابات أخرى, فهو تقسيم عربي خالص من نتاج 
الكاتبين العرب.(235) 

وبهذا الشكل الذي تم توضيحه انتشرت ذرية إسماعيل أبو العرب الإسماعيلية, أما خط ذرية 
أخيه إسحق فكان على ما يلي: 

ذرية إسحق بن إبراهيم 

إسحاق هو الأخ الثاني لإسماعيل من الاب إبراهيم عليهم جميفا السلام, كما هو معروف في 
جميع - الديانات الإبراهيمية - وهو أب تسب لبتي إسرائيل؛ وفي سقر التكوين في الإصحاح 
الحادى والعشرين تجد قصته بالتفصيل؛ فنسبةٌ - للتوراة - هو الوريث الوحيد لأبيه إبراهيم, 


وقد شمي باسم إسحق الذي هو بمعنى «الضاحك»: لأن أمه سارة ضحكت عندما بُشرت به, 
وتجد بعض - مفسرين التوراة - يعتقدون أن ذكر اسم «إسرائيل» الوارد في «كتاب عاموس 
العهد القديم» المقصود به إسحق, وبرغم ذلك ستجد في - الكتاب المقدس - أن اسم 
إسرائيل هو خاص بيعقوب ابنه. 

وتذكر - التوراة - أن «سارة» كانت لا تبتغى أن يشارك إسماعيل ابن جاريتها «هاجر» فى 
ميراث النبوة, لذلك طلبت من إبراهيم أن يخرج هاجر وابنها إسماعيل من بيته(234), 
وبالفعل حدث ذلك كما حكت القصة الشهيرة الك وقعت وانفجر بسببها بئر زمزخ. 


أما إسحق, فعندما وصل سن الأربعين أرسل أبوه إبراهيم خَايمة الخاص إلى بلاد ما بين 
التهرين([233): ليختار لإسحق زوجة من طرف «لابان», الذي يقزب لزوجته «سارة», 
فتزوج إسحق «رفقة» التي تعتبر أخت لابان(232), وهي عند اليهود نبية وصالحة, وبعد 
وقتٍ من الزواج اكتشفت أنها عاقرة. فصلى إسحق للرب من أجل أن يطعمه بالذرية, 
فحقلت رققة بتوأم, وهما «عيسو», و«يعقوب», ولما اشتد عليها الحتل, تسارعا الطفلان في 
بطنهاء فتألمت وقالت: «مالي والحقل رولا استقوساة من الرني: قال لها إن :ذا مصاد أن 
هذين الطفلين سيكونان آباء لشعبين كبيرين, وسيستقوي أحدهما على الآخر, والكبير 
سيستعبد الصغير( 231). 
فُضْل إسحق «عيسو» وكان مقربًا إلى قلبه. بسبب أن الفتى كبر وأصبح صياذًا يُطعم أباه من 
يديه أشهى ما يتم صيده, ولكن زوجته رفقة فُضْلّت «يعقوب» الذي كان هادئا يحب البقاء 
في الخيام, وكان مقرْبًا إلى قلبها(230), ولما تقدم إسحق بالسن, وبلغ عمره مائة وسبع 
وثلاثين سنة, ضعف بصره, واستشعر باقتراب الأجل؛ فقرر توريث التبوة لابنه عيسو - 
بحسب التوراة. 
ذرية عيسو بن إسحق 
يُذكر - في التوراة - أن عيسو هو «آدوم», وأنه هو أبو «الآدوميين». 
وكان عيسو يهوى الصيد ويعشقه, ودوما يعود لأبيه بصيدٍ سمين, وذات يوج عاد دون رزق, 
فوجد أخاه يعقوب يطبخ عدشاء فقال له أعطني من هذا الطعام الأحمر, ومن يومها لقبوه 
ب»آدوم», وذكرت - التوراة - أن ثمن هذا الصحن هو التنازل عن بركة بكوريته 
ليعقوب[229): وكان لأمر البكورية شأن كبير, حيث كانوا يخصون الابن الأكبر سئا 
بالميراث كله سواء كان الميراث ماديا أو غير ذلك, بما يشمل التبوة والقلك. 


تزؤج عيسو من «بسعة» ابنة عمه «إسماعيل» على غير رضا أهله, وأخذ باقي نسائه من بنات 
«كنعان», وتكاثر نسله وانتشروا على «جبل سعير» بفلسطين وفوقه ظهر الآدوميون الاوائل, 
وذكرت - التوراة - بأن الأدوميين قد تفوق عليهم أبناء يعقوب وانتصروا عليهم 
واستعبدوهم. 

وعيسو ليس له وجود في الإسلام ولا كتب التاريخ, لكنه نبي عتد اليهود. ويقولون إنه من 
ؤلد أولا قبل أخوه بلحظات, وأن يعقوب عتدما سرق البكورية منه كانت أمهم هي من 
ساعدته. 
ذرية يعقوب بن إسحق 

يعقوب هو نبئْ من أنبياء الله الصالحين في الإسلام, واستكمالا للقصة التي أوردتها - التوراة 
- إسحق والد التوأم عيسو ويعقوب عندما تقذم في السن أصابه العمى كما ذكرنا, وعتدما 
شعر باقتراب أجله قرر أن زبارك ابته الأكبر عيسو بالذات, فطلت منه أن يذهب ناحية البرية 
ويصطاد له طعافا شهيًا قبل أن يسلمه بركته, وقتها كانت رفقة زوجة إسحق تتجسس 
عليهم فسمعت بالخبر, وانتظرت حتى خرج عيسو, فذهيت إلى يعقوب المقرب إلى قليها, 
وأرشدته وأبلغته رغبتها في أن البركة يجب أن تنزل عليه هو. واقترحت على يعقوب أن 
يذهب ويصطاد نعجعين, ومن ثم يقومان بتحضير وجبة شهية لأبيه إسحق, حتى يقتنص 
البركة من ابيه بدلا من اخيه البكر عيسو, لكن ارتعب يعقوب واصابه القلق, فهو يعلم أن اباد 
سوف يعرفه بمجرد لمسه, فأخوه عيسو كان ممّعرًا, أما هو فكان أملش, وخاف أن يجازق 
فتعسبب المجازفة في اعنةٍ ربما قد تحل عليه من أبيه بدلا من البركة, لكن تدخلت رفقة 
واقترحت عليه بأن يضع بعضًا من جلد النعجتين المطبوختين حول رقبته ويديه, وعندما 
لتحخسسه أبود سيشعر أنه الفشعر عيسو. 

بالفعل ذهب يعقوب إلى خيمة أبيه إسحق فتنكزا. وقد امتلكه الخوف والارتباك. قشعر والده 
بوجوده وسأله بشك: «من أنت يا بني»؟ 


فأجابه يعقوب وهو يكذب بصوت مترئد: «أنا عيسو ابنك البكر». 

ولكن شك إسحق في الأمر فطلت أن يَحْسَه لكي يتأكد أنه عيسو وبدا أن جلد النعاج بالفعل 
قد أدى الغرض وخدع نبى الله إسحق - بحسب رواية التوراة - الذى قال له: «إن الصوت 
صوت يعقوب ولكنٌ اليدين يدا عيسو». 

بارك إسحاق يعقوب على أنه عيسو. وقال له: «قليعطك الله من ندى العماء ومن دسم 
الأرض, لتستعبد لك شعوب وتسجد لك قبائل, كن سيدا لإخوتك, وليسجد لك بنو أمك. ليكن 


لاعنوك ملعونين ومباركوك مباركين».[228) 


وصل عيسو واكتشف الخدعة, وعندما تحدّث مع أبيه إسحق تفاجأ بالامر, فأشفق إسحق 
عليه فأعطاه بركته الثانية, والتي كانت حتقا هي الاقل, فقرر عيسو قتل أخيه يعقوب.. 
سمعت رفقة ما قاله عيسو فهرولت لتخبر يعقوب بوجوب الهروب, وأرشدته على الاختباء 
في ببت أخيها «لابان» في حران. 


تسلل يعقوب هاريًا في كنف الليل حتى وصل بالفعل إلى يبت خاله «لابان», وكان لخاله 
ابتتان وهم «ليئة» و«راحيل»: أحب يعقوب الابنة الصقرى «راحيل» فطلب زواجها مقايل أن 
يعمل سبع سنين لدى خاله لابان. وعندما انقضت السبع سنوات وقرر أن يكون حزا بزوجته 
اصطدم بخدعة قد نفذها له خاله, فقد أبدل راحيل الصغرى بليئة الكبرى, وألبسها خمارًا على 
وجههاء وعندما كشقه يعقوب ضعق من المقاجأة. 

تركها يعقوب وركض إلى خاله ليستفهم حقيقة ما حدث, فبزر خاله فعلته هذه بأن في 
بلادهم يجب أن تعطى البنت الكبرى أولًا ولان يعقوب كان يحب الصغيرة «راحيل» حبًا جقا: 
وافق أن يعمل سبع سنين آخرين ليأخذها, فتزوج يعقوب براحيل بعد ما أكمل السبع سنين 
الإضافية, وعاش مع الزوجتين.(227) 
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ا 02 بيلها / أموسون | 
(نوسق عليه السالام - بتيامين) ||[ وين سيره لل وكيد بإهوذ ل واسك.ت بولوت- مينا)) | (جاد ‏ عشم) |[ (دان -- ننعال)) 


ذدية ابراقير بمسب التو راة وماتناقله عنها الزدضين العرب. م ابيه قاد م وهيى الأسياط 


ذرية يوسف والأسباط 


بحسب التوراة - وما تناقله المؤرخون المسلمون عنها - عاش يعقوب مع الأختين, لكنه كان 
يحب الصغيرة راحيل أكثر من أي شيع فى العالم, وبسبب ذلك امتلك الحقد والكراهية صدر 
الأخت الكبيرة ليئة. وكذلك أبنائها. 

أتجب يعقوب من ليئة الكبرى خمسة أولاد: «روبين»: و«شمعون», وملاوى», و«يهودا»م 
و«زبولون». و«يساكر» وبنت وحيدة كان اسمها <دينا». 

أما المحبوبة «راحيل» الصغيرة فكانت عاقزا لا تنجب, فاقترحت على يعقوب الزواج من 
جاريتها «بيلها», فتزوجها وأنجب منها «دان» و«نفتالي». 

أما ليئة الكبرى فقد كانت تريد أن تنجب أولادًا آخرين قوق الستة لكن لم تتمكن من ذلك: 
فاقترحت على يعقوب أن يتزوج جاريتها «زيلفا», فأنجب منها ولدين «جاد», وآخر اسمه- ‏ 
«آشير». 0 

ولكن بعد كل هذا تفاجأت الصغيرة راحيل بكرم الله. حيث تمكنت من إنجاب ولدين بالنهاية 
هما نبى الله «يوسق», وأخوه «بتيامين». 

واتتشروا فى الأرض.(226) 

وعن ذلك أخرج الطبري ف تقسيره: «الاسبياط» يوسف وإخوته بنو يعقوب, اثنا عشر رجلا 
فولد لكل رجل منهم أمّة من الناس, قسموا الأسباط».[225) 
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الخط الثاني 
ذرية إرم بن سام 


إرم: أو إرام: أو أرام, هو الابن الثاني ل «سام بن التبي نوح»[224), وهو في نظر التشابين 
العرب أبو العرب البائدة (المنقرضة): عاد وثمود وطسم وجديس وغيرهم: وعند بعض 
التشابين تجد أيضا أخاه «لود» هو أب لبعض القبائل البائدة فيما سيتم ذكره في موضعه. 
تسل إرم 

اتفق أهل التوراة والنسّابون العرب بأن «إرم» كان له أريعة أبناء (مع تحريف بعض الحروف) 
وهم: «عوص, و«جاتر», ودلاوذ», و«عبد ضخم», وهم في التوراة «عوص» و«حول» 
و«ماش» و«كيثر».[223) 


أبناء اسم برع سام, بجحب التو راة والمؤء يع المرب 


وتزافئا مع خط سير نسل أولاد «أرفخشذ» الذين تم ذكرهم في الخط السابق, بقي القليل 
جدًا من نسل «إرح بن سام» في «شنتعار» أو بابل, وروى الإخباريون بأتهم قد هاجر غالبيتهم 
إلى أراضيهم المقسمة عليهم في نطاق الأراضي العربية الحالية, ولم يتم تحديد أماكن 
توزيعهم بالضبط, لكن بعض الأبحاث اجتهدت, ومنهم من توقع أن عوص أو «عوض بن إرم» 
وأولاده اتجهوا ناحية «الأحقاف» إذ افترضوا وجودها بالربع الخالي إلى عدن, ما بين المفلكة 
العربية السعودية حاليَا وسلطنة عمان واليمن(222): ومنهم من قال إن نفوذهم وصل إلى 
مصر, وتمركزت مجتمعاتهم بمنطقة تسمى الأحقاف (لم يتم تحديدها بعمصر بمنتهى الدقة, 
ولكن هناك تكهنات بأنها ربما تكون الجيزة). وسبب تفاوت هذه الآراء أنه يوجد في عالمنا 
العربي الكثير من الأحقاف, في مصر وجنوب شبه الجزيرة العربية وغيرهم. 

وأولاد «جائر بن إرم» قال الإخباريون إنهم استقروا شمال غرب المملكة العربية السعودية 
وكان تفوذهم قوي في مدينة الحجر, 


أما نسل «لاوذ بن إرع» فتوزعوا هي تهامة والمملكة العرببة السعودية والبهرين وعهان 
وحضر موت, وكان لهم تقود في يثرب ومكة, وكذلك حاربوا أبناء عموعتهم عن العرب 
القحطانيين من نسل «هود بن أرفخشذ» في اليمامة أنجد), هُهِرْمهم القحطائيون واكتنصوا 
منهم اليمن. 

ويعتقد غالبية التشابين أن من نسل الحفيه عرص جاءت عاد ومن نسل جائر كانت ثمؤف 
وفي نصوص «ابن قتيبة» ورد أن من نسل لود الكبير أَحِوَ إوع, جاءت أمُوَا عمليق و طسم 
وجديس وغيرهم من القبائل التسعة المنقرضة المسماد بالعرب البائد 1[ 221 )), واكن ل' رهز 
على ذلك إجماع. 


ب با به 
الغرب البائدة 


مصطلح العرب البائدة أو العرب القدماء, المقصود به من وجوة نظو التشايين العرب, الأقواع 
الذين كانوا هم السكان الأصليون للجزيرة العربية في الماضي بهد انتهاء طوفان أوح بوش 
ليس ببعيد, وكما ذكرنا فى تقسيم طبقات السرب 57 انفق غالبية المؤرحين على ألهم 
ثلاث طبقات بعدما نفضوا أيديهم عن الأمر وأئهوه, لكن تجد أيشا بعضًا من المؤرحين 4 
يستعملون مصطلح العرب البائدة, فيضيفون العرب الأوائل إلى طبقة السرب الشاربة, ختقسيم 
طبقات العرب بالنسبة لهم قسمين فقط, عرب عاربة [القحطائية, وتشمل البائدة مهها) 
وعرب مستعربة (العرب الإسماعيلية أو العدنائية) وتراهم يُدحلون في العرب العاربة مبائل 
العرب البائدة أو العرب الأولين مثل: ذرية «عاد بن عوص بن إرم» وذربة "عربل بن عرص بن 
إرم», وذرية «ثمود بن جائر بن إرم» وذرية «جديس بن جائر بن إرم» زكذلك ذربة سعلرق 
بن لاوذ بن إرم», وذرية «طسم بن لاوذ بن إرم»؛ وذرية «أميم بن لاوذ بن إرع», وكذلك «بنو 
يقطن بن عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام», وهم: "قبيلة جرهم», و«قبيلة حضرموت», 
و«السلق», وهجاسم بن عمان بن سبأ بن يقشان بن إبراهيم»[()22), ولكن من الواضح أن 
هذا الشمول غير دقيق, فكما ذكرئا أن البائدين من نسل «شحطان بن هود» رما خلففهم لم 
يكونوا بائدين بمعنى الكلمة, لكنهم انصهروا واندمجوا مع العرب الإسماعيايين, 


أما العرب البائدة فهم من انقطع نسلهم تمامًا من على الأرض؛ وقد عدهم أهل الاخبار تسم 
قبائل وما تفرع منهم, واتفق معهم أهل الأنساب على ذلك, فالعرب البائدة هم المادة اللأؤلى 
للنسل العربي, وأقدم بطون العرب, واتفقوا على أنهم من نسل إرم, باسنثناء آراء قليلة الت 
إن بعضهم من نسل «لاوذ». 
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المثيرة, ولماذا انقطع تبرهم ف 
نسل عاد «إرم ذات العفاد» 


أ ا ١ || ١‏ 
|| اننا 
هم ذرية «عاد بن عوص بن إدء(7 21 وقال آخرون إنهم ذرية ة «عاد بن عاديا بن سام بن 


نوح» والول أقرب للصوائل فلم لمع عن أبن أسفة 0 غير في هذا الموضع. 
| || ا | 
بعد جر أيتاء نوح وذريتهم من ليل يل لان وفسننا ت أحوال العباد. حتى عم 


الشرك يالله مجدداء وكانت قبيلة عاد من تسل لعوض, تللكن لل منطقة مسفاة تاريخيا 
باسم الأحقاف كما هو وارد في القرآن الكريم, والاحقافا لهي الإمال المتعرجة أوا المعوجة 
العتميزة بالطول, ولقد حدد بعض المؤرخين مكانها بين اليمن وعمان(216), ولكن قال 
آخرون ريما مسكنهم كان في الجيزة بمصر كما وضحنا من قبل وقال آخرون في دمشق 
بسوريا(215), ورجح الغروي أن موطنهم كان جبل رام بالأردن, والبعض الآخر رجح بأنها 
مدينة أوبار في سلطنة عمان[214), | 00 ) 


لكن في العصر الحديث ظهرت أبحاثٌ جديدة عام 7٠07‏ نفت كل هذه التوقعات([213), 
وقالت إن هناك اعتقاذا كبيزا جدًا قد تجم بعد الاكتشافات الحديفة بأن الرأى الأول هو 
الأصح, والذي يقول بأن الأحقاف هي المنطقة الواقعة ما بين اليمن وسلطتة دان والمملكة 
العربية السعودية في منطقة «الربع الخالي». | 3 

وبحسب - القرآن - عاش أبناء عاد جيلا بعد جيل, وزادهم الله بسطة ونغوةا في القوة 
والجسد والحضارة: ويقال إنهم كانوا أصحاب أكبر قوة 7 الارض في زماتهم, ؛ وهم بناة 


ماهرون؛ تميزت حضارتهم بالأعمدة الشاهقة, وعلى أيديهم تم بقاع ء «إرم زات العماد», وكاتوا 


ا 
يبنون فوق كل تل مبنى مميزاء ليس له غرض دون التبا يء وبذلك اكتدرت مبانيهم دون 
الحاجة إليهاء كما تميز 0 بالرخاء؛ خفيه كرت الانعام, وزادت المصانع, وتوسع 


العمران, بالإضافة إلى تمتعهم بمنتهى الصحة والعافية, فقد كاتوا أصحاء, أقوياء, ضخام 

الأجسام, طوال القامات, وقد شبهت أطوالهم بطول النخل, لكام ركم كل هذا تكبروا وتوا | 
فضل الله, وتجاهلوا وعد أجدادهم بعد الطوفان؛) فبعث الله قبهم «هود بن شالخ ابن 
أرقفخشذا بن سام» كتبي, وقال بعض النسَابين أن هوذا ريما باون واحذا متهم لانه نحت يي 
القرآن ب«أخوهم هوده ونسبوه إلى «عوص بن إرم بن سام بن توح»؛ ولكن ا" - غالبية 
علماء المسلمين - أن حجتهم قي ذلك لم تكن قوية, فالقرآن دائقا ما يصف أبناء العمومة 

بالإضوع. علدوة على اندر يضف أبلاء 01 لم بالإخوة. ١ 1 ٠‏ 
ا / 

أ ا ظ | | 


اوناع الحظ ابناي اناا ترم بن سام لالم 
| 1 


دعاهم هود بترك الكبن, وأن يعذكروا أن الك جعلهم خلفاء لاأرض من بعد نوح... وهود عليه 
السلام لم يذكره القرآن الكريم بمعجزة واحدة, ولكن قال - علماء الإسلاخ - ربما تكون 
معجزته تكمن في تحديه لهم. فرغم كل القوة والجبروت الذي تم وصفهم في سمات قوم 
عاد, لم يستطع أحد أن يؤذي هود بأي سوء, بالرغم من أنه كان منفردًا يواجههم في أوج 
شهرتهم كععاة جبارين, ولم ينالوا منه رغم أنه اعترض أفعالهم وحقّر آلهتهم. 

لم يستجب قوم عاد لدعوة أخيهم هود وقال - بعض المقسرين المسلمين - أن قوح عاد هم 
أول جيل ابتدع الشرك بالله بعد الطوفان, وأنهم سبقوا أولاد أرفخشذ في الشرك, في تشائه 
واضح بينهم وبين قوم نوح الذين كانوا أول جيل يبتدع الشرك أيضاء فلذلك حق على قوم 
عاد القناء. وكانت عاقبة أمرهم بأن سلّط الله عليهم ريخا عاتيةٌ سبع ليال وثمانية أيام, حتى 
أصرعتهم واقتلعتهم, واقتلعت معهم حضارتهم كاقتلاع التخل من الجذور. وبهذا الشكل لم 
وللإخباريين العرب رأي في قوم عاد. حيث اعتقدوا أن لقوم عاد طبقتين( 1 21), عاد الأولى 
وعات الثانية؛ أما عات الأولى التى أخذها العذاب - كما نعتها القرآن - فكانت قبيلة ضخمة 
تحتوي من وجهة نظرهم على أكثر من ألف بطن, وقالوا إن من أشهر بطونهم: «رقد», 
و«رمل». و«صده. و«عبود»[210), وفي ذلك اتفق الطبري أيضا... ويقول أهل الأخبار أن 
عاذا الاولى لم يبقّ منها إلا نفر قليل ممن آمنوا وعبروا مع هود الصحراء, وآخرون قد نجوا 
بسبب أنهم ذهبوا ليستسقوا الماء من العماليق بمكة وقت وقوع الحادث[ 209), وقالوا إنه 
كان فيهم «لقمان», و«لقمان بن عاد» هذاء غير «لقمان النوبي الحكيم» المذكور في القرآن, 
الذى يُعتقد أنه عاصر «داود» عليه السلام, الذي هو «لقمان بن ياعور» ابن أخت نبي الله 
«أيوب» عليه السلا أو اين خالته, والذي كان موطنه بلاد النوبة بأفريقيا.(208) 

بعدما وصل العابرون قرب اليفن, خافوا من انحباس المطر والجفاف, قدخلوا أرض سبأء 
وبنى لقمان بن عاد شد «العرد» قرب مارب ومن هؤلاء الناجين قامت وترعرت عاد الثانية, 
حعى حاصرهم عرب قحطان وتقلبوا عليهم فانقرضوا كأسلافهم.(207) 

نسل ثمود «الذين جايوا الصخر بالواد» 

هم ذرية «تمود بن جائر بن إرم»(206), وذهب البعض إلى انتسابهم ل «عاد بن عوص بن 
إرم» بعدما اعتبروهم خلقاء لقوم عاد( 205), وينسبهم آخرون إلى «عابر بن إرم بن سام 
بن نوح»: زاعمين أن ثمودا هو أخو جديس [204)), والرأي الأول هو الأكثر شهرة. 


( + الخد الغاني لرية إرم بن سام موقم 


كانوا مجموعة قبائل متفرعة من قبيلة كبرى من «جاثر», وكانوا يملكون السيطرة على أرض 
الحجاز غرب المملكة العربية السعودية, فيما يُسمى ب>»مدائن صالح» حاليّا, كان لهم قوة 
ونقوذ, وحاربوا الآشوريين في أكثر من موقعة, وقد تم ذكر أبناء ثمود في نقش ل «سرجون 
الآشوري» يعود لعام 4٠١‏ ق.م, والذي يؤكد انتصار آشور(203), وكذلك تم ذكر ثمود في 
بعض من النقوش الآثرية في مدينة «تيماء», وكذلك ذكرهم الإغريق الذين أوردوا كلمة 
«ثمود» في المعبد الإغريقي الموجود شمال غرب الحجاز المبني في عام 115م, وكذلك 


ذكرهم البيزنطيون في كتبهم.[202) 


كانوا سكان قرية «الججر»(201), وبحسب - القرآن - كانوا شعنا قويًاء بارغا في نحت 
الجبال, فجابوا الصخور والوديان, وتمكنوا من نحت بيوتٍ وقصور لهم فيها, فكانت بيوتهم 
ومساكنهم ليس لها متيل في العظمة والفن, وكانوا يتفاخرون بقوتهم, وبرغم كل هذه النعم 
لم يشكروا الله, وعادوا لعبادة الأوثان ولم يعتبروا من قصة أولاد عمهم عاد, فأرسل الله 
فيهم نبيه «صالح بن جابر بن ثمود بن جائر بن إرم بن سام بن نوح», كمبشرٌ ومنذر, ولكنهم 
كذبوه وعصوه.[200) 


ويقول - القرآن الكريم - بأنهم طلبوا منه أن يأتيهم بآية حتى يصدقوا أنه نبي, فأتاهم 
بالناقة كمعجزة من السماء, وتمثلت المعجزة في أن الناقة خرجت من بين الصخر الذي 
تفننوا في نحته, أي أنها لم تولّد من أم. وكذلك من معجزاتها أنها إذا شربت من بئرٍ لا تقترب 
منه باقي الحيوانات طوال اليوم, وقِيلٌ إن من معجزاتها أنها كانت ثدرٌ لبئا يكفي لشرب 
جميع السكان في هذا اليوخ. 

قال لهم «صالح» عليه السلاح أن الله يأمرهم بعدم مساس الناقة أو إيذائها, وأن يتركوها 
تأكل في أرض الله. وحدّرهم من قتلها أو التطاول عليهاء فتكون عاقبتهم عذابًا قريبا. 

آمن منهم من آمن وبقي أغلبهم على العناد والكفر, ومنهم من آمن فقط بعد رؤية معجزة 
الناقة ولكنه ارتدُ بعد ذلك (199) 

وفي إحدى الليالي انعقد مجلس رؤساء القوم يتشاورون فيما يجب القيام به لإنهاء دعوة 
صالح, فأشار عليهم واحذ منهم بقتل الناقة, ولا سيما قتل صالح نفسه. 

فردٌ عليه شخض آخر قائلًا: «يجب ألا نفعل ذلك خوفًا من تهديد صالح». 

فقاطعه آخر قائلًا: «أعرف من يجرؤ على قتل الناقة». 


فدلهم على شخص يُدعى «قدار بن سالف ين جتدع بن ثمود ين جاثئر بن إرم بن 


سام»( © 1 ( فوافق قدار وليقه شكس اسم #مصرع بن مين بن المهيا بن تموكف وففيم 
برقا خاصبحوا تسفل سييتفذون الهربدال, وول الروايا: الموضؤودة في 03 
المفسرين (97© 1 أن امراثين من مون اسم الاوا! «صدوف ابلا المسيا بن هيل بن 
المخثار بن تمؤد», كانت ذاث سسب ومال وكالك لهك رجل قن أسام فخارق فيمت ابن 


عم لها يقال له؛ تمصرع إن موريم بن المسيا», وعرضكت عليه نفسها إن هو ضار الناقان, 


أما المرأة الأخرى فكانت؟ م«غديزة بدك غنيم بن مضال» وتتني ١‏ ام تمان وكالتك عجوذًا 

كافرة, لها بداث من زوجها «نزاب بن عمرو» أحد الرؤسلى فسرضت بناتها الأريم على «قخال 

بن سالف» إن هو عقر الناثة, قله أي بناثها شام 

بالفهل ثم انعداب هثين الشابين لفل الناشق وسهوا في ركم بذلكى هنما استضايب لهم 
السبعة, أصببحث الظائفة الباغية عددها تسسة, وسهوا في بلية القبيلة وجذاوا لهم خسل قال 
الناقة, فأجابوهم وطاوغوهم في ذلك, فانطلقوا ريون لاخر خلما صدرث من وردها 
تصب لها ١(مصرع‏ » كميتاء فزماها بسهم فشل وا واشتكلم نخلم ساقها, وجربتث البساء 
تلحو الرجال لترغيبهم في نحرهاء فتقد 0 | «قدار بن سالفه, شق لها بالسول 20 نان 

عرقوبها, فخرت ساقطة إلى الأرض, ورفث رغاة براسدة عالليمة السذل ولدهاء لم علسنها 
قدا ها. ا 

«قدار» في لبتها فدحر ااا 

هرب وليد الماقة وصعد جبلا منيقا - وروى المؤرخون - أنه دعا ثلاثا, وقال: يا رن أبن مي 

ثم دخل في صدكرة, ذغاب فيها, ويقال؛ بل اتبعوم, فشقروه يشا( 1 )125 ). 

علم صالح بذلك وهددهم أن عذابهم سياتي رسد ثلاثة أيام, وسدما مر الثلاقة أيام كانوا 

خلالها يستهزئون ويسظرون؛ في فجر اليوح الرابع انشقت السماءى وشرجتث منها صيحة 

واحدة جبارة, فضعقوا كلهم صعقة واحدق, وفلكوا جميغا, ولم بدح منهم غير اللتليل مع 

صالح(194). 

بهذا الشكل اندترت ذريتهم, ولم تتكائر ذرية القلائل الباثين؛ ومنهم من تداخبل نساهم في 

أنساب غيرهم, حتى القرض نسل ثمود للأبد. 

نسل طسم وجديس (وقصة زرقاء اليمامة) 

يقول الإخباريون أن قبيلة طسم العربية من نسل «طسم بن لاوذ بن إرم»[19:3), وأخرون 
قالوا «طسم بن بن كاثر بن جائر»ه| 92 1), لم يذكرهم القرآن ولا الشئة النبوية أبذاء فلا 
وجود لهم إلا في كنب المؤرخين القدمام, وقد اعثبرهم أهل الاشبار من الاقوام الأولى التي 


| 
اا ااا 
ا لا ا 


ام ا اانا الا ا 


تساوي قوم عاد في القدم, وأنهم من أوائل العرب البائدة( 1 19) 


أما قبيلة “جديس» العربية, فهي من نسل «جديس بن لاوذ بن إرم بن سام بن نوح»(190 ), 
وقال آخرون أبداء «جديس» شقيق «تمود بن غائر بن إرم بن سام بن نوح», وأنهم إخوة 
عاد. (89 1 

وقد تعلقت سيرتهم فى التاريخ بسيرة إخوانهم أبناء «طسم», فقد تبن أن القبائل البائدة 
«طسم» و«جديس» و«العماليق» إخوة, ومن بطن واحدة... وكان مركز انتشار قبيلة جديس 
وقبيلة طسم في اليمامة وما حولها, وكانت بلادهم من أخصب البلدان وأكثئرها خيزاء وكانت 
نهايتهم في أيام ملوك الطوائف. 

وملخصا لقصتهم التي أورذها المؤرخون العرب(138): أن قبيلة جديس كانت مذلولةٌ على 
يد قبيلة طسم التي استعبدتها وحكمتها, وكان ملكهم يومئذ اسمه «عميلق» وهو ليس من 
العمالقة إطلاقًا لكنه من نسل طسم,؛ وكان ظالمًا لا يقيم العدل بينهم, لدرجة أن ذات مرة 
جاءثه امرأة تلكعن «هزيلة» من أولاد جديس:» وقالت له: إن زوجى طلقنى وأراد أَحْدُ هذا 
الولد مئي. 

فقاطع زوجها كلاقها وقال: أيها الملك, إني أعطيتها مهرها كاملًا. ولم أصب منها طائلا, إلا 
وليدًا خاملًا, فاقعل ما كنت فاعلًا. 

فخرج الملك «عميلق» بحكم غريبٍ لا يدل على شيء إلا على ظلمه وجبروته, حيث أمر أن 
يأخذ الولد بين غلمانه, وأن ثباع المرأة وزوجها فيعطى الزوج خمس ثمنهاء ويعطى المرأة 
غشر ثمن زوجها, ويصبحان الاثنان من العبيد. 

فقالت هزيلة فيه شعرًا يهجوه: 


أتينا أخا طسم ليحكم بيننا 

فأنفذ حكمًا فى هزيلة ظالمًا 

لعمري لقد حكمت لا متورعًا ولا كنت فيمن يبرم الحكم عالعًا ندمت ولم أندم وأنى بعترتي 
وأصبح بعلي في الحكومةٍ نادما 

فلما سمع «عمليق» هذا الكلام أصدر أمرًا أغرب, وهو ألا تتزوج أي أنئى بكر من جديس قبل 
أن يدخل عليها قبل زوجها. 

ومن ضمن هؤلاء العروسات المسكينات جاء دور «عفيرة بنت عباد» التى كان لها أَخّ اسمه 


ذ إرم ين سام وسلوق2] 


«الأسود بن عباد», وكان فارشا فطاعًا بين قومه, لكنه كان مغلوبًا على أمره, فحملوها إلى 
«عميلق» مجبورين حتى يدخل عليها هذا الظالم أولا لتتزوج, فدخل عليها وخلى سبيلها, 
فشقت ملايسها من قبل وذبر حتى يظهر الدم للناس, وخرجت لهم في أقبح صورة, وقالت 
لهم: «يالعاركم, أهكذا تفعلون بعروسكم, أين رجولتكم, فموتوا كراما أو أميتوا عدوكم, ودبوا 
لئار الحرب بالحطب الجزل, أو موتوا من الذل والهزل». 

وخرج أخوها الاسود قائلا لقومه: «يا معشر جديس, إن هؤلاء القوم ليسوا بأعز منكم في 
داركم إلا بملك صاحبهم علينا وعليهم, ولولا عجزنا لما كان له فضل علينا, ولو امتنعنا 
لانتصفنا منه. فأطيعوني فيما آمركم فإنه عز الدهر». 

فقالوا: «نطيعك ولكن القوم أكثر منا». 

فقال: «فإني سأصنع للملك طعامًا وأدعوه وأهله إليه. وعندما يرفلون في الحلل, أخذنا 
سيوفنا وقتلتاهم» 

فقالوا: «افعل». 

بالفعل صنع «الأسود بن عباد» طعامًا كثيرًا ووضعه في مدخل البلد. ومن خلف المائدة دفن 
هو وقومه سيوفهم في الرمال؛ وعندما جاء الملك وقومه, وأخذوا مجالسهم وبدأوا يكشفون 
الطعاح ويأكلون؛ انقض عليهم شباب جديس بالسيوف, وقتلوا الملك وأهله وبعد ذلك قتلوا 
أعوانه. 

بعدها حكم «الأسود بن عباد» قبيلتي جديس وطسم, لكنه لم يستمتع بالحكم إلا قليلا. وذلك 
بسبب أن هناك رجلا من طسم اسمه «رباح بن مرة», هرب وذهب ليستنجد ب»حسان بن ثبع 
الحميريى» ملك اليمن, وطلب منه التدخل؛ فزحف «حسان» بجيشه ناحية اليمامة, وقبل 
دخولها بئلاثة أيام, قال واحد من أبناء طسم كان دليلًا لسير الجيش: أن هناك امرأة اسمها 
«زرقاء اليمامة» تعيش في جديس, ثبصر الراكب من مسيرة ثلاثة أيام, وإني أخاف أن تتذِر 
القوم بكم: واقترح على حسان أن يقطع الأشجار فتحملها مقدمة الجنود ويجعلونها أمامهم 


ويمشون:» فأمرهم حسان بذلك. 
نظرت اليمامة, فرأتهم قبل مسيرة ثلاثة أيام, فقالت لقوم جديس: «لقد سارت إليكم 
جهير». 


قالوا: «وما ترين؟» 


قالت: «أرى رجلا فى شجرة معه كتف يتعرقها أو نعل يخصفهاه». 


١‏ أ | ا 
فاستوراوا بها وكذبوها وانصرفنا “امار فيصل ٠‏ أأييم 00 بنشلا قوالسن سرين ااك 
جنريس ومقها تلسم ررققم عسيايل لهاي رقام لبعإما؛ , من هنا خلور المتل الحرري الشلير 
ا(إؤان فلسم بِيِدْين شنيس», | 
ولما هلكتك سديس هرب نالاسونابن بان قائل انأرق لا قرا اشاب الها جراي 
«أجا» ومسلمى» بجزيرة الصريب سالا فأقام بقار ألاد إلى أن تازلهما قرام اا ا اقيرف 
وكانث فليم اندزل الضرف ع مل اليدن, فرأوا لا ا الم ا 1 ايل وأقاف)! ا" ب (الفراين 
بعدم, هم هناك إلى الأن, وا ايل مشرطهم البوء(/ 1 أ ولك بقث البعام دار 
أ ا ا 
فحل بها «بيو سديفا» الخين اننا بها هن كلوور اك 2 ١‏ |" 
ا ا | 
وبرغم ثبوث القاحسة في عذة مصادر هناك علمام عرزن ورلرن قال اسكروها قاروا 0 
مس وهذه ضفات السرب, في كل مواضم الروايكا ا 
| ا ا 
نسل العماليق (الممالقة) | | 
كان اعمياق» أو عمليق, الذي هو جل الممالقك, انا لجنيس وخلسيق وهو تعفياق بن الاررل إن 
إرم بن سام بن نوع» ولا يوجد لهذا السى ذكز إلا شي كسب الإفباريين, 
خرج من ظلهر عمياق أهم كثيرة جذا, كفرقت والتشرث في اماين عديدة من الار لي شكان, 
منهم قبائل بالشام ومصر وقيل إن منهم ملك فصر فين نين «إوسف هليه الساخى ببق 
أن فرعون موسى من تسلهم حيدها كانوا يحكمون مسن فالوكيوس ايكيا منص وكزلاء من 
تساهم أهل الحجاز وقتها, وكذلك يشسن أهل عمان والبصرين لاجاسمى وعاسم هم 0 
نسل عمليق وكذلك كان من أهل المديدة عمالقكم, ماليم قبياة الوا مخارا, و*بلن الأررش ار وابان 
هف» و«سعد بن هزان», وكذلك سكان نجد ومنهم «بديل» ودراحل, ومغفارف وتان لهم 
نسل في أهل «تيماء»(185(,)186), وكذلك ذكر الطيري أن من كلهره خترج «الكاماليون» 
الذين طردهم اليهود من تسل سام فيما دياك بالكرة؟ة بي موسا 
وكان العمالقة عربًا معأصلين ومن أقدم العرب زماتا, وكانت لشهم هي العربيك, وكالوا عمالقة 
البنيان وجبارين في الأرض؛ أقوياء أشداء دوي نأف وللأسف ليعن في اثارهم شية فير 
في - التوراة - ومن تتبع نشرهم من الإخباريين[154), فالنوراة لم تذكر تسيهم لكنها 
ذكرتهم ووصفتهم بالجبارين أعداء «يهود», حيث يقال إن لهاية زمالهم كان في غهد لبي 
الله «موسى» عليه السلام, حيث كان يحكمهم ملكهم الأخير الذي كان يدعي «الاركيم», وقد 
أرسل «موسى» عليه جددا لمقاتلته فقضى على قومه من أهل ثيماء.(183) 


١‏ الحوؤ اليائلي أجية إرغ ب بل 


انتشر العماليق في أماكن متعددة أكثر من السابق ذكره, فحثلا هم أول من سكنوا «صنعاء», 
قبل أن تسمى صععاء, وكذلك خرج منهم طائفة توغلت في «يثرب», فأخرجوا منها قبيلة 
«عبيل» وسكنوا فى ديارهم, وأجبروا «عبيل» على النزوح موضع «الجخفة», فأقيل السيل 
فاجتخفؤم فذهب بهم, فلذلك سميت «الجحفة»[152 )وذكر الإخباريون أن «موسى» أرسل 
جيسًا لحرب عماليق يثرب( 181), ولكن ربما يكون هذا غير صحيح لعدم ذكر هذه الحرب 
في التوراة.(180) 


كان نفوذ العمالقة يصل دون استقطاع بين فلسطين وطور سيناء ومصر, وجاء ذكرهم بأنهم 
أول شعب قاتل العبرانيين وأرعبهم حينما خرجوا من مضر متجهين إلى فلسطين؛ ودائقا ما 
كانوا يتمكنون منهم ويردعوهم, حتى تولد الحقد بين العبرانيين والعمالقة, وظهر هذا في 
حديث النبي «صموئيل» الذي يعتقد به اليهود([179) عندما أمر «شاءول» أول ملك عبراني 
قائلا: ««إيّاي أَزْسلّ الرْبْ لقسجك مَلِكا غلى شَفبهِ إِسْرَائِيلٌ. والآنَ فاشقغ ضؤت كلاج الرْب. 
هكذا يَقُول رَبْ الخئود: إني قَدٍ افتقذت ما عمل عَمَالِيقٌ بإشرزائيل جين وَقَفْ لَهُ في اللريق 
عِنْدَ ضَعُوديهٍ مِنْ مضر. فالآن اذهب اضرب عقاليق, وخرفوا كُلّْ ما لَهُ ولآثغف عنهُم بِلٍ افثل 
رَجَْد وَامرّأةٌ, طِفْلَا وَرَضِيقاء بَكْرًا وَغْتقا, جَمَلَا وَجِمَازاه. فاشكخضرز شَاولُ الشّغت وَعِدَة فِي 
ظلاية, متك أل رَاجلء وَعَسْرَة آلآف رَجْل مِن يَهُودًا.». وبعد ذلك تمكن منهم العبرانيون. 
(178) 

يُذكر أن العماليق قد انقطع نسلهم ولم يتبقٌ لهم نسل؛ ولا حتى من القبائل المشهورة التي 
خرجت من بطوتهم وأرهبت الناس, كقبائل «السميدع» و«جاسم». 

نسل وبار وأميم (أسطورة النسانيس) 

وأما «أميم», فإنهم من نسل «أميم بن لاوذ بن سام» على حد قول الإخباريين ولكن آخرون 
قالوا «أميم بن لاوذ بن إرم بن سام بن نوح»(177): ومنهم من قال إنهم أبناء «لاوذ بن 
عميلق»([176). 

وقبيلة «أميم» اعتبرها الإخباريون في نفس طبقة طسم وجديس., وريما هم إخوتهم أو 
خرجوا من نسلهم قبل فنائهم - على حد إجماع الإخباريين - وهم من الأقوام التي انقطعت 
أخبارهم, وقال عنهم المسعودي بأنهم من أوائل من تكلموا العربية حيث قال: «وكان من 
تكلم بالعربية: يعرب وجرهم: وعاد. وتمود, وعملاق, وطسم, وجديس, ووبار, وعبيل, وعيد 
ضخم». 


ومن قبائل أميم ؤلدت قبيلة «وبار» فائدمج التسل كله وأصبح اسمهم أهل وبار, ودُكز أن 
أهل وبار كانوا يعتادون المعصية ويستبيحونهاء فعاقبهم الله بأن أمرّ الرمال أن 
تهدمهم(175), وورد لموطنهم أقوال عدة, لكن ربما الأرجح أن وطنهم كان في «الربع 
الخالي» كسابقيهم, ويزعم بعض النشابة الفرس أن الفزس أصلهم ساح وليس ياقفي, وأنتهم 
من ذُريّة أميم, وقالوا إن «كيومرث» الذي هو أبو الفرس كما يزعمون هو بن أميم نقسه وأخو 
وبار[174), والمسعودي قال قولهم. 


ومن الإخباريين من زعم أن موطن وبار كان بأرض فارس, وقيل: عرفت أرض أميم بوبار, 
أي أرض «وبار», ولكن هذا لم يتم تأكيده, لكن تحو هذا الرأي ذهب المسعودي وقال: «إن 
جميع من ذكزئًا من هذه القبائل كانوا أهل خيم وبدوا مجتمعين في مساكتهم من الأرض وأن 
أميقا وأولاده (يقصد الفرس) هم أول من ابتتى البنيان ورفع الحيطان وقطع الأشجار 
وسقف السقوف واتخذ السطوح», ولكن لم يُخبرنا أحذهم لماذا اعتبرت أميم بائدة إن كان 


من نسلهم حقًا خرج القرسء وكيف اتصل نسلهم بهم وما هي شجرة التسب! 
050010 0ط اقططوا!ة 11‏ , 
تمْ ذكر وبار أميم قن العديد من الأساطيرء ولعلٌ أشهرهم «أسطورة التستاس», حيث قالت 


الأسطورة إنهم تحولوا لنسانيس, بعدما كانوا في الأصل بشزاء وكان هذا سخظا من الله على 
معصية ما قد اقترفوها, فأصبح للرجل منهم نصف رأس؛ ونصف وجه؛ وعين واحدة, ويد 
واحدة, ورجل واحدة, وقيل إنهم انطلقوا في الآرض يرعون رعي البهائم: ويقفزون قفرًا 
شديذا(173), ودكر عن أرضهم أنها أرض الرمال العالج, ملكها الجن بعدما طردوا البشر 
منهاء وبعدما عينوا جنيون متهم حراسا عليها, فعويسن سيت إذا 
اقترب أي إنسئ من هذه الأرض غالظا أو متعمدًا, حثث حثث الجن في وجه التراب. وسفت الرمل, 
وأثارت الزوابع. 

وقصة سخطهم إلى الآن لم يتم تأكيذهاء فتعتبر حتى يومنا هذا مجرد أسطورة, وقد 
استنكرها العديد من المفكرين, كما لم يتم تأكيد أخبار أميم ووبار من الأساس. 

وذكر الإخباريون نهايتهم بأن الرمال قد زحفت عليهم فأهلكتهم, لكن هناك رأيًا آخر اقترحه 
بعض الباحئين الذي غاصوا في الربع الخالي؛ قالوا من خلاله إنه ربما تكون نهايتهم بسبب 
ثوران بركاني. حيث ؤجد أن هذا الموضع عبارة عن فوهة بركان تتنائر حوله الحمم.[172) 
نسل ذرية عبيل (إخوان قوم عاد) 


اما قبيلة «عبيل» فهم ذرية «عبيل بن عوص بن إرم بن سام بن نوح», وهم إخوان عاد. 


حعة انزان 3 أودع د اك حرمت 


)171( 


خرج فرع «عبيل» بعدما كبر وتكائر في بابل وامتلك هذا القرع قوته مع الأب الثالث بعد 
الجد عبيل, وذكر الإخباريون أن «يثرب بن قاينة بن مهلائيل بن إرم بن عبيل بن عوص بن 
إرم بن سام» هو الذي قاد القبيلة, وقد نزل يغرب (أرض المدينة المنورة حاليًا) من بابل بعد 
سقر عشرين يوما, فعمزها هو ونسله, فسكنت قبيلة عبيل في يقرب( 170), وكانوا أول من 
وطأت أقدامهم قيها. فحملوا ثقافتهم الزراعية معهم والتي تعلموها في بابل فزرعوا قي 
يغرب الخير كله عمرًا طويلا وكانت مدينة كبيرة, اشتهر اسمها في أماكن كثيرة, فؤجدت في 
جغرافيا «بطليموس اليوناني», وكان اسمها «يثريا», وكذلك أوردها «لسطقان البيزتطي» 
باسم يثرب, وأيضًا دُكرت باسم «اتربو» في مدينة «حران» في تقش على عمود حجري. 
حاربهم بعد ذلك العماليق وقضوا عليهم كما ذكرنا في ذكر العماليق, وسكتوا مسكنهم بعد ما 
خرجوا من بابل واستوطنوا ما بين تهامة ومكة, ولم يتعاقب تسل الفبيليون.(169) 

نسل جرهم الأولى (السكان الأصليين لمكة) 

وأما «جرهم الأولى», فهي غير جرهم الثانية, الذين هم من القحطانيين, فجرهم الأولى 
كانت من العرب البائدة, وكانت على عهد عاد وثمود والعمالقة وعبيل وغيره م[ 168), 
وكانوا من السكان الأصليين لشبه الجزيرة العربية, وتحديذا مكة المكرمة بمسمياتنا حاليّاء 
وهم من نسل «إرم»: لكن حاربَهُم العرب القحطانيون وقضوا عليهم.»[167) 


أما جرهم الثانية فيتسبهم بعض أهل الاخبار إلى «جرهم بن قحطان بن هود» وهم أصهار 
إسماعيل عليه السلام, فقد تزوج من بناتهم كما ذكرنا.(166) 

ذكر تسل حضورا (أصحاب الرس) 

أما «حضورا», ذكرهم أهل الأخبار على أنهم هم «أصحاب الرس» المذكورين في - القرآن 
الكريم - وأنهم كانوا يعبدون الأوثان؛ ومتهم من قال إن الله قد أرسل إليهم نبيّه «شعيب بن 
ذي مهرع»., فكدّبوه وهلكوا(164(.)165)., ولكن ما نعرقه أن شعيب أرسله الله إلى. 
«مدين»: وآثارهم باقية حتى الآن في غرب الحجاز في منطقة «البدع»: وردًا على ذلك يقول 
البعض إن شعيب عليه السلام قد أرسله الله إلى أصحاب الرس أيضاء ومنهم قول عكرمة: ما 
بعث الله تبيًا مرتين إلا شعيتا. مرة إلى مدين فأخذهم الله بالصيحة, ومرة أخرى إلى 
أصحاب الأيكة فأخذهم الله بعذاب يوم الظلة(163): ييتما قال - مقسرون آخرون - إنهم 
قوم «حنظلة بن صفوان» النبي الذي كان في اليمن: وقد أرسله الله إلى «سبأ», وذكروا أنهم 


وجدوأ عله كرزه طلرات تقول: مأم) سنطالة بن صفوان, أن رسول اللم إقشئوي, اانه إلى جغير 
وغمدأن واتزبر, من أضل اليعن, ذكذبوئي وكتلوني», وقالوا إن عاقية الله لهم بسبب قمله أن 
أوصلٌ عاروم درول 20 1), 
ودج 7د ائي» رأيًا در 0 عن «ابن بعشام» أن «حنظلة بن صئوان بن الأقيون», هو تبي 
الزّسر, والزمر, بتلحرة «صررد/, وشي بادة منحرظة ما بون «بيحان» و”مأرب» و«الجوف», ف 
«تجزان» ف «العترق» ف «الدهناء», فْرَاجَكًا إلى حضرموت[161). 

2 حَك! إلى ضرمو 
وكداك دمر يدص أعل الأكبار أن - «أصحاب الرس» هو «خاك بن سئان», وقد ذكروا أن 
الزصول ذكزه, فقال فره: ”ذاه نبي ضيده قومه/[160), وهنالك عدة مواضع يقال لها 
«الر» مها مضع باليهامة, وموضع كان فيه ديار ثفر من ثمود, ولكن الغالبية تميل إلى أن 
موطتهم كان اليعن, والله أعلم بمو قتهم, 
تسل عرد ضكم (أصحاب الخط العربي) 
وهم شعب من نسل «عيد ضكم بن إرع بن سام بن نوح»([159), وهم من العرب القدامى 
البائدين, ويرّعم الإخباريون بأنهم كانوا يعيشون في «الطائف», وهلكوا كما هلكت الشعوب 
البائدة, لكن لم يُحَدّد بالضبط شكل الهلاك أو سببه, وقيل إنهم أول من ابتدعوا الخط 
العربي [152 ), وقد ذكرهم الشاعر الجاهلي «أمية بن أبي الصلت» وقال فيهم: 
كما أئي. بني عبد بن ضكم 
قما يذكو لصاليها شهاب 
بئي ببض ورهط بني معاذ 
وفيهم عزة وهم غلاب 
كيف انقرضت قبائل العرب البائدة 
بعيدًا عن - الاعتبارات الدينية - تعزضت سُبه الجزيرة العربية لكوارث وتفيرات مناخية 
عديدة, ومن أشهر هذه الكوارث انحباس المطر لسنوات, مما تسبب ذلك فى مجاعات 
وإهلاك للحرث والئسل؛ وكؤوارث أخرى كسواصف رهلية عائية تستمر لايام, يصاحبها اهمزازات 
أرضية في الأراضي غير المستقرة, وما غير ذلك من الكوارث, ولهذه الأسباب شهدت قبائل 
العرب هجرات عديدة وعرفت الارتحال, وَوَلّدَت هذه الهجرات العديد من الحروب 
والصراعات, فمنهم من كان يحل على المناطق الجديدة غنؤاء ومنهم من كان يجل عليها 


الذي 1٠١‏ الخطل الداض ثريا ابح سم لعن تالا 


ضلخا, وبهذا الشكل عرفت الأنساب العربيا القديملا الأشنلاطط والتشسب, حنى ثم تسيان 
أضل القبيلة المهاجرة النديمك, وعليه ينولد تسب مضتلط جديد فيطمس ثاريضها القديم, 
ولم يتبقٌ منه إلا ذكربات وحكايات, وربما مع الوللث تحرف حكاياتهم بسد فقداتهم, ويدخل 
عليها المزيد من التهويل والأساطير. 
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الخط الثالث 


ذرية أشور بن سام 
هو ثالث أبناء ساح بن نوح, وليس في كنب المؤرخين العرب عنه خبر مفصل وكامل» غير ما 
تناقله بعض الإخباريين عن التوراة(157), وقد نقلوا أن اسمه «آشوره», وبعضهم حزفه إلى 
«آشوذ», وبعضهم قال «أنشود», ولا يوجد لآشور أبناء في التوراة, بيئما تجد لدى الإخباريين 
اقرب 39! لبعتض الأببمات القن سانل لويس ١‏ 17 
ويتضح من الآيتين الموجودتين عنه في الإصحاح العاشر, أنه ربما لم يهاجر ولم يذهب 
لبعيد, كذلك من الواضح أن ذُريّثه لم افنقافت ولاةاوسقات, فاقتصرت تجمعاتهم على منطقة 
الشرق الأوسط. 
نسل آشور 
تجد - في التوراة - ذكزًا مباشرًا يوضح بأنه هو باني مدينة «نينوي» ومدينة «ربهوبوث» 
ومدينة «كالح». ومدينة «ريسين»[156), وكلهم مدن آشورية قديمة كانت في شمال بلاد 
مابين النهرين. 
ويقول - معلقو التوراة - بأن ذرئته هي التي أسست مدينة «آشور» التي تقع حاليَا شمال 
العراق وجدوب شرق تركياء تلك المدينة التي سميت باسم قبيلتهم, ووضح - المعلقون - أنه 
لما مات آشور ابتعد أبناؤه عن عبادة الواحد الأحد, وسموا إلههم «آشور» على اسمه, وكذلك 
تكائر أبناء آشور وتمكنوا من السيطرة على مساحاتٍ ممتذة من جنوب العراق إلى ساحل 
البحر المتوسط؛ وكانوا تحت رحمة أبناء عمومهم من «السومريين», حتى تمكنوا من إحداث 
استقلالهم, وبنوا مملكتهم الآشورية الشهيرة, وكانت عاصمتهم أولا «أشور», التى تُسفى اليوم 
«قلعة شرقات» على الشاطئ الغربي من نهر دجلة, ثم بعد ذلك جعلوا من “55 عاصمةٌ 


لهم والملخص لما ذكروه أن آشور هو الاب الأكبر للآشوريين المعروفين تاريخيًا. 
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أما في - التاريخ - سنجد الآشورين من الأكديين الذين قطنوا المنطقة الشمالية من حوض 
تهر دجلة, بعد الهجرة خلال العهد الاكدي, وكذلك تجد للآشوريين اختلاظا مع الشعوب 
الجبلية, ك «الحيثيين» و«الحوريين», وتمكنوا أيضًا من هزيمة الآراميين (قبيلة الاخلامو 
والتبط) وقبائل العريبي أو الأعربي (قبائل قيدار وقيدم وجندبو وسبأ وثمودي) والكلدان, 
وكذلك وصل نقوذهم حتى حدود مصر القديمة وتمكنوا من احتلالهاء وعلى كل حال هذه هي 
الرواية الواردة في التوراة والتي يرددها المعلقون, ولم يوجد لها تكذيب في سجلات 


المؤرخين العرب, 


وفي - التوراة - لا يوجد لآشور أبناء مذكورون, بينما نسب «السائب بن الكابي» الأرس لجد 
اسمه «فارس بن طبراش بن أشور بن سام», ولكن عارضه في ذلك «ابن إسحق» وقال 
الفْرس من «فارس ين لاود بن سام», وقال غيرهم من ولد «طبراش بن همدان بن يافثى 
وَقِيلَ من «بني أميم بن لاود بن سام», وذكر الطبري أن هناك رواية تقول إنهم ولد «رعوتيل 
بن عيسو بن إسحاق بن إبراهيم عليه السلام» وقال في العبر: ولا النفات إلى هذا القول لان 
ملك الفرس أقدم من ذلك. 


وكذلك نسب - المؤرخين العرب - النبط يفنح الباء (وهم غير الأنباط), الذين هم من أهل 
بابل في الزمن القديم, لجد اسمه «باسل بن أشور بن سام», بينها شال «ابن الكلبي» الجد هو 
«نبيط بن آشور بن سام», ونسبوا طائفة من أهل الموصل القديم وهم «الجرامقة» إلى جد 
اسمه «جرموق بن آشور بن سام», بينما نفى ذلك «ابن سعيد» وقال الجرامقة من ولد «كاثر 
بن ارم بن سام», كذلك قال ابن سعيد أن «الجيل» وهم طائفة من أهل كيلان من بلاد 
الشرق, من بني «باسل بن آشور بن سام», وقالوا الكرد من بني "إيران بن أشور بن سام», 
وإلى إيران هذا ثنسب مملكة إيران التي كان فيها ملوك الفرس على حد قولهم, وكذلك قال 
«المقر الشهابي بن فضل الله» في كنابه «التعريف»: يقال في المسلمين الكرد والكفار الكرج, 
وحينئذ يكون الكرد والكرج نسبا واحذا. 

ولا يوجد تصديق أو تكذيب لكل هذا, فربما كل ما ورد صحيخحًا وأن هذه المجموعات هي 
من أحفاد الأحفاد التي خرجت وتصاهرت, فؤلدت من أنساب مختلطة. 


لف كن 


الخط الرابع 
ذرية عيلام بن سام 


هو «عيلام بن سام بن توح» - على حسب التوراة([155) - وهو «عويلم» عند التسايين 
العرب والإخباريين. وهناك افتقار شديد في ذكره وذكر ذريته, حيث لم تذكره التوراة بأي 
تفاصيل. 

نسل عيلام 

ولكن يعتقد - معاقو التوراة - أنه ريما يكون جد «العيلاميون»: أي أنه مؤسس مملكة «عيلام 
القديمة», وهي حضارة ما قبل إيرانية, كانت موجودة بجنوب إيران الحالي, والذين زاد 
تفوذهم حتى وصلوا إلى أقصى الغرب والجنوب الغربي من إيران, وامتدت مملكتهم من 
الأراضى المنخفضة التى تُسمّى الآن محافظة خوزستان ومحافظة عيلام, إلى جزء صغير من 
و العراق. وقانت هكة المملكة بالحدود القديمة تمعد وراء دجلة, شرق مملكة «بابل» 
وجنوب آشور وميدياء وشمال الخليج الفارسي, وجنوب غربي مملكة فارس: وكلمة «عيلاح» 
باللغة الأكادية معناها «مرتفعات». 

كانت عاصمتهم القديمة هي «شوشان» أو شوشن, لذلك تجد العيلاميين من ألقابهم 
«الشوشانيين», وتجد عيلام - في التوراة - قد ساهفت في إسقاط مملكة «بابل»(154), 
لكن الميديين ضموها إلى إمبراطوريتهم «فارس ومادي», وجعلوا منها مجرد ولاية خاضعة 
لهم, كما جعلوا شوشان عاصمة لهم.[153) 

ويتفق العديد من الإخباريين مع هذا التقسيم حيث اعتقد بعضهم أن الفْرس يتحدر نصقهم 
من نسل «عيلام بن سام». والتصف الآخر من نسل «يافث», ولا يوجد عندهم أكثر من ذلك. 


0 


الخط الخامس 
ذوية لود بن سام 


لود أو الود بن ساح بن نوح», هو كامس أبتاء سام( 52 1 ) ولن تجد له أي أبناء في التوراة 

ولكن تداول أهل الأخبار والتسابون العرب أن له أولاداء ولود هذا الذي هو «لاوذ» عند العرب. 

ذكر ذرية لؤد 

قد فسر بعض التوراتين أنه جد «اللوديين», وهذا ما ذكزه المؤرخ اليهودي 

«فلافيوس»([151), والتي اعتقد أن من ظهر لاوذ خرج سكان الاناضول الاوائل (وهم 
سكان آسيا الصغري بالقرب من شرق أوروبا), وكذلك أهل ليدياء وذكرهم كناب «اليوبيلات» 

في وصفه لتقسيم العالم, وقال أن أبتاء اكوا ببال سوسس الب الوه حتى وصل 


عمارهم إلى شرق بلاد أحيه آشور, وانتشرت ذرية لود وتوسعت إلى مناطق في أقصى 
الشرق وراء مملكة عيلاح. 


وتاريخيًا - كانت حضارة ليديا فريدة من نوعهاء, استمرت رغم جميع الاحتمالات وتحملت 
الصعاب, وكانوا قد أنشأوا عاصمتهم في «سارد»؛, وعقدوا تحالفًا مع الآشوريين ضد أولاد 
«الكيمريون أبناء يافت» فهزموهم, رغم أن الكيمريين كانوا غتاة جبارين, وكانوا 0 
ل يعيشون في منطقة تقع الآن في الجزء الجنوبي من أوكرانياء وكانوا يسكتنون 

شمال جبال القوقاز من البحر الأسود, وقد غرفوا بالشدة في الحرب, وفي هذه الأثناء كاتوا 
هم أوائل قبائل البدو, التي غزت آسيا الصغرى من الجهة الشمالية, وبرغم كل هذا هزمهم 
الليديون بمساعدة أبناء عمومتهم الآشوريون. 


نقض الليديون تحالفهم مع الآشوريون بعد ذلك, لئبرموا تحالفًا سياسيًا جديدًا مع المصريين 
بقيادة ملك مصر «بسعاتيك الأول» لمساعدته علي تحرير مصر من النفوذ الأشوري, وفي هذا 
الوقت قام الكميريون بعمل مباغتة لليديون وقاموا بتنقيذ هجوم مفاجئ, فاحتل الكيمريون 
أرض ليدياء ولكن مع الكثير من الجلد والمقاومة تمكن الليديون من طرد الكيمريين نهائيا, 
وبعد وقت حاول الليديون توسيع حدود مملكتهم ليدياء فتطاولوا على حدود فارس, التي 
بدأت قوتها في الظهور, فجاءت نهاية نفوذهم بشكل مفاجئ على يد الفُرس, مع سقوط 
عاصمتهم في الأحداث التي تلت معركة «هاليس» في عام 586 ق.م, وهزيمتهم على يد 
“كورش الأكبر» في عام 441 ق.م, والذي قضى على مملكة الليدين وضمها لبلاد فارس 
كمجرد مقاطعة. 


وقد ثم زكر سكان ليديا في سجلات التاريخ بأنهم أذكياء ووجهلى كان لباسهم يشبه لباس 
اليونانيين, وكانوا بيحبون التسجارة ومتقدمين اننتضصادئا, وكالت لهم ضماات كباصا بمملكتهى, 
وفي > سجلاتننا العربية - قد ذكز #المسعودي» في ساب «مروج الذهب» ان ااكيؤمراث» جد 
الفرس فيما يزعم الفرس بذلك هو ابن للاوذ (لود), وكذلك شال الطبري: «إن لاود توج من 
«شبكة بدك باشث», فأنيجحيث لن «شارس, بجرجان, وأجباس فارس..(50 1 


وهذا الكلام متداول في أخبار أخرى لذى مؤرخين أخرين غير الطبري, وما يتضح من كلام 
الطبري أنه ربما يكون لاوذ أو لود هو أب لبعض قبائل العرب البائدة, ولكن ما هو واضح أن 


المؤرخين وأهل الأخبار جعلوا التوراة مصدرهم الأول, وفن التوراة لا.يوجد للاوذ أي أبناى, 


لكن في تأريخ بعضهم ستجد للاوذ أبناء. 


ما هو وطن الساميين الأوائل من وجهة نظر العلم[ 410 


هذا السؤال يشفل العالم حتى هذة اللحظة, وهو أمز ) 
في نظرتهم لاصولهم, ولا أدرى ما سبب هذا الشغف! ‏ 
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ايرود سيحبث فرق كبيزا 
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لقد ذكرنا أن ن العرب القدامى قد عرفوا الارتحال ا وبعيدًا عن اللططرية الدينية ادعنا 
نتحدث بشكل علمي عن أصل الإفسان العربي أو السامي أعموقا, وما هو موظنه الاضلي من 
وجهة نظر العلم؟ ا ااا ا 

للأسف ستجد العلماء أجوبتهم مختلفة وغير متفقة, لاا وضوح الادلة الفييلة 
الملموسة, وللأسف الشديد تجد غالبية العلماء والمسترقي / فترضون نظريات غير فتبتة, 
غالبيتها تعتمد على أصل اللغة على حساب أصل العنصر, , وقالبيئهم يستمدون معطياتهم من 
الروايات الواردة في التوراة حول واقع الطوفان, ثم عن أبتاغ نوح وخط سيرهم بهذا الشكل 


الذى ذكرئاه والذى لا نملك تاريخًا غير جد اذ ذا شأته لد 
ٍِ بك 01000160 0 دقاف 


اعتمد بعضهم أن أرض بابل هي المنشأ الأول للسامين؛ بينما أخرون قالوا جزيرة العرب,: 
وتخبط آخرون وقالوا إن أفريقيا هي مهد الساميين, نخرًا للعؤامل المشتركة في اللغة, وقال 
هؤلاء إن اللغات السامية والحامية هم في الأصل كيان واحد. وذهب آخرون إلى أن قدماء 
المصريين هم فرغ من فروع الشجرة التي أثهرت الثمرة السامية, وهم الذين نقلوا - بحسب 
رأيهم -الحضارة إلى مصر من البابليين, بينما قال آخرون إن ن الوطن الأول للساميين هي 
أرض «الأموريين» التي كان لكزاها البللية السورية إلا أواسط بلا الرافدين وغرب سورياء 


| | 
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الضول الخاضين رية أؤنبن سام جرين 0 


ريسا قال أشرون إنها أرض «أرمينية, وقال أخرون إن «المروض» التي تقع شرق شبه 
الجزبرة اأمررية 0 يما البضرين والسواهل المانابلا؛ ا هي الوطن الب عأمي القديم, 
واسستهدوا ربفض الروايات والدراساث التي قام بها الملمام, وأفن كشفت عن هجرة بعض 
الأقوام كعلطبنيكرين» وطيرهم من هذه الاماكن, وألها كالت شبه منطانة الطلاق, وكذلك 
دهبيثك جفاعة أكرى من المستشرقين إلى أن اليدن الى «مؤد المرب» وقي ارض السياميين 
الأؤائل: ومنها انطلقث الموجات البشرية إلى سائر الألسام, وأطلقوا عايها «مصيدع العربى 
إبسبسب أنها أمدث الجزبرة بعدر كبير من القبائل مدذ قديم الازل وحنى دخول الإسلام 
واستمرت لبهدة, 


ستجد لكل طائفة من هزلاء العلماء .حجنها وبرهانها, الي ليس من الضروري أن تكون 
حجبجًا وامعية, وإذا تتبعتهم وسامتك رأسك لطائفة منهم تجدها مكبطا وغير مستقرة 
ومتغيرة أول بأول, ويدل هذا على عدم الاستباد على أسس قوياة, 


أما النظرية التي طفْث على السطيع ونالت الكثير من المؤيدين في المجتمع العلمي؛ تفترض 
أن جزيرة العرب ربما تكون هي الاأصلح في أن تكون هي موطان الساميين الأوائل, انه ليس 
من المعقول أن يكون موطن السامبين الاوائل واهد من هذه المواطن الذي ذكر ت والقي 
كانت تنسم بالزراعة والاستقرار, إِذا لماذا تركوها وارتهلوا إلى الصحراه وال وق فمن 
المعروف ولا شك فيه أن الساميين الأوائل نضوا أطوارهم الاولى في حياة لدي فم 
البديهي أن نستنتج أن موطنهم الأول كان صحراوياء وهذه المواصفاث ث ان تجدها إلا افي 
جزيرة العرب, وهناك أدلة ديئية ولفوية, وتأريحية وجفرافية, أشارت بشكل مباشر إلى أن 
جزيرة العرب هي مهذ الساميين, وأن هجرتهم قديمًا توسعت ووصلت إلى بلا العراق 
والهلال الخصيب - على حد رأي أتباع هذه النظرية, ‏ | /١١‏ 
عارض هذه النظرية مجموعة من علماء الساميات, وكالوا أن هذه المقومات التي سبق 
ذكرها, لا تدل حتميًا على أن جزيرة العرب كانت هي مهد الساميين, وقالوا إن هذه النظرية 
تنطبق كليا على أفريقياء وأن أفريقيا ربما تكون هي وطن الساميين الأوائل؛ وكان سبب 
إثبات هذه النظرية: التشابه بين الساميين والأفارقة في الملامح, والخصائص الجنسية, 
والارتباط اللغوي القوي بين العرب والبربر والاجباش, بل وزعموا أن شمال أفريقيا تحديدًا 
هو مهذ الإنسان السامي الأول وأن الساميين والحاميين من سلالة واحدة ودوحة تفرعث 
منها جملة فروع, منها هذا الفزع السامي الذي انار الشرق الادنى موطنا له. 


لقيت هذه النظرية استحسان أخرين, لكنهم أضافوا عليها نشيرًا خاص بتحديد د البقعة 
بالضبط في أفريقيا, فمنهم من قال إن مهد الإنسان اسن كان شمال غربي أفريقياء ولا 
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سيما منطقة جبال «الأطلس», وقال آخرون إن أفريقيا الشرقية هي الموطن الاول؛ 
واستشهدوا بالعلاقات الأنثولوجية بين سكان هذه المنطقة وبين الساميين. 


ويرى بعض الباحئين العرب مثل د «جواد علي» أن هذه النظريات رغم الإخلاص فيهاء وبحث 
كبار غلماء اللغات والأجناس عنها, لا تخلو من الضعف والعلة, وذلك لانهم ربطوا المواطنين 
من أماكن مختلفة بمنشأ واحدٍ بدون أخذ الاعتبارات التاريخية في الحسبان, فلو دققوا جيذا 
في الهجرات السامية وبحثوا فيهاء سيجدون مبررات وأسباب لهذه التشابهات بين هذه 
الأوظان, على سبيل المثال: الهكسوص هم من الساميين, لو درّشوا هجرتهم التي مرت عبر 
سيناء ومتها إلى مصر الشرقية, سيجدون أن التشابه والاختلاط نتجا عن مثل هذه 
الهجرات, لذلك نجد أن معظم الأقسام الشرقية لمصر وقتها كانت مسماة بالأسماء السامية لا 
المصرية القديمة, لذلك ظهر لهم أن هناك قرابةٌ بين اللغات السامية والمضرية دون الأخذ في 
الاعتبار دراسة هذه الهجرات. 

وكذلك ينطبق نفس الأمر على تقازب الحبشية من اللهجات العربية الجنوبية, والاستدلال بأن 
كتابة الأحباش حتى اليوم بقلم شبيه ب «المسند» معناه أن الساميين موطنهم أرض الحبشة 
(أثيوييا حاليًا). وأنهم هاجروا من الحبشة إلى جزيرة العرب, لكن العكس هو الأصح, وفي 
ذكر دُريدَة حام في القصل التالي سنوضح هذا تماقا فالساميون هاجروا قديقا إلى الحبشة 
بغزارة على عكس هجرة الأحباش إلى بلاد ساح التي تبدو محدودة: والساميون هم مؤسسو 
إمبراطورية «أكسوم» الشهيرة ببلاد أفريقياء ولغة هذه الإمبزاطورية كانت اللغة «الجعزية», 
وهى لفة سامية خالصة, وإذا دققنا سنجد تشابها واضخا في أسماء بعض الأماكن القديمة 
المقويةة فى الحبشة مع نظيرتها في اليمن, كما أنه يوجد في الحبشة معبد للإله «المقة» 
وهو إله سبأ العظيم, وستجد الأناس الباقين الآن من نسل الأحباش في أثيوبيا يعترقون 
بأنهم من نسل ملكة سبأ «بلقيس», ويجب الأخذ في الاعتبار أن «الأجاعز» أصحاب اللقة 
الجعزية هم أقدم مَن هاجر من اليمن إلى الحبشة, وكذلك يجب الاخد في الإعتبار وجود 
صلات قديمة بين الساحلين الافريقي والعربي فكل هذا يدل على أن نظرية (أفريقيا هي 
أصل الساميين) غير صالحة, وما يؤكد هذا تقارير علماء الاتتروبولوجيا التي وضحت أن 
أفريقيا تأئرت بالدم الآسيوي, على عكس تأثيرها في آسيا الذي يظهر بشكل محدود, وهذا 
التأثير واضح حتى اليوم. 

إضافةٌ إلى أن هتاك محاولة فاشلة لإثبات أن موطن الإنسان السامي الأول هو «أرمينية» 
مثله مثل الجنس الآري, واستند أتباع هذه النظرية على التشابه في الأتف الحفِي الموجود 
في الآريين والعبرانيين, لكن فشلت تلك المحاولة لأن العرب أيضا ساميون ولم يُرزقوا بنفس 


هذا الأئنف. 
أما باقي هذه النظريات فقد اعتمدت على اعتبارات لفوية, ونظريات أخرى أضعف من ذلك. 


وبئاءً على ذلك يتضح أن نظربة موطن العرب الاوائل في جزيرة العرب هي الاقرب للاتباع 


وإذا اقترضتا أن أصل الساميين منطقة الهلال الخصيب وجزيرة العرب وشبه جزيرة سيداء 
كما هو متبع بشكل علمي هؤقت لحين تبوت العكس, أو حتى بابل أو قرية الثمانين كما هو 
متبع بشكل ديني؛ كيف و إلى أين اتجهت الهجرات السامية, وما أسباب هذه الهجرات؟ وما 
هو تأثيرها على الأجناس الأخرى؟ ؤ 


الهجرات السامية - وأسباب انتشار الجنس السامي( 148): 


اشتهر الساميون بهجراتهم وتركهم لمواطنهم, وإنشائهم لاوطان أخرى, وكذلك اشتهروا 
بتأئيرهم الواضح على الاوطان التي تزلوا بها ومن أسباب هذه الهجرات: التغئرات المناخية, 
والجقام وانحياس المطر, والتزاحم وزيادة عدد السكان, والتباغض والاقتتال, وغيره 


وغيرةه., | 


!ا ١‏ | 
واستكمالا لراي الباحثين العرب الذين افترضوا أن جزيرة العرب والهلال الخصيب هما موطن 
الإتسان السامي, وصف القائلون بلاد العرب بالخزان الهائل الذي يقيض في جقب متعاقبة, 
تبلغ الخقبة منها زهاء ألف عام, بما يزيد على طاقته من البشر إلى الخارج, يقذف يهم 
موجات أظلقوا عليها «الموجات السامية», وكانت عوامل |الطبيعة هي السبب الرئيسي في 
هجرة السكان الساميين, حيث طرأ على جزيرة العرب تقيرات مناخية عتيفة استمرت آلافا 
من السنين, تسببت في جعل بلاد العرب قد غلبت عليها الطبيعة الصحراوية, وقلت فيها 

الرطوبة, وغلب على أكثر بقاعها الجفاف. 

وفي هذا الشأن ستجد أبحاثًا قد تفلغت في أعماق السنون, لتعود بتقارير وضعها العلماء عن 
هذه الأزمنة الغابرة, وسنذكر منها نظريتين هما الأهم: 

مقادها بأن جزيرة العرب كانت في عصر «البلايستوسين» بلادا خصبة جدًا وكثيرة المياه, 
مليئة بالخيرات, تتساقط عليها الأمطار بغزارة فى جميع فصول السنة, وذات غابات كبيرة 
وأشجار ضخمة, وأن مناخها كان رائقا. أروع من جو أوروبا في العصور الجليدية التي كانت 
تغطي التلوج معظمهاء وقد تصور علماء الجيولوجيا بلاد العرب في الدورة الجليدية على أنها 
ااا 1 17 / 0 الجدة الجامبى الريطا لود بين بسكم دوهن 
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جنة على الارض, وكانت سببًا في رسم تلك الصورة البديعة في مجِيلة كتبة التوراة عن «جنة 
عدن», وَجِنَةَ عدن المذكورة في العهد القديم هي هذه الجنة التي كانت في نظر بعض 
العلماع في جزيرة العرب. 


ثم جاء عصر الهنيولتيك», فتغيِر فيه جو العالم, وذابت القلوج بالتدريج, وكانت بلاد العرب 
هي أكثر بقاع الأرض تضرزا من هذا التفير, حيث قلت الرطوبة وزاد الجفاف, فمات الخضار 
بالتدريج؛ وهاج سطح القشرة الأرضية فتحؤلت أرضها إلى رمال وتراب, حتى أصبحت 
صحاري لا تصلح للزراعة, فاضطر بعص السكان إلى الهجرة, بيئما عاش الباقون على تربية 
الحيوانات التي تمكنت من البقاء في هذا الجو كالبقر والأغنام والدواجن وغيره. ثم عرفت 
حياتهم التنقل والارتحال بحثًا عن الماء والكلا, وكانت أراضي العراق وبلاد الشام ومصر 
والمواطن السامية الأخرى ملجأهم للنجاة من هذه الحياة القاحلة, وقال العلماء إن هذه 
الهجرات بلقت أشدها ما بين سنة 16:٠‏ وسنة 16٠١٠‏ ق.م, فدخل الهكسوس أرض مصر, وهاجر 
العبرانيون إلى فلسطين, ثم توالت الهجرات. 


وتصور أتصار هذه النظرية أن أودية جزيرة العرب, مثل وادي «الحمض» ووادي «السرحان» 
ووادي «الرمة», ووادي «الدواسر», كانوا أنهازا في سالف العصر, وكانت تنصب عليهم المياه 
من المرتفعات, حتى جفْت هذه المرتفعات فقلت مياه هذه الأنهار, فأصبحت وديان لا تزورها 
المياه إلا عن طريق الأمطار, وذكر آخرون أن ربما يكون نهزا «جيحون» و«فيشون» من أنهر 
«جنة عدن» الاربعة كما تقول - رواية التوراة. 


وقد قسموا جزيرة العرب إلى قسمين؛ قسم غربي وقسم شرقي, ووصفوا القسم الغربي 
الموجود على ساحل البحر الأحمر الشرقي بالتوازي مع سواحل أفريقيا المتميز بالسلاسل 
الجبلية والمرتفعات, على أنه أكثر تقدّمًا - من وجهة نظر هذه النظرية - عن القسم الشرقي 
الممتد نحو الخليج, حيث وصفوا سكان القسم الغربي لا سيما اليمن بالزقي والتحضر, وأنهم 
كانوا ذوي شلطان كبيرٍ على القسم الشرقي لا سيما الخليج: الذي كان يتميز بالفقر والجفاف, 
لذلك بدأت الهجرات في بادئ الأمر من الأماكن الشرقية أولَا نظرًا لضيق الحال, والجفاق 
الذي أصابهم بشكل أقوى وأسرع, حيث ظهرت في الأرض الشرقية سمات البداوة قبل 
الأرض الغربية بكتير, واستدل «كيتاتي» وأنصاره بأن الفتح الإسلامي الذي خرج من بلاد 
العرب هو آخِر هجرة سامية قذفت بها بلاد العرب إلى الخارج. 

شاعت هذه النظرية ولقيت قبولًا واضحًا في المجتمع العلمي, ولكن كسابقيها ظهز لها 
أصواث معارضة قالت إنها لا تستند إلى أشس تاربخية, ولا إلى أدلة علمية, واتهموها بالكثير 
من المبالفة, وأنها مجرد فرضيات حيث لم يقم متبعوها بفحص غالبية مناطق جزيرة العرب 


فحضا علميًا وفيا دقيقًا. 

النظرية الثانية «نظرية موسل» 

وهي نظرية خلقت لثعارض نظرية كيتاني كلها فلم تتفق معها في عنصر واحد., حيث رأت 
أن للهجرة عوامل أخرى غير التغئرات المناخية منها مثا ضعف الحكومات الحاكمة؛ والذي 
كان سببًا في استقلال القبائل عن الإدارة المركزية وظهور السادة المحليين؛ مها تسبب ذلك 
في ظهور الفتن والصراعات والحروب, التي بالتالي تعود على المنطقة بالخراب الاقتصادي 
وإهمال الزرع والحرث, وبالتالي تظهر المحن والمجاعات والنزوج والهجرات؛ وكذلك من 
الأسباب المهمة التي ذكرتها تلك النظرية تغيير طرق التجارة التي كانت تمر من هذه المناطق 
وتنعشهاء واستدلت هذه النظرية بأن انهيار سد مأرب في العصور المتأخرة كان مثالا على 
ضعف الحكومة باليمن, حيث أنه لم يتلق بسبب الجفاف, واسعدلوا بتزّعم «الاقيال» 
و«الأنواء» فيها وتدخل الحكومات الأجنبية والواقدة في شئون المنطقة العربية الجنوبية 
كالحبشة والفرسء وما يبرز عوامل الفساد في هذا الوقت - على حد قول موسل - أن 
الحكومات انشغلت بالصراع ولم تفكر في إصلاح السد وإنقاذه في وقتٍ كان متاحا فيه 
ذلك, فتصدعت جوانبه, فحدث الانفجار, وقال العلماء إن تصذع 55 العد بالفاع هو أهم 
نظرية تدل على أن الخراب لم يحل عليهم يسيب الجقاف. 

أدى انهيار السد إلى خسارة منطقة واسعة من أرض اليمن مورد عيشها الأول. وهو الماء. 
وأصبحت المزارع يابسة وقاحلة, مما كان سببًا ريما يكون هو أهم أسباب الهجرة والنزوح. 
واسعدل - أنصار هذه النظرية - بأن التقدم الذي طرأ في العصر الجديد بعد القرن التاسع 
عشر على بلاد العرب هو دليل على تكذيب نظرية أن يلاد العرب لا تصلح للعيش يسيب 
الجفاف, حيث تمكن سكان غالبية بلاد العرب من التظور وإنشاء العمران الحديت. وشق 
الترع. وحقر الابار: وغيرها من مظاهر التحضر والتقدم, فالجفاف موجود كما هو. لكن 
الاستقرار والحكومات المركزية وضبط الأمن وتطور الإنسان. هم أهم الأسبياب فى إعادة 
الإعمار, أما الحيوانات التي اختفت أو قلت لا سيما الأسد الذي ندر وجوده في يلاد العرب 
زغم أن الكلاسيكيات وضحت بأنه كان موجوذا بكثرة. فقالوا إنها ريما قد قلت يسيب: 
اعتداء الإنسان عليها وصيدهاء وكذلك نفس الأمر مع الأشجار. 

وملخصا: استتعجوا أن الهجرات لم تكن بسبب الجفاف كما قالت النظرية السابقة, ولكن ربما 
سببها الفساد كما ذكرناء كما قالوا إن العرب الجنوبيين كانوا هم المهيمتون قديفًا على الطرق 
التجازية التي تصل الشاح باليمن وعلى الطرق التجارية الأخرى, وكانت لهم حاميات فيها 
لحماية القوافقل من غارات الأعراب والعشوائيين. فلما ضعف أمر حكومات اليمن, استقلت 


متب 


هذه الحاميات بنفسها في أماكنها التي كانت نفدل بها. وتزوجوا واندمجوا مع القبائل 
الموجودة في مكان عملهم, وقالوا إن هذه القبائل كانت لا تمانع أبدا في الانتساب لقبائل 
أهل اليمن حيث كان هذا شرفًا عظيفاء, وبعدما اندمج هؤلاء بين القبائل صاروا ملقبين 
بالمهاجرين, وتوارث أبناؤهم هذا اللقب حتى من اختلط دمه بالمواطنين أصحاب الارض, 
لكي يتباهوا بأن نسبَهم يعود لليمن حتى ينالهم الفخر, وقالوا إن من هنا نشأ مصطلح 
الأنساب عند العرب, ومن ثمٌْ ظهر علم 00 في «المديتة» و«الكوفة», وصجل هذه 
الروايات السكان المختلطون وأقروها على أنها حقيقة واقعة, ومنهم انتقلت إلى كتنب 
التأريخ, ومن ثُمْ توسعت الفكرة وتضخمت, على حد فول - هذه التظرية, 


وكذلك اعترض «موسل» أيضا على دعوى «كيتاني» وغيره من آراء المستشرقين, ممن زعموا 
أن الفتح الإسلامي الذي خرج من بلاد العرب هو آخر هجرة سامية قذفت بها بلاد العرب إلى 
الخارج, وقال إن تعدداهم للحجازيين الذين شاركوا في الفتوحات أرقام مبالغ فيهاء وأكد 
موسل أن الجيوش التي شاركت في فتح العراق والشام وفلسطين ومصر لم تكن كلها من 
بلاد الحجاز ونجد من الأساس, بل كان فيها قبائل عراقية وشامية؛ وكان منهم أقوام 
نصرانية ساعدت أبناء جنسها من العرب مع اختلاقهم معهم في الدين, وحاربوا معهم الروم 
والفرس؛ وقال إنه من السطحية اعتبار أن الفتوحات الإسلامية خرجت بسبب الفقر والجوع 
والجفاق. 

وهناك نظريات عديدة, لكن هاتان النظريتان هم الأهم. 


وبهذا الشكل الذي اتضح أمامنا نتأكد أن هذه الفرضيات مجرد تكهنات تفتقد الأبحاث الفنية, 
وعلتها تكفن في كثرة التخمينات, ومعارضتها لبعضها وكأن في الأمر نوعًا من الترصد, وهذا 
تمبية أن معظم النظريات التي درست علم الأنساب في غالبيتها تعتمد على الحدس 
والتخمين, وأكثر ما برز في إجتهادهم هو الإعتماد على بعض الحوادث وبعض البحوث 
اللغوية وبعض المطابقات في الامور الدينية والثقافية, وحتقًا هذه أمور لا تكفى, فيجب 
الإنصات للأبحاث العلمية الخاصة بالجينات, وكذلك حث علماء دراسة طبقات الاأرض 
وتشجيعهم: فهذه النظريات منها من إستند على رواية التوراة, ومنها من استشهد بعوامل 
اللغة والألفاظ, فهل امتلك هؤلاء سجلًا تاريخيًا لمسميات التبات والحيوان لظهور الألقاظ 
الاولى: حتى يجعلوه قاموسًا أساسيًا يطابقون عليه! 

الغريب في الأمر أن الكل اعتمد في دراسته على الهجرات الوافدة من بلاد العرب أو الاراضي 


السامية عموما, ولم يُركز أحدهم على دراسة الهجرات الواقدة إلى بلاد العرب, فالهجرات لم 
تكن كلها في اتجاه واحد على الإطلاق, برغم أن الهجرات من بلاد العرب لخارجها كانت أكثر 


هذا أمر لاغبار عليه, ولكن هذا ليس مبرؤا. 


وبرغم أن فرضية موسل غير فثبتة علميا ولا يمكن الاخذ بها لكنها نوعًا ما يقبلها العقل 
بشكل مؤقت, وأهم ما ورد في نظريته أن الهجرات كانت سياسية واقتصادية وحربية في 
المقام الاول, ولم تكن أبدًا بسبب الفقر والجوع فقط, فهداك هجرات أخرى طويلة الأمد ولم 
تكن في حدود الآلف عاج الخاصين بالجفاف, بل كانت هجرات دائمة ومتصلة, وكأنها مناطق 
تتوافق سياسها وثقافيا مع بعضها, أو بينهم تشب أو تجارة أو ما شابه, ومثالًا على ذلك تلك 
الهجرات التي بدأت من شمال الشام إلى سواحل البحر العربي في الجدوب, ومن سواحل 
البحر الأحمر إلى سواحل الخليج العربي, وغيرها من الهجرات العديدة, وهذا يوحي للعاقلين 
من الوهلة الأولى أن الهجرات في هذه المنطقة الواسعة كان أمزا شائفا, فسكانها 5 كانوا 
من محبي الترحال, أو ريما السيب الأهم هي حياة العرب الأولين التجارية, وما يؤكد ذلك أن 
بلاد العرب كانت هي طريق العبور بين الشرق والفرب. 


كذلك بلاد الساميين قد دخلها أققوام آخرون غير الساميين, كالفرس واليونان والرومان 
والصليبين وغيرهم, ولم يغيروا هوية الجنس السامي, بل اندمجوا وتداخلوا فيه وتزاوجوا 
وأنجبوا. وهذا دليلٌ قاطة وواضخ على امتزاج دماء الساميين بدماء غريبة, فإذا قابلك 
أحذهم مفتخزًا بأن دمه ساج نقئ صاف لا تصدقه, فنظرية نقاء الجنس السامي أو حتى 
جميع الاجناس عموفًا أو حتى موطنهم الأول. هي نظريات معقدة لن نستطيع الإجابة عنها 
سوى من خلال العلم المختبري, الذي ندعو الله أن يأتي بنتائج مبشرة في المستقبل القريب 
بعيدًا عن كل هذه الفرضيات والتخميدات. 
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الفصل الخامس 

ذرية حام بن نوح 
أَهَرْ غالبية المؤرخين المسلمين بما تمْ تداؤله في التوراة, بأن «حام بن نوح», كان له أبناء 
أربعة وهم: #كوش» و”مصراييم» و«فوط» و«كنعان»( 146(,)147): وتجد القليل من 
سبتلاتنا العربية لم تذكر «فوط» في صف أبناء حام الأوائل وقالوا إنه من ظهر كوش ومنهم 
من كتبه قوط؛ ومنهم من لم يذكره من الأساس, لكنّ الغالبية أقرت ما سبق ذكزه. وفي - 
المزامير اليهودية - أطلق على يلاد أفريقيا وغرب آسيا بلاد حام.(145) 


ونسبةٌ لما أجمعت عليه التوراة, وكذلك الإخباريون: أن فى بداية التفرقة استوطنت سلالة 
حاع في أفريقيا والجنوب الغربي من قارة آسياء واتجه أولاده الأربعة في أريع خطوط في 


وَكَتٍ شبه متقارب. 
زعام )1 مل 
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أبناء عام في التو اة والإنميل وماتناقله غالبية اللؤ دين السافين 


الخط الأول 
ذرية كوش بن حام 

«كوش بن حام» هو الابن الأكبر لحام بن نوح, نسبة لما ورت في قائمة الآمم 
التوراتية (144 أوما تداوله الإخباريون؛ ويُذكر أن ذريّقه كانت كبيرة, أقاموا أمجادًا وعروسًا 
في أماكن شتى. 

اتجهت ذريّثه من ضفاف نهر «جيحون» الواقع بآسيا الوسطى, والذي يُعتير الحد الفاصل 
بين أفغانستان وطاجكستان وأوزيكستان في حدودنا الحالية, ووصلت إلى أفريقيا, فعمرت 
ذويته الأرض التي تبدأ من أقصى جنوب مصر, تحديدا من الشلال الأول جنوب أسوان 
شمال. إلى ناحية الجنوب حيث يلتقي التيلان الأزرق والأبيض في السودان الحاليء ثم 
تعفقوا ووصلوا إلى منطقة القرن الأفريقي وعفروا أرض أئيوبيا وما حولها. ومن ظهر كوش 
خرج شعب «النوبة», وكانت هذه الارض من الأراضي التي نهضت وأصبخت مقرًا لواحدة من 
أهم الحضارات في أفريقيا القديمة وهي حضارة رقم وفيها قامت مملكتهم «الكوشية 
الكبرى», التي شميت على اسم جدهم الأكبر «كوش بن حام», والتي ستفزو مصر بعد ذلك 
وستؤسس الأسرة الخامسة والعشرين بعد انهيار العصر البرونزي وتفكك المملكة المصرية 
الحديثة. 


للكوشيين تاريخ قديم ومتداخل مع شعوب شمال شبه الجزيرة العربية واليمن وأثيوبيا 
وجنوب الصحراء ومنابع النيل, وبرغم ذلك لم أجد صحةٌ لبعض الحكايات الموضوعة التي 
أُدخِلّت في الكتب العربية, التي تقول إن النوبيين أذلهم أبناء قحطان أبد الزمان, أو أن لجنا 
النوبة الأوائل كاتوا عربًا يمنيين جميريين, وأنه لا وجود للسلالة التوبية من قبلهم!, فقد نقل 
ابن سليم([143): «إنْ «سلها» جد النوبة. ومقري جد المقرة من اليمن, وقيل: النوبة ومقري 
من جمير», وهذا القول لم يغبت صحته؛ وكذلك نقل «ياقوت الحموي»[142)), أن «ملوكهم 
يزعمون أنهم من جمير». ولا يوجد في كتب التاريخ لهذه الأقوال من تأكيد. فمن المتعارق 
عليه أن العرب وخصوضا اليمتين نزلوا أرض كوش, بعد أن بنى أولاد كوش أمجادهم في هذه 
المناطق وأسسوا حضاراتٍ قديمة وعتيقة, وبالقعل سيطر الحبشيون والسبئيون على أثيوبيا 
وعلى غالبية أراضي كوش وحكموها, ولكن ليس معنى ذلك أنها أرضهم وأنهم أجداد النوبيين 
والإثيوبيين أو الكوشيين عموما الذين هم من أقدّم شعوب الارض؛ والذين أشسوا حضارة 


وعِلم قبل إغارة الحبش والسبئيون عليهم. 
هل أذل أبناء قحطان شعب النوبة؟ 


أورد «النويري» في نهاية الارب خبرًا غريبا قال فيه( 1471): «إن «الريان بن الوليد» هو ملك 
ملوك اليعن, وقال أنه هو فرعون «يوسف» عليه السلام, وأن المصريين الأقباط كانوا يسمونه 
”نهراوش», قد استعد لغزو ملوك الغرب فخرج في تسعمائة ألف رجلء واتصل بالملوك 
ليخبرهم خط سيره فمنهم من تنحى عن طريقه, ومنهم من دخل تحت طاعته, وعندما مر 
بأرض البربر أجلّى كثيرًا منهم, فلم يمر بأمة إلا أبادها وأثْر فيها, حتى بلغ بلد النوبة فصالح 
أهلها بشرط أن يعطوه الكثير من الأموال, ثم أتى «ذنقلة» فأقام بها علمًا وزبْرًا عليه اسمه 
وميسره»[ 140 ), أى أنهم افتدوا حياتهم بالمال, وغيروا دينهم غنؤا. 


شكك الكثير في هذه الرواية, واستشهدوا بجلّد النوبيين في موقف مشابه لذلك, حدث أثناء 
قتالهم مع جيش المسلعين, عندما أمر «عمرو بن العاص» القائد «عبد الله بن أبي السرح» 
بفتح النوبة, فاتجه اين أبي السرح بجيشه جنوبًا ضد الممالك المسيحية. وبعد معركة 
«دتقلا», تفاجأ المسلمون بأن النوييين يجيدون رمي السهام. وأصيب عدد كبير منهم في 
حدق عينهم من جراء النبل قسموا «رماة الحدق», وقتها ادرك ابن ابي السرح صعوية 
الانتيلاء على هذه الفنطقة, بسبب قوة جيش النوبة وتميزهم في الرماية: فأبرم معهم 
«معاهدة البقط», التي تعتبر من أطول معاهدات التاريخ (139), فكيف تصفهم هذه الرواية 
بهذا الضعف في نقس الوقت الذي كانوا فيه أشداء في الحروب, ويتميزون برمي السهم 
والرمح دونًا عن غيرهم في هذا الزمان والزمان الذي كان قبله. 

وهناك أسباب عديدة لظهور العديد من الروايات العربية عن ملوك التبابعة, التى وصفت 
أراضى كوش بالقريسة السهلة لدى العرب القحطانيين, وهذه الادعاءات سببها .]55 
الساقية الشديدة بين عرب الجنوب (القحطانيون) وعرب الشمال (العدنانيون), فمن 
المعروق أن عرب الجنوب كانوا يملكون حضارة أكبر كما ذكرنا, لكن لم تأت من بينهم النبوة, 
فلما جاءت في «قريش» التي تتبع عزب الشمال, أصبحت هي المفخرة الكبرى للعدنانيين, 
فسعى القحطانيون إلى تسليط الأضواء على ترائهم الحضاري القديم قبل الإسلام, وأضفوا 
عليه الكثير من صفات البطولات التى إختلقها رواة الأخبار اليمنيون لترفع من مكانتهم أمام 
العدنانيون: وبالتالي تناقلت هذه الروايات ودخلت في كتب المؤرخين, لذلك للأسف لم نجد 
غزارة في كتبدا العربية عن منطقة أفريقيا أو أرض كوش إلا وصف أعمال «إفرقيش» وكل 
ملوك «ثبع», وسادات اليمن. وما ورد غير ذلك لا يسمن ولا يُغني من جوع, لكن بالتتبع 


والبحث ستجد أن هدم الروابات: حمات الكثير من التهويل, 

من .شو جد النوبة 1 

هناك اختلاف واضح حول أصول النوبيين, شنيهم قال “ابن سعيب»؛ أجناس السودان كلهم 
من ولد حام, وقال الحيشة إلى «عبش بن كوش», والنوبة إلى اوابة أو «توى بن كوش”, 
والزتوج إلى «زنيج بن تكوش» ولم يسم أدذا من اباء الاجناس الباقية, وفي ذلك عارضه فابن 
خلدون» وقال عؤلاء القلاثة الذبن ذكروا لم بُعركوا من وله حام[ )1 1 


والواضح من كل هذه الآراء التضئط الواضم, والسبب في ذلك الاتتصال السميق بين الشرق 
الأفريقي والغرب العربي منذ كديم الأزل, وهذا قد صنع اخلاظلا واضهًا حول أصول 
الفريقين؛ ومن خرج من ظهر من أو هن أخضع غن, والدائيقة اقول إنه لا فرق, فالاتصال 
التاريخي قد طفى عليهم في الدم والثقافة والدين وكافة شيى حنى اعتبرهم العلماء 
المعصاصرون في تركيبة شبه موخدط, 

وتذكر التوراة أن «صفورة» زوجة النبي موسى كانت كوشية من النوريين, كما جاه شي «مفر 
العدد التوراتي [137), وقد وصفت صفورة لموسى راقع الندبيين وسماث حواتهم 
بالتفصيل. 

لمأيو بيين 

أما منطقة «أثيوبياه التي هي أساس الجدال التاريشي؛ والني شليث رسد ذلك بأرض 
«الحبشة», كانت في بادئ الأمر أرضا لذرية كوش, وكانوا كذلك بتميزون في رمي السنهام 
والرماح, وقامت على أرضهم ”مملكة داموت», ثم بعد ذلك تدفقت إليها الوجرات السامية 
وتحديدًا من الجنوب العربي وبلاد اليمن, والسبب في ذلك قرب الشطوط, وقامت على 
أرضهم مملكة أخرى عظيمة سميت «مملكة أكسوم» بقيادة السلالة السليمانية, بعد الهبار 
مملكة داموت, وبعدما تتابعت بعدها على حكم الهضبة الاتيوبية رضسة ممالك 
صغفيرة(136), وهناك رأي آخر ضعيف نسبها يقول: أن مع القرن الأول الميلادي قامثك 
مملكة أكسوم في شمال أثيوبيا وإزيتريا الحاليتين؛ وَأن أول عاصمة لمماكة أكسيوم كانك 
«مزابر» والتي بناها «إتيوبيس بن كوش», وبقول + هذا الر أي - أنها توسعت لاعلا مننى 
أخضعت اليمن[135), ولكن هذا الرأي مسد لما جاء فى كناب (086انالام /6دااء!), 
وهذا الكتاب قد تمت كنابته في القرن الخامس عشر المبلاديء أي أن الرأي اشترضه صادبه 
بعد 16٠١‏ هام من الحدث الذي يذكره دون تلديم دليل؛ ول' روه ذكز فى ااسجلات لوذاء 
وكذلك أصبح من الثوابت التي لا جدال فيها أن مماكة أكسوم أقامنها السلالة السليمانية 


العربية بعكس ما قال هذا الرأي تماقا ١|‏ || ا ا 0 ١‏ ظ ظ 
تسل الأحباش ا | ١‏ ااا 
جغرافيا - أثيوبيا كانت الحبشة لكن الحبشة الم كن نيديا وذلك لان الحبشة قديقا كانت 
أكبر وأوسع, وغالبية الأثيويين الحاليين سٍِ ما لات يُفضلون أن سفوا بالأنيوبيين لا 
الحبشيين, حيث أنهم يتباهون أن أثيوبيا من كوشء داهم القبائل البعنيةا الحامية المنتشرة 
في شمالهاء وتنقسم هذه القبائل إلى عدة فروع متها: «الأجاوء و«اليجة» أو« السا هو | | 
و«السيداما» و«الجالا», وأبرز هذه لعاصر عنصر الجال(134). اا ا | ١‏ ِ ا 


أما الأحباش فيرجع أصلهم إلى العرب, وتحديذا قبيلة عربية سامية سيا ١‏ مستت التي 
عبرت البحر الاحمر خلال هجرتها من جنوبا بلاد العرل واسلتطرك قي لديا في القرن | 
الخامس قبل الميلادي, بعد فترة من إعمار العرب المهاجرين لها(133), وكانت اللا 
الأحباش لاثيوبيا ما هي إلا هجرة واحدة من هجرات كثيرة, فالسبئيون في القزن السادس ١‏ 
قبل الميلادي كانوا قد استوطنوا بالفعل في «تعزية» الواقعة في إريتريا حالهاء ثم اتتشروا ١‏ . 
في الحبشة كلهاء وتمكنوا من تكوين حكومات خاصة بهم ومستقلة ومتعزلة, ونشروا ثقافتهم 
العربية في الأراضي التي استولوا عليها, ولم يكونوا معزولين عن وطنهم العربي الأصلي؛ يل 
ظل التواصل الثقافي والعسكري موجودا, وكانوا يشئون حملاتٍ عسكرية متها إلى اليمن. 
(132) 


أما قبيلة حبشت حبشت القي صبفت أنيوبيا كلها بنقاقتها. فكانت قبيلة متحضرة وعلى قدرٍ واسع 
من التمدين ره العياقل التي كانت تقطن أثيوبيا حينذاك, حيث كان اليمن وقت هجرتهم 
تحت حكم ملوك سبأ المتقدمة, ولم تلبث قبيلة حبشت حتى سادت في موطنها الجديد, 
وأئرت هجرتهم على حضارة الاثيوبيين جميقاء وصبغت البلاد بالصبغة الحضارية التي 
تميزت بها, ولكن لم يرض الكثير من الاثيوبيين عن هذه الحضارة منذ قديم الأزل وحتى 
الآن: نظرًا لاعتراضهم على سيادة هؤلاء الأجانب فوق أرضهم وعلى حضارتهم, ولكن مع 
الوقت غلب اسم هذه الحضارة السامية على بلادهم كلها بسبب الاتدماج والتمازج, حتى تم. 
نعتها يبلاد الحبشة, ولكن إذا تحدئت مع أي شخص الآن من سكان أثيوبيا الاصليين 
فسيقول لك: لا تلقبنا بالاحباش فتحن أثيوبيون كوشييوون, فهم يرون أنهم أبناء كوش 
الذين قد أضحوا سادة على غالبية شمال شرقى أفريقياء باستثتاء مصر, وذلك بعد 
إخضاعهم للقبائل الزنجية, وأن هذا مجدهم القديم, وكذلك هم سعداء بسبب أن أثيوبيا 
وردت في التوراة, فضلا عن أن الأحباش عتصر أجتبي عتهم كما ذكرت. 


5 الخط الأول ذرية كوش بن حام 0508 


وام لكن شجرة قبيلة هبشت هي أول الوجرات أو حنى آخرها, فقد كان للساميين هجرات 


عدبا من قبل ومن زصد لم توف أبذا إلا فدرة دخول عد البطالمة وسيطرئهم على جانبى 
البهر الأحمر, ثم استمرت الوجرات ثباعًا ما بين عامي الال و١0‏ بعد الميلاد, حيث ركبوا 
البهعر ونزلوا هنال( 01) 

ورحجولًا اذربة كواش, ستجحدهم قد تقدموا وأقاموا حضارات عظيمة في العدق الافريقي, ّ 
#تحضارة أولده,ر التي ثبيث في الأجدواء التبيجيرية, وكذلك «حضارة بلاد بونت» العظيمة والتى 
بُنيث فلي الأجواء الصومالية على الاأرجح, والتي كانت تعتبر همزة وصل مهمة بين الحضارة 
المصرية القديمة وبلاد العرب الغربيين وبلاد القرن الافريقي» ومع تَقدُم الزمن ظهرتث 
حضارات قثيرة وممتدة في القلب الافريقي مفمورة ومبجهولة للأسف, كحضارة «سونفاي» 
في اشرب الأذررقي, وحضارات «مالي» وسغانا», 


ذكر أبناء كوش بن حام 
أبناء ”كوش» على زعم التوراة والإخباريون هم على النحو الثالي: 


«سبا, وحويلة, وسبتة, ورعمة, وسبتكا» وكذلك خرج من نسل رعمة «شبا», الذي هو أبو 
السند(130), و«ددان» الذي أبو الهند - كما قال القلقشندي(129), وخرج من نسله 
«النمرود» الذي كان جَبارًا في الأرض؛ على حد وصف - التوراة والإخباريون العرب.[128) 


ذدي ةكوش بسب التو راة ومن تناقل عنها 


وإذا تمعنت في هذه الأسماء فستجدها لقبائل وأراضٍ عربية معروفة ليست أفريقية, كما 
حدشث مع أبناء «قحطان بن هود», مما يثير ذلك دهشتك, وهذا الامر قد حير علماء تفسير 
التوراة أنفسهم, فما علاقة أبناء كوش بالقبائل والأراضي العربية! 
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قالت بعض التفسيرات بأنها أسماء عربية فعلا؛ وليست أسماع لأبناء كوش, وأنها قبائل 
قديمة هاجرت من جزيرة العرب إلى أفريقيا في الهجرات السامية التي ذكرناها. واستقرت 
منذ زمنٍ بعيدء ثم كونت هذه القبائل لنفسها مستوطنات ومعالك أحياثاء واختلط نسبهم مع 
أنساب الأفريقيين حيث تعايشوا واندمجوا سويًا, فمع الزمن تم احتسابهم قبائل أفريقية, 
ثم عندما جاء دور كتبة التوراة وكذلك أهل الأنساب العبرانيين لكي يدؤنوا أنساب البشر 
عدوها من شعوب أقريقياء وكتبوا أنهم مِنْ هر كوش نظزًا لوجودهم في مناطقه 
التاريخية(127), لتظهر الأصوات التي انتقدت كتبة التوراة مرة أخرى في هذا الموضع, 
ليأكدوا أنهم قد تأثروا بالماضي السابق لهم, فكتبوا كتاباتهم بناغ على الروايات التي قيلت 
لهم: والتي لا يوجد دليل قاطعٌ على صِدقِها كلها - على حد قولهم. 

وهناك تفسيرات أخرى لهذا التخبط قالت إنهم بالفعل عربًاء وأن كوش أبوهم عربي, وأن 
جزيرة العرب قديفا كان فيها كوش آخر عربي, غير «كوش بن حام»(126).واستدلوا بما 
ورد في «أخبار الأيام الثاني»: «وأهاج الرْبْ على يَهوزَاح زوع الْقِلسطينيين وَالْعرَب الَّذِينَ 
22595 133 هذه الآية بأن مجموعة العرب التي عادت وحاربت «يهورام», 
كانت مجاورة للكوشيين([125), فكيف سيكون ذلك إذا كان الكوشيون في أفريقياء إِذا 
هناك كوشيون في بلاد العرب - بحسب هذا الرأي - فالتوراة نفسها أوضحت من وجهة ‏ 
نظرهم أنمماكة سا كانت بين الكوشيين, وكذلك للد كوو أن حاح لم يكن له ابن اسمه 
كوش من الأساس, وأنّ هذا من نسيج كتبة التوراة, وأن كوش ما هو إلا شخص عربي وهذه 
مجموعة من ذريته التي هاجرت من بلاد العرب إلى افريقياء وقد تغيّرت بشرتهم نظرًا لقسوة 
الشمس وارتقاع دوحات الحرارة: وآراء أخرى مختلفة. 

وإذا دققت في الأسماء الواردة عن أبناء كوش, ستجدها كلها على مسميات قبائل وبلاد 
عربية(124), وقد تواجدت في سجلات أقدم من تاريخ كتابة التوراة, فعلى سبيل المثال: 


«سبتة» كانت قبيلة عريقة بالفعل, اختلقت الأقاويل حول ذكر موطنهاء لكنها اجتمعت على 
أنها لم تكن بأفريقيا, قالوا إن موطنها كان جزيرة العرب, وكانت تعيش بين «سبأ» و«رعمة», 
ينما قال آخرون إن موطنها «اليمامة». وقال غيرهم إنهم سكنوا «شبوة» عاصمة 
«حضرموت», بينما قال آخرون إنهم كانوا سكان ساحل الخليج العربي, وبرغم اختلاف الآراء 
إلا أنها مجتمعة على أنهم كانوا في بلاد العرب. 


وكذلك بالتحري عن موطن «رعمة», وهي القبيلة التي قالوا إنها سميت على اسم «رعمة بن 
كوش» والد «شبا» و«سدان» لم يجد العلماء أصلا لها في أفريقيا كلهاء وذهب جميع الباحثين 


إلى الرأي الذي يقول يأن رعمة هم كذلك كان موطنهم في جزيرة العرب, وتحديدا في غرب 
الخليج, وأنهم هم أتفسهم سكان منطقة «رجمة « مثلما ذكرهم «بطليموس» و«سترابو», 
وكذلك كتابات المستد, وهذه الكتابات أظهرتهم وكأنهم ضمن حلف تثلائي يضم أبتاء رعمة 
مع السيئيين الشمالين والديدانيين. 

وكذلك بالتحري عن «سبتكا», لن تجد لها ذكزا, ولكن خمن العديد من العلماء أنها ربما تكون 
«سبتة», وقد كانت في شرق جزيرة العرب هي الاخرى. 

وكذلك إذا دققت في اسم «حويله» ستجده هو نفس الاسم لتلك القبائل العربية التي سكنت 
في جزء من الجزيرة العربية ناحية البحر الاحمر[123). 

وكذلك «وددان بن رماح» فقد سكن نسله منطقه تبوك. 

وكذلك «سبتيكة» هي تلك القبائل التى سكنت جزءً! من حضارة سبأ وعاشوا حول ميتاء 
إريتريا. 1 

وبهذه الأمئلة نستنتج أن كل من قال عتهم جدول الأمم إنهم من ظهر كوش عربًا!(122) 
كان أبرز شخص من نسل ذرية كوش, قد ملأت سيرته كتب التاريخ, هو الملك «التمرود», 
ومن وجهة نظر - العبرانيين - هو مؤسس بابل؛ بعدما انتهت مملكة شنعار, لكن يا ثرى من 
هذا الشخص؟ وما هو الجدل التاريخي حول أصله؟ 

ذكر النمرود بن كتنعان 

وفقًا ل- سفر التكوين وسفر أخبار الأيام الأول - النمرود من سلالة كوش, وهو آخر ملوك 
شنعار قبل تأسيس بابل وإنشاء برج بابل, أي أن النمرود ريما كان من الجيل الذي سبق 
الهجرة, أو ربما هاجر آباؤه وعندما ؤلد عاد واحتل شنعار التي هي بابل, ويرتبط اسم نمرود 
بالعديد من آثار بلاد الرافدين, ولكن لم تأت التوراة بأي تفاصيل أخرى متعلقة بهذا الشخص:, 
وأول مرة دكز فيها النمرود في التوراة كان في جدول الأمم, إذ تم ذكره أنه من ذرية كوش 
ومن أحقاد حام وبأنه «انئدأ يكون جَبَاًا في الأزض, الَّذِي كان جَبَارَ صَيدٍ أُمَاح الزْبُ», 
وتتكررت هذه المعلومات في سفر أخبار الأيام الأول. 

وذكر - مفسرو التوراة - بأنه مؤشس مملكة بابل؛ وهو منشأ «أكد», و«أوروك», ولكن ستجد 
في «التلمود» و«المدارش» وتاريخ «فقلافيوس» معلومات أكبن حيث ريبطت هذه الكتابات 
بين شخصية نتمرود وشخصية الملك» امرافيل» الذي قالوا إنه حكم في عصر «إبراهيم» عليه 
السلام: وكذلك تم وصفه ببانى برج بابل ومتحدي عبادة الله. 


وحول تحديد شخصية التمرود تاريخيًا هناك فرضيات كثيرة, منها - على سبيل المثال - ما 
اقعرحته بعض الآراء التي قالت بأن النمرود هو نفسه «*سرجون الأكادي», أو ريما «أيخيوس», 
ولكن ليس هناك دليل قاطع على تحديده. 

تسب التمرود عتد علماء المسلمين 


اختلف النسّابون العرب حول نسبه, فمنهم من ذكز أنه من ولد حام أي أنه «نمرود بن كنعان 
بن كوش بن حام بن توح», ومنهم من قال من ولد سام وأته هو «تمرود بن فالخ بن عابر بن 
شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح»[121), بينما زعم المسعودي أنه من ظهر سام لكن من 
ذرية أخرى حيث قال إنه «نمرود بن ماش بن ارام ين سام بن نوح». 

ستجد النفرود موجود في كل كتب - المفسرين المسلمين - في كل زمان:؛ نظرًا لربطه بالملك 
الذي تحداه إبراهيم في النص القرآني. وبرغم إجماعهم على أن هذا الملك الظالم هو نقسه 


النمرود, لم تأتِ آية أو حديث نبوي صريح ينص على هذاء لكن غالبيتهم اتفقوا بأته هو. 
(120) 


ويتضح من كتب - المؤرخين العرب - أن كنعان الذى أجمعوا على أته أب التمرود, هو من 
سلالة كوش أو ريما أحفاده, وأنه كنعان آخر غير الجد كنعان بن حام, أي أن هناك اخعلافًا 
واضحا عمًا ذكرته - التوراة - التي أقرت بأن كنعان هو الأخ الأصغر لكوش, وأته والد التمرود! 
تاريخيًا - هل هناك ملك أفريقي احتل بابل؟ 


ربما نستنتج مما ورد في ترتيب «جدول الأمم» أن التعرود حامي الاصل - بحسب رواية 
التوراة - الذي هو بالتأكيد أفريقي, استطاع أن يُخضع بلاد بابل لقبضعه في زمن لا يتعدى 
الألفية الثانية قبل الميلاد. ولكن تاريخيًا لا وجود لهذا الملك. 

وهناك آراء تقول إن قصة نسب النمرود إلى حام, مقتبسة من أسطورة أفريقية شهيرة, 
ليظهر على الساحة تلك الاصوات التي عارضت كتبة التوراة في هذا الشأن مرةٌ أخرى, 
والذين قالوا إن قصة النمرود في التوراة تشبه كُليِا الاسطورة التي رواها «هيرودوت» عن 
الملك المصري «سيسوستريس» الذي كان حاكقا في الألقية الثاتية قبل الميلاد, وقالوا إن 
السرد التاريخي الأسطورة فيه تطائق تامٌ لقصة التمرود وسيسوستريس, والفترة التى ظهر 
فيها التمرود وجبروته على حد - رواية التوراة - هي نفس فترة خكم الأسرة الغانية عشو 
المصرية, وقالوا إنها مجرد أسطورة ولا يوجد دليل تاريخي على ذلك(119), وأنه ليس 
هناك دليل واضح وملموس أن في هذا الزمان مصري أو حتى أفريقي قد أخضع بابل 


توش بن حياع ملم وم 


لقبضته, وسيسوستريس أسم محرّف باليونانية للملك سونسرت, فهل نفهم هن هذا أن 
سوتسرت هو الثمرود بن كتعان! 

قال هيرودوت بأنه علم بشأن سيسوستريس من خلال مناقشته مع العلماء المصريين, وكما 
يبدو ربما تكون هذه القصة دارجة في الأساطير الشعبية لدى المصريين, حيث تقول القصة 
إنه كان لمصر ملكا أخضع أثيوبيا وأسقطهاء وعبر البلاد ليقهر بلاد الرافدين ويخضعها, ثم 
عبر يبابل واتجه نحو آشور, ليتوقف في النهاية داخل أوروباء ولا يوجد ذكرٌ لسبب التوقف. 
قيل أن ربما كنبة قصة النمرود في التوراه قد تأثروا تأثيزا كبيزا بالاسطورة المصرية 
وخصوضا أن التوراة كُتبت بعدها(118), وشخصية النمرود لها وجود لا جدال قي ذلك, 
لكن لا يوجد دليل جازم حول شخصه أو زمانه أو مكانه, أو حتى عرقه أو سمه 

ورجوعًا لموضوعنا حول العلاقة بين أبتاء كوش ويين الساميين, لا سيما العرب الجتوبيون, 
ستجد أن هناك تداخلا واضحا بينهما لفترات زمنية كبيرة, حيث ذاب الجنسيّان واندمجاء 
ولكن يا ثرى, من فيهم ضاحب التأثير الأكبر؟ 

هل تأثر الدم الحبشي بالدم العربي أم العكس؟ 

كما ذكرنا ووضحنا أن الهجرات السامية دائقا ما كانت مؤثرة وبارزة فى الدفاء الأخرى التى 
عاشرتها أو استقباتها؛ كالهجرات المتنوعة التي ذكرناها, كذلك الأمر في مصر وشمال أفريقيا 
والحبشة, وقد اتضح أن العلاقات بين سكان جنوبي غربي الجزيرة العربية وسكان الحبشة 
هي الأقوى في كل الهجرات التي اتجهت إلى بلاد أفريقياء وربما كان العامل الأهم الذي سهّل 
هذه الهجرات 0 المنطقتين مفتوحتين على بعضههما البعض هو مضيق باب المتدب, 
فالمسافة بين ضفتي المضيق هي ٠‏ كم, أي أنه إن بْنَيِ هناك جسزء سيمكنك عبوره في 


قائق بأ ل ا ساعاتٍ تِ قليلة بأى وسيلة قديمة. 
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ويعتقد البعض أن جيوش ليع هي التي احتلّت الحبشة فقط, لكن - تاريخيًا - الأحباش 
أيضًا عبروا واحتلوا اليمن مراتٍ عديدة, وفي غالبية الأحيان كان يندمج الأحباش داخل 
المجتمع اليمني, لدرجة أنه اتضح أن في أوقات الاحتلال كان يقطن في اليمن مواطتون 
أحباش, وهناك فرضيات قالت بأن الأحباش كانوا يملكون باليمن مقاطعات ذاتية لا تخضع 
للحكم المركزي, وقد اتضح لنا من - سجلات التاريخ - أن الأحباش قد تفوقوا عسكريًا على 
بلاد العرب مرارًاء وهذه المعلومة قد جعلت بعض العلماء يذهبون لفكرة أن الحبشة هي التي 
أثرت في بلاد العرب بشكل أكبر وليس العكس, بحكم أنهم هم الفازيون لفترات أطول؛ ولكن 
عارض آخرون هذه النظرية بسبب أن هذه الفرضية لم تكن دائفًا قاعدة يتم دراستها بعين 


اذا ١7‏ الخط الأول ثربة كوش بن حام 2306 


الاعتبار, والدليل أن الرومان مثلًا قد غزوا أرض اليونانيين, ومع ذلك اليوثانيون يُستبرون هم 
من غزا الرومان فكريًا وأدبيًا وفنيًا وعلميا, وبالتالي اعتبر العلماء أن الدماء السامية لها 
التأثير الأكبر في الدماء الأفريقية, لا سيما كل المناطق التي وصلت إليها الوفود المهاجرة, 
ولذلك تشابهت اللغات البابلية والكتعانية والعبرانية, والفينيقية, والآرمية, والعربية, واللهجاث 
العربية الجنوبية, والحبشية, والنبطية, وأمثالهم, وكأئهم من أصل واحد, فكل هذه اللغات 
تقاربت في جوهر اللفة من جذور الأفعال وأصول التصريف, وتضريف الأفعال, وكذلك في 
زمني الفعل التاح والناقص؛ أو الماضي والمستقبل, وأصول المفردات والضمائر والاسماء, 
والتعابير التي تدل على منظمات الدولة, وكذلك المجتمع والدين, وبعض أسماء أعضام 
الجسم الرئيسية: وغيره وغيره, ودخول اللغة الحبشية والكنعانية في هذا التعداد حير العديد 
من العلماء, فلقد تسبت التوراة سلالاتهم إلى أولاد حام, ولذلك ذهب الكثير من الفلماء إلى 
فرضية أن الاصل الحامي والسامي هم في الأصل جنس واحد, وربما يكون هذا غير صحيح, 
لكن ما هو صحيح وبشكل مؤكد أن العلم يُكذب ما يتم ترويجه لآلاف السئين أن الجنس 
الحامي الأسمر هو الأقل والادنى, بيتما السامي هو جتس الملوك( 117). 


ع ع 6د 


الخط الثاني 


ذرية مصراييم بن حام 
هو الابن الثالث لحام بحسب - القوراة(116)- وما تداوله غالبية الإخبا 
العرب. وتجد كلمة «مصراييم» فى - الهياوغريقية - يمعنى الأرضين, وإذا قمعت الاسم 
لجزئين, ستجد الجزع الأول «مصر»:, أما الجزع الثانن وهو «أإنيم» بعصتى المعررة أ إآكعانة 
إشارةٌ لوجود تثنية. وكأن معتى الاسم المعصريتان: وقشرها علماء العصرياء ت أت نها ترعرّ لعصر 


العليا ومصر السلقى. 


وتقول التوراة - إن مصرايم وَلْدَ له: «لوديم»,. وه«عداميم», و«لهاييم», و«تتعوحم. 


و«قتروسيم»: و«كسلوحيم» الذين خرح متهم - قلشتيم» و«كتتوريم» أجداد شتكب كُنطينَ 
على حد وصف التوراة[115), ولم تذكرهم بعض الكتب العربية, لكتها ذكرت أمعاءً أخرى 
ستذكرها ف موضعهاء بيتما ذكر «ابن خلدون» تقس هذه الأصماع وَلكن عحريف يق الحروقه» 


ولم يذكر تقاصيلهم [114). 


ذدي ةكوش كسب التوراة ون تناقل عنها 


ذكر لوديم بن مصراييم 
«لوديم» هو اسمْ شخص أو شعب من ظهر مصراييم, كما هو مذكور فى سعر 
التكوين(113), وكذلك تجده صثارًا إليه في «سثر إرصياء» و«صعمر حزكيا ل* 3 عن الأمور 
التي تجعل عقلك ده ووس وس يكين سخ اللاهوت «تر> 


, تيعتوز 
ب.هاملتون»([111(.)112) أن الأدلة المتاحة تشير إلى أن لوديم هو أبو «الليديون», 


اللغنون كدا نترناهم ‏ اللصل السايقر قرل عنام لاع عن أسل سام وهم أو أودا, ثم 

إن هؤلا, 'ونتسبون إلى ذززة ام 1 ثقالوا وا" جسدوًا ولا حتى الؤار مها زفارض ذلا هذا 

اللراي ليدايةا 

وم وذ امذلغروس*» الرارم الرموذيئ, فان أبنام اوثزم هذا ررعا كات أرطبهم >لى حدود 

أي الرب مضز 4األرب عرزن كبائل أثاع عم الو وا كر الاي هو على عه زعمه جد جدود ركان 
الشعال ارو والمغرب العزبر, السالر, والمصرطا لالس 

زر السولة - فارزتها > ارس عناك وجو اشهب ذا الام في هذه المنطقة, إلا ما آذاواه 

معاون انو راءا ومن اتاكل عنام طاما, 

وخر عنافيوم بو مضي ازيم 

زبعا يكون اسم شخص, وررعا يكون اسم قبياة أو عب من تسل مصرابيم, وأتي اسمه 

هد شر, جنول الامم[1)1 1 وكال ننه الباهصث انج لي منوتاكه إى جوان»! عغوزقه نبز 

معروطة لعاقا, ويؤعم الباعتث اليهوفي «سفرء روعي »| [1)0), أن هناك نضا قعيها من 

أشور, يعود إلى زمن سرجون الثانئي, بطلق على المصررين اسم «أنامي», مها جهاه يتوقم 
أنهم السكان الاصليون للإأسصسدرية[1111), وهدالء من قال هم أهل واحة الخارجة بالواني 

الجنف بالصسراء الكربية علن عننوؤة ليبا وؤعنهم من قال هم شعب دأنا الثيل, ومنوم من 
كال هم أكل الثيروان الاصليون, وأقوال اناس زرا مشدالة, 

كن - ثاريضها » ليس هناك وجوؤد لشسبب إوذا اليم قر بمذى المنطلة, إلث ما أذاواه مساقو 

التؤراطة ومن آناكل عنهم كقط, 

ذكز لاريم بن مصراييم 

هنا تجد الأمر ما زال غامضا, قلة يفرف أحد أهذا اسم شخص أم اسم شعبر وقال - ممأقو 

التوراة » أنه ربما لكون كلمة ملهاييم» هي تلسها ملوريم» أي «اللويرون» (قبراة أذريتية) 

الذين ذكروا تثيزا شي العهد القديم كصلفاء مصر والمذتورون في سثر دنال [1)7 روكذلك 

تقرر اسمهم في سر أشبار الايام الثاني»[1)()1 )على أنهم كانوا أقوانا في جيرش 

#شيشئق 4 ناكم مصر (ماسس الأسرة 39 الليبية) عند زعهفه علي مماكة إسرائيل في 0 


#رسيهام بن سليمان رن فاوودم, و جيش #زار الكوشي” في مهد تاسيا»ه ملك 
بهوذا(105), 


لم يتم التأكيد عن أن ن المصود بهم أنهم القبائل الشرقية الني سكنت ليببا, أكن مم الواضم 


أن المداترن أجيعوا على ذللب, 

و« ثاريخوًا * لسر هناد وجوه لتهعبي بهذا اسم إلا ما تداوله مسلقون النوراة ومن تناكل 
كرا 170 

كر فلنو ترم إن صر ازيم 

وهنا بكر انس الفيوش, ام يعرف أهذا اسم شخص أم اسم شهبى ولقد وك اسم 
اللتوهيم/ هذا يبن الوابيم” روسيم »| /1) و واإشتق أصحاب نظرية ٠‏ أن #لهابيم» 
كانوا شهنا رسكئون ليبيا وتهديذًا منطقة الشرق اللببى ٠‏ كما ذكرت فيها دسق أن 
تظئروريم "١‏ شم سكان صعي؛. مصر ذيما 7 ذكرم ورهذا الاسنقاء أوقدوا أن الأطلان دهم 
هذا قد ورف أسعه بيئهم ريبما لأئه الماصود به أصل كان الذافا, 


و >ثاريشههًا » ل'يوجه ذكر لشسب بهذا المسم, لكن ربط المفاقون بين كلمة تنتوهيم, ؤاسم 
ايز 7 ومنكف, 


ذكر ظدر 5 رم 5 سهاو «بيم اللدفاد 


كتروسيم وكسلوهيم كانا حفرفي مصرايم وَهُهًا الأتساب في جدول الامم(ة() 1 0 وال * 
المدالون 3 إثهم أصل كان فى مصزر ولكن لوارسه سملو هيم فُتروسهم يكنافان في 
إقضصص الأديان في الترجمات وااتفسيرات والفهم الساقم, نكتداهم بفسرون أن شتروسيم اشم 
شهب الصعد وكسلوحيم هم شعب شرق لبها واستيل أصشاب 0 الرأي بالوبط بين اسم 
فتروسيم بكلمة «با- تو - ريس», التي ثدني أرض الجنوب, 

واستكمالة لما ورذ شي - التوراة( 02 1- ا للضم أن نون هم وا كسلوهيم هذيون حرج منهما 
فلشتيم وكنتوريم الاذان هما أصل الفلسطينيين - كما بزعمون - ولهذا الاعتقاد ذهب ”ابن 
خلدون» وقال بنو فلشنين كان منهم جالوت, ولكته قال إن سنده التوراة( 101), وقال 
«طلافيروس» عن أبناء كسلوحيم إنهم اختفوا من الوجود بسبب أنهم قد تم تدميرهم في 
إحدى الحروب الأثيوبية, أما كفتوريم الذين هم أهل الصعيد المصري - على حد قولهم, قال 
إنهم هم مؤسسو «الحضارة القفطية» العررقة, والني كانت من أولى الحضارات على أرض 
مصر, وتحديدًا في مدينة «مققط» الواقعة حاليًا شي محافظة قنا الجنويبة, 

ذكر تأسيس مصر 


الواضح في سجلات أهل الكتاب, وفي كنابات المؤرخين والإخباريين العرب ما لا يدع مجالا 
للشك بأن «مصراييم بن حام» هو أب المصريين جميعهم باخملاف أماكتهم وألوانهم وقى 


11م اام التنى مغ عصرانيم بر ا 
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عمّرت ذريته بعد الطوفان ارض الدلتا وما يليها إلى الغرب. وكذلك مصر الوسطى ومصر 

العليا. ا ١‏ 

ا . 
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ومتلخضا لكل ما ورذا لأ ١‏ 


بحسب - التوراة - وما اتفق عليه بعض المؤرخين أمثال / «بن اخلدون»: 


ذرية مصراييم اتتشرت, فاستقر الأبناء لوديم وعتاميم (ببحسب مسميات 0 اة) في الدلتا؛ 
.وامتدوا إلى الغرب على ساحل البأحر الابيض المتوسط, أما في أقصى الغرب على الخنود 
والمداخل الليبية الحالية والشرق الليبي فقد سكن بنو لهابيم... أما نفتوحيم وفتروسيم 
وكسلوحيم, فقالوا أن ذريتهم قد عمرت مصر الوسطي (الجيزة والقيوم وبني سويف 
الحاليين) وامتد نسلهم جنوبًا إلي أطراف بلاد النوبة والواحات الداخلة.. أما الجيلان 
التاليان - فبحسب التوراة أيضا - يقال إن فلشتيم جاء من ظهره الفاسطينيين الذين عمروا 
ساحل البحر المتوسط فيما بين يافا وغزة جنوبًا, وما والاهما شرقًا إلى جبل الخليل؛ وقالوا 
إن كفتوريم هو أبو الجيل التالي من المصريين الذين امتدوا في وادي التيل صعودًا حتى 
نهاية صعيد مصر, وهم أصحاب الحضارة القفطية التي بنت «قفط» التابعة حاليًا لمحافظة 
قنا جنوب مصر, ولكن لابن خلدون رأي آخر قال فيه إن كفتورع (كفتوريم) هم أهل دمياط, 
وكذلك استنتج بأنه ربما يكون هو نفسه «قبطقاي» أصل القبط(100), وقي أصل القبط 
هناك آراء أخرى, منها ما ورد: أن القبط تنسب إلى «قبطيم بن مصرايم», وأن قبطيم أول من 
عمل العجائب بمصر وآثار بها المعادن: وشق الانهار لما ؤلي أرض مصر بعد أبيه مصرايم, 
وأنه لحق بلبلة الالسن, وخرخج منها وهو يعرف اللغة القبطية, وأته ملك مدة ثمانين سنة 
ومات؛ فاغتمٌ لموته بنوه وأهله ودقنوه في الجانب الشرقي من اليل بسرب تحت الجبل 
الكبير, فقام من بعده في ملك مصر ابنه «قفطيم بن قبطيم»[99), كذلك تجد فئة ينسبون 
مصرييم ل»هرمس بن هردوس» حيث اعتقدوا أنه جد الإسكندر, وقيل إن «قفط بن حام بن 
نوح» نكح «يخت» بنت «يتاويل بن ترسل بن يافث بن نوح» فولدت له «بوقير» و«قبط» أبا 
قبط مصر.(98) 


وهناك أقوال أخرى كذلك لم يُقتت صحتها أو حتى نقيها ولكتها متداؤلة عبر العصور ولم 
يُثبت سندها أو موضعها, ولكنها تخالف الاعتقاد الذي يقول بأن مصراييم الابن المباشر 
لحام: وتؤكد أنه حفيده من ابن آخر اسمه «بيصر» أو «بنصر بن حام». وحقيقةٌ لم أجد لبنصر 
أو بيصر وجودًا في جدول الأمم ولا علماء الاتساب سواء التوراتين أو العرب, باستثناء هذه 
الروايات والخط الذي مشى فيه متبعوهم. ويما أنها متداؤلة في كتب بعض المؤرخين العرب 


قجس عفلرنا وها #ررناهةٌ ما اله #االي,» الفرن الماريزي 1 3 ب خطاظطم وتسدراااكر اشاقض 
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إن وكت علو شان توح كان شناك كافن من مصر اسماء «قليمون» شرع ابي افق بالتري اوم 
وأهاه ومن أمئوا ضهه, وزكب هايام السينك, ورسه أهايا النليفان عضر اسيم الأرض وكانن 
هدًا الكاهن ق؛ روج ارنئه ل“إنضز إن ضام » (أي أن من المفترسشي ان ابر فاو ام كش وذررت 
وكتكان وليس مسرازوم), 

وتفول القصةٌ إن ابئة الكامن قليمون أنسبث من #رنصر بن سام» الطفل مصراييس ونانف 
الاستقرار الأول قال الكاهن #ليمون للنبر, توس» أرسث مسي يا ابي الناء حفيني بي أررتامي 
به بافي وأظهره على كنوزي وأو شاه على غلرمه ورموزه», ١‏ 
فاستجاب توح وأرسله معد وهن للام صغير, كلما قرب من أرضص مصر بنى له ضدة الثاهن 
قيمون عربشا من أغصان الشجر وستره بحشرش الارض, ثم بنى له بسد ذالب 2 0 
الموضع منينة وسماها؛ «درسان» أي باب الجنة, فزرعوا وغرسوا الأشجار والاجية من 
درسان إلى البحر, فصارت هناك زروع وأجنة وعمارة, 


ثم توصف هذه القصة أهل مصر وتقول بأنهم كانوا جبابرة, قطهوا الصكور وبنوا الممالم, 
والمصائع وأقاموا في أرغد عيش, وتضب أهل مصر «مصرايم بن بدصر» ملكا نبليوم فملاب 
مصر, وكان هذا في عود ”تال بن عابر بن شالخ بن أرطششذ»(96), وفي مدرنة مبزالة الى 

النيل وسماها باسمه, وغرس الأشجار بيده, وكانت ثمارها عظيمة بحيرث فل الاار جا 
نصفين فيحمل على البعير نصفهاء وكان القناء( 95) في طول أربعة عشر شيا وهو ال من 
صنع السذن بالنيل, وأول سفيئة كانت ثلائمئة ذراع طول في عرض مائة ذراع, ' 


وتستكمل القصة أن مصراييم تزوج امرأة من بني الكؤنة, فولذت له «قفطايم» و«أشمون» 
و«أتريب» و«صا», فتكائروا وغفروا أرض مصر, وبورك لهم فيها, فبنوا مدينة سموها اق 
ومعنى نافة «مدينة الثلاثين» بأفنهم, وهي «منشف» أو»ممفيس», وكشفوا عن كنوز مصر 
وعلومهاء وأثاروا المعادن وعلموا علم الطلسمات ووضعوا علم الصنعة, وبنوا علي 0 
منها «رقودة»[94), ولما حضر «مصرايم بن بنصر بن حام بن توح» الوفاة عو إلى | 

«قفطايم», وكان مصرايم قد قشم أرض مصر بين بيه فجعل ل»تلفطيم» ا 
أسوان (من مركز قفط يقنا إلى أسوان بمصر الحالية), ول «أشمون» من أشفون إلى متف 
(من المنوقية الحالية إلى جنوب القاهرة), ول «أتريب» البجرف كله وجزةا من ناحية «صا» 


البحرية إلى قرب برقة (من منطقة صا الحجر بمحافظة الفربية حتى حدود برقة في ال را 


ا 


ألا 1 
كنحم متك الس الاان ذم لاا ا 1لا | ١‏ 


ل 


الليبي), وقال لأخيه الذي كان اسمه «فارق» لك من برقة إلى الغرب؛ (يقصد باقي الشمال 
الأفريقي ليبيا وتونس والجزائر والمغرب الحالي), والابن «فارق» - على حد قول الرواية 7 
هو صاحب أفريقيا ووالد الأفارقة, ثم أمر مصراييم كل واحد من بنيه قفطايم وأشمون , 0 
وأتريب وصا أن يبتي لنفسه مدينة في موضعه, وكذلك أوصاهم أن يفرشوا قبرة بالمرصر , 
الأبيض: وأن يدفنوا معه كل ممتلكاته من الذهب والجوهر, وأن يحفروا اسم الله عليهم حتى ١‏ 
يحميهم, وكذلك فعلوا. | ا" 


| ا 
ا أ 
أ ١‏ | را ١‏ ||| 


وتذكر القصة أنه قد مات «مصرايم بن بنصر بن حام بن نوح» بعد سبعمائة نه اعاح الراك من ١‏ 
أيام الطوفان ولم يعبد ضنمًا قظ, وخضن نفسه بأسماء الله وآمن بدين جد أبيه ؛ لبي لولج 
دين الملك الديان, وآمن بالمبعوث بالفرقان (93 1 || 3" أ | ||| لأ 


وسنعلق في النهاية على كل ما ورد, ولكنا دعنا نقرأ قصة أخرى ذكرها أيضًا نا" 
خططه, لكنه نقلها عن «أبو القاسم بن عبد الحكم» صاحب كتاب فتوح مص والشر 


| 
ولذلك قررت تهت تتبع المصدر والأخذ منه مباشرةٌ[92), فوجدت أبو القاسم يقول: 


«عن عبد الله بن عباس قال: فنادى نوح ولده وهم نياح عند السحر, قنادى سامًا فأجايه 
يسعى, وصاح سام في ولده فلم يجبه أحدٌ منهم إلا ابنه أرفخشد, فانطاق به معه حتى 
أتياه. فوضع نوح يمينه على سام وشماله على أرفخشد بن سام؛ وسأل الله عز وجل أن 
يبارك فى سام فصل البركة وأن يجعل الملك والنبوة فى ولد أرفخشد., ثم نادى حامًا وتلفت 
يميئا وشمالا فلم يجبه ولم يقم إليه هو ولا أحد من ولده, فدعا الله عر وجل نوخا أن يجعل 
ولده أذلاء وأن يجعلهم عبيدًا لولد ساح (يبدو من هذه الكتابات المتداولة أن نبي الله توح 
كان يلعن ولده حام وذريته كل عشية وضحاها), واستكمالًا لهذه الرواية - التي شكك البعض 
في صحتها - أن مصر (مصراييم) بن بنصر بن حام كان نائقا إلى جنب جده, فلما سمع دعاء 
نوح على جدة وولقة قام يسعى إلى توح وقال:يا جدي, قد أجبتك إذ لم يجبك جدي ولا 
أحد من ولده فاجعل لي دعوةٌ من دعائك, ففرح نوح ووضع يده على رأسه وقال: اللهم إنه 
قد أجاب دعوتي فبارك فيه وفي ذريته وأسكنه الأرض المباركة التي هي أم البلاد. وغوث 
العباد, التي نهزها أفضل أتهار الدتيا, واجعل فيها أفضل البركات, وسخر له ولولده الأرض 
وذللها لهم وقؤهم عليها. 

ثم دعا ابنه يافث فلم يجبه ولا أحد من ولده, فدعا الله عليهم أن يجعلهم شرار الخلق... 
وعاش سام مباركا إلى أن مات, وعاش ابنه أرفخشد بن سام مباركا حتى مات؛ وكان الملك 
الذي يحبه الله والتبؤة والبركة في ولد أرفخشد بن سام... وكان أكبر ولد حام: كنعان بن 


حام, وهو الذي حمل به في الرجز في الفلك( 91) قدعا عليه نوح قخرج أسود, (رواية أخرى 
لواقعة اللعنة). وكان في ولده الملك والجبروت والجفاء وهو: أبو السودان والحبش كلهم 
وابته الثاتي: كوش بين حاذ, وهو أبو الستد والهند, وابنه الثالث: قوط بن حام وهو أبو البربر, 
وابنه الأصغر الرابع: بنصر بن حام, وهو أبو القبط كلهم فولد بتصر بن حام أربعة: مصر بن 
بنصر وهو أكبرهم والذي دعا له توح بما دعا له, وفارق بن بنصر, وماح بن بتصر, وقيل: ولد 
مصر أربعة: قفط بن مصر, وأشمن بن مصر, وأتريب بن مصر, وصا بن مصر. 


واستكمالا لما أرخ أبو القاسم في رواية أخرى: عن ابن لهيعة وعبد الله بن خالد قالوا: إن أول 
من سكن مصر بنصر بن حام بن توح عليه السلام بعد أن أغرق الله تعالى قومه, وأول مدينة 
عمرت بمصر منف فسكتها بنصر بولده وهم ثلاثون نفسًاء منهم أربعة أولاد له قد بلغوا 
وتزوجوا وهم: مصر, وفارق:؛ وياح, وماح, وكان مصر أكبرهم فبتوا مصر, وكانت إقامتهم 
قبل ذلك بسفح المقطم, ونقروا هناك منازل كثيرة, وكان نوح عليه السلام قد دعا لمصر أن 
يسكنه الله الآرض الطيبة المباركة التي هي أم البلاد. وغوث العباد, ونهرها أفضل الأنهار, 
ويجعل له فيها أفضل البركات ويسخّر له الارض, ولولده ويذللها لهم ويقويهم عليها, فسأله 
عنها قوصفها له وأخبره بهاء وقالوا: وكان مصر بن بنصر مع نوح في السفينة لما دعا له, 
وكان بنصر بن حام قد كبر وضعف, فساق ولده مصر وجميع إخوته إلى مصر, فنزلوهاء 
وبذلك سميت مصر., فلما قرٌ قرار بنصر وبنيه بمصر, قال الإخوة فارق وماح وياح وبنو بتصر, 
يا مصر: «قد علمنا أنك أكبرنا وأفضلنا وأن هذه الأرض التى أسكنك إياها جدك نوح, ونحن 
نضيق عليك أرضك, (وذلك حين كثر ولده وأولادهم). ونحن نطلب إليك التركة التي جعلها 
فيك جدنا نوح, أن تبارك لنا في أرض نلحق بها ونسكنها وتكون لنا ولاولادناء فقال: نعم 
عليكم بأقرب البلاد إلئي ولا تباعدوا مني فإن لي في بلادي مسيرة شهر من أربعة وجوه 
أحوزها لنفسي فتكون لي ولولدي ولأولادهم». 

فحاز مصر بن بنصر لنقسه ما بين الشجرتين التي بالعريش إلى أسوان طولاء ومن برقة إلى 
أيلة عرضًا. 

وحاز فارق لنفسه ما بين برقة إلى أفريقياء وكان ولده الأفارقة ولذلك شميت أفريقية, وذلك 
مسيرة شهر. 


وحاز ماح ما يين الشجرتين من منتهى حدّ مصر إلى الجزيرة مسيرة شهر, وهو أبو قبط 
الشامح. 


وحاز باح ما وراء الجزيرة كلها ما بين البحر إلى الشرق مسيرة شهر, وهو أبو قبط العراق. 


ثم توقي بنصر بن حام. ودفن في موضع دير «أبو هرميس» غربي الأهزام, فهي أول مقبرة 
قُبرَ فيها بأرض مصر, وكثر أولاد مصر وكان الأكابر منهم قفط؛ وأتريب, وأشفن, وصاء والقبط 
من ولد مصر هذا ويقال: إن قبط أخو قفط, وهو بلسانهم». انتهى (90) 


وهذه الروايات التي تم ذكرها جميعها تستفد على أحاديث دينية منسوبة لصحابة نبي 
الإسلام محمد -صلَى الله عليه وسلم-. فاستند مؤرخو الروايتين السابقيتين بخصوص 
مباركة «بيصر» أو «مصر», على أقؤال 0 الله بن عباس» رضي الله عنهما. 


وهناك حديث آخر متسوب إلى «عبد الله بن عمر بن العاص» رضي الله عتهما أنه قال: «لما 
قسم نوح عليه السلام الارض بين ولده جل لحام مصر وسواحلها؛ والقرب وشاطئ التيل» 
فلما قدح ييصر بن حام وبلغ العريش قال: «اللهم إن كانت هذه الأرض التي وعدتتا على 
لسان نبيك نوح وجعلتها لنا منزلا. فاصرف عنا وباها وطيب١»‏ لنا ثراهاء واجمع ماها وأثبت 
كلاهاء وبارك لنا فيها وتمم لنا وعدك, إنك على كل شيع قدير: وإنك لا تخلف الميعاد», 
وجعلها بيصر لابته مصر وسماها به>... وكذلك تكررت هذه الرواية في - خطط المقريزي. 


|| 
كذلك في النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لابن عريرزوة) حديث آخر ل»عبد الله بن 
عمرو بن العاض» رضي الله عتهما يقول: «لما خلق الله اط فل له الدنيا. شرقها وغربها 
وسهلها وجبلهاء وأنهارها وبحارها وعامرها وخرابهاء ومن يسكنها من الأمم ومن يملكها من 
الملوك, قلما رأى مصر رآها أرضا سهلة ذات نهر جار مادته من الجتة تنحدر فيه البركة, ورأى 
جباًا من جبالها مكسوًا نوزًا لا يخلو من نظر الرب عز وجل إليه بالرحمة؛ في سفحه أشجازًا 
مثمرة. فروعها في الجنة تسقى بماء الرحمة, فدعا آدم قي النيل بالبركة, ودعا. في أرض 
مصر بالرحمة والبر والتقوى, وبارك على نيلها وجبلها سبع مرات وقال: يا أيها الجبل المرحوم 
صفحك جدة؛ وتربتك مسكة تذفن فيها عرائس الجنة؛ أرض لحافظة امطيقة رحيفة .لا خلتك 
يا مصر بركة ولا زال بك حقظة: ولا زال منك ملك وعز, يا أرض مصر فيك الخبايا والكنوز, 
ولك البر والثروة؛ سال نهرك عسلًاء كثر الله رزقك ودر ضرعك,؛ وزكا تباتك وغظمت بركتك 
وخصبت, ولا زال قيك يا مصر خير ما لم تعججري وتتكئري أو تخوتي؛ فإذا فعلت ذلك عراك 


شر ثم يغور خيرك. 
ا 


للأسف لم يقف الباحثون على آثار لكل هذه الروايات المذكورة من دواوين الستة ولا 
. مخطوطات المؤرخين, والواضح في كل هذه الروايات العلّة البيتة, والروي بدون سند 
ملموس(88), فهي أحاديث منسوبة لهؤلاء الصحابة الاجلاء دون أي سند, وقد تمْ تداؤل 
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معظم هذه الأقاويل في مؤلفات علماء أجلاء أمثال المقريزي كما ذكرت, وكذلك في كتاب 
«النجوم الزاهرة في من ملك مضر والقاهرة» للمؤرخ الجليل «ابن تغري بردي» كما ذكرت, 
وكذلك في كتاب «فضائل مصر الفحروسة» ل»بن الكندي», وهذه الأحاديث المسوبة لا 
يوجد لها بين أيدينا من المصادر أني واقع: وهذا يميل الكفة لبطلائها, وأنهم لم يقولوها وأن 
سند هؤلاء المؤرخين العظام ليس بقوئ, وكذلك علامات الوضع واضحة وبارزة: ولم يحكٍِ 
لنا أحد المؤرخين العظاخ كيقا علم ابن مسعود أو ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهم جميقا . 
بما دار بين نوح وأبنائه, أو بما دار بين آدم وربه, من أين استمدوا هذه الروايات في حين انها 
لم ثذكر في القرآن ولا أي حديك نبوى ولا حديث قدسي ولو حتى من ناحية التشابه؛ قلو 
كانت هذه الأحاديث التي تخصا بع صحيحة ولها صل وسند ومعمولٌ بها, لأصبحثت 
عتوانًا لمصر قبل اسمها, ولحفظها أبناءها جيلًا من بعد جيل, خاصة أن مصر هي أم العلوم 
والفنون, بل وستجد علماءها العظاح في كل زمان يحفرون هذه الرويات على صدورهم, 
متضمنة من قالها وتداولها حتى وصلت إليهم؛ وحتى لو كان عدد المتداولين مائتي راوي 
سيذكرون اسمهم: ولاصبحت في افتتاحيات الكتب الدراسية؛ وعلى ألسنة البلغاء وكذلك 
خطباء المنابر, نظرًا لمحبة مصر عند اهلها وافتخارهم بقوميتهم, ونظرا لفضائلها الجلية. 
وكلامي هذا ليس تقليلًا من قدسية مصر. حاشا لله. فما قيل في مصر من فضائل من 
سحييم الشنة وصحيح ما وردء وسيرة التابعين والفاتحين لن يكفيه كتباء ولا داعي لذكره 
لكثرة وروذه, ولكننا لا نريد أن نردد ما لم يأتٍ لنا بسلطان بين وكما قال «ابن الجوزي»: ما 
أحسن قول القائل: إذا رأيت الحديث يباين المعقول أو يخالف المنقول أو يتاقض الأصول 
قاعلم أنه موضوع... وقال السيوطي في تدريب الراوي: ومعنى متاقضته للأصول أن يكون 
خارجًا عن دواوين الإسلام من المسانيد والكتب المشهورة, والأحاديث المذكورة هنا هي 
كذلك, فهي بذلك موضوعة(87)), ولا يمكننا نفي كل ما تم ذكره عن بتاء مصر أو عن 
أجدادها أبذا فربما هناك فيهم رأئْ صالح: أو حتى كل الآراء ربما يكون فيها نسبة كبيرة 
صائبة, لكنني لا أسلم بكل ما قد كر من روايات العظمة والتمجيد التي تبين الوضع على 
الرواية, وكذلك أنا لا أتهكم على هؤلاء المؤرخين العظام أو أتهمهم 5ظ فأنا أقل من ذلك, 
لكنني أشك قي بعض من تلك الروايات والتي ربما لم يحققوا قي مصدرهاء والتي نقلوها 

بشكل إخباري لا تأريخي. 

وملخضا لكل هذاء وبصرق النظر عن التفاصيل المملؤة بالكثير من التعظيم والتهويل, يبدو 
أن هناك اختلافًا في الرأي, لكن هناك شبه إجماع أن المصريين من تسل مصراييم بن حام: 
القن نكرت يعداف السل وَأهدَاء اباد نين اكقتييق 
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الخط الثالث 
ذرية فوت بن خام , 
«فوت» هو «بوت» الذي هو «فوط» على اختلافب اللغارت والترجمات - وبحسب التوراة - هو 
الابن الثالث لحام بن نوح[86) وعلى حسب تفسيراتهم هو أبو الشعوب الليبية القديمة وأبو 


الأمازيغ, ورأيهم هذا واضح وضوح الشمس لا غبار عليه منذ قديم الأزل: كما هو موجود في ْ 
كتابات المؤرخ والكاتب اليهودي «فلافيوس»/ اجيلك قال ِنْهِ بعد البحث وجد أن فوت هو 


مؤسس ليبيا وأطلق على سكاتها يفيه ة «الفوتيين» نسبة له وكذلك وصف فوت بأنه أبو 
!||| 

الأمازيغ, ولكن لم يعترف الكثير بهذا الرأي عط بها خف الأمازيغ الحاليين, ولاصول 

الشعب الأمازيغي كتب المؤرخين العديد والعديد من الفرضيات والنظريات غالبيتها عارضت 

رأي «فلافيوس». 

لكن من هم الأمازيغ أو البربر المثار الجدل حول أصولهم؟ 

نسل الأمازيغة 

هم مجموعة إثنية تحدثت بلقة خاصة بها يطلق عليها «اللغة الأمازيفية», وقد احتفظ 

غالبيتهم بهذه اللغقة التي لا يستعملها سوى الامازيغ البالغ عددهم ١‏ مليون نسمة, والموزعين 

بدءًَا من جزء صغير غرب مصر وتحديدًا واحة سيوة؛ إلى ليبيا وتونس والجزائر والمغرب 

وموريتانيا وشمال مالي وشمال النيجر وجزر الكناري[85), ودعنا نتعرف على الجدال 

التاربخي حول أصل الامازبة, وما هي آراء العلماء المتصاعدة حول هذا الأمر. 

هل الأمازية سامين أم حامين أم يافتين(84) 

هناك مجموعة من التصورات المتنوعة والمختلفة والمتضاربة حول أصول الإنسان الأمازيغى, 

وأدى ذلك إلى نشأة مجموعة تصورات. وكل منهم يحمل من وجهة نظره الخجة العصماء, 

فهناك من قال إتهم من شعوب البحر المتوسط؛ وآخرون قالوا بل هم ساميون؛ وغيرهم قال 

أصولهم ألبية, مجموعة قالت إنهم أوروبيون من ولد «ياقث بن نوح».(83) 

أصحاب التصور السامى 

هناك أصوات عديدة عارضت التفسير الذي أورده - معلقو التوراة - وقالت بأن أصول 


' الأمازيغ عربية جميرية, وإنهم من الأشخاص الذين هاجروا وتركوا بلادهم في أرض اليمن 
والشام, قاصدين شمال أفريقيا بسبب الجقاف وتقثر المناخ كما ذكرنا, وقالوا إنهم وصلوا 


7٠١5‏ الخظ الدالث ذرية غوت بن حاح ووعجم 


إلى الأنداس, وجزر صقلية بإيطاليا( 82), مستدلين بما قاله ابن خلدون عن من استدد إليهم 
في تأريخه: «الأمازيغ كدعانين مشرقين من نسل مازيغ بن كبعان, وإخوتهم أركيش, 
وفلسطين إخوائهم بنو كسلوحيم بن مصرايم بن حام, وأن «أفريقش بن قيس بن صيفي», 
من ملوك التبابعة لما غزا المغرب وأفريقياء وقتل الملك «جرجيس», بنى المدن والامصار, 
وباسمه زعموًا سميت أفريقياء ولما رأى هذا الجيل من الأعاجم, وسمع رطانتهم؛ ووعى 
اختلافها وتنوعها تعجب من ذلك, وقال ما أكثر بربرتكم, فشموا بالبربر([ 81). 


وأما شعوب هذا الجيل وبظونهم: فإن علماء النسب متققون على أنهم يجمعهم جذمان 
عظيمان, وهما «برنس» و«مادغيس», ويلقب «مادغيس» بالابتر, فلذلك يقال لشعوبه البتر, 
ويقال لشعوب برنس البرانس؛ وهما معًا ابنا «بر بن قيس»», وبين النشابين خلاف هل هما 
لاب واحد, فذكر «ابن حزم» عن «أيوب بن أبي يزيد» أنهما لاب واحد على ما حدثه عنه 
ديوصف الوراق»: وقال فلم ابن سليم المطماطي» و«صابى بن مسرور الكومي» و«كهلان 

بن أبي لووهم» نسابة البربر أن البرانس يتر, وهم من نسل «مازيغ بن كتعان», والبتر بنو «بر 
ين قيس ين اغيلاني > دربلا نقل ذلك عن «أيوب بن أبي يزيد», إلا أن رواية ابن حزم أصح, 
لأنه أوثقء وأما شعواب البراتس ا فعله النشابين أنهم يجمعهم سبعة أجذام, وهي «أزداجة», 
و«مصمودة», و«أوربة», ولعجيسة»: و«كتامة», و«صنهاجة»: و«أوريغة», وزاد سابق بن سليم 
وأصحابه الأبناء: «لمطة», و«هسكورة», و«جزولة», انتهى كلام بن خلدون.[80) 


والواضح من هذه الافكار إجذامها بأن نسل الأمازيغ عربي جميري من نسل بتي قحطان, 
مثلهم كمثل من نزلوا أفريقيا في الحبشة ومصر, لكن الاختلاف القائم بينهم حول شجرة 
النسب ولكن مع الإقرار بأنهم ساميون, فمنهم من قال إن البربر من ظهر «كنعان بن يقشان 
بن إبراهيم بن تارح»؛, ومنهم من قال إنهم من قبائل اليمن: ومنهم من قال إنهم من قبائل 
«لخم» و«جذاح» سكان فلسطين الذين طردهم الفرسء ومنهم من قال إنهم من ولد «التعمان 
بن جمير بن سبأ», ومنهم من قال من كنعان والعماليق الذين أنزلهم أفريقيش بلاد أفريقيا, 
أو من قبائل أخرى ربما: العماليق, وكنعان, وقريش[79). 


وقال هؤلاء إن اللفة البربرية أو الأمازيغية يجب أن لا ثعد من اللغات الحامية, لأنه علميًا لا 
يوجد ارتباط لغوي حقيقي يربط اللغات - الأمازيغية - والمصرية القديمة - والكوشية 
ببعضهم, وهذا ما استدعى بعض العلماء في الماضي إلى إخراج اللفة المصرية من القصيلة 
الحامية وألحقوها بالقصيلة السامية لوجود الوحدة الداخلية المتشابة مع الفصيلة السامية, 
كذلك قال بعض العلماء منذ زمن قريب إن البريرية لغة سامية متأصلة وعلى رأسهم عالم 
البريريات «روسلر», وبسبب هذه الحالات الشاذة خرج المسمى الإندماجي (اللغات السامية - 
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الحامية) وهي الحالات التي يظهر فيها أواصر لغوية بين الحامية والسامية[78), كما سبق 
وَدْكرناء 

وقديمًا, قال القديس الجزائري الامازيفي «أوغسطين» جملة شهيرة ما زالت مأثورة حتى 
الآن وهي: «إذا سألتم فلاحينا عن أصلهم, سيجيبون: نحن كنعانيون»[77). 

وكنهان المقصود في هذه الروايات ليس مقصودًا به «كنعان بن حام», لكنه «كنعان بن يقشان , 
بن إبراهيم عليه السلام», وهو الذي أسمته التوراة باسم «سبأ». 


أصحاب القصور الحامى 


ما بين الكاتبين العرب يوجد أيضًا آراء تتبنى فكرة أن الأمازيغ من نسل حام, لكنهم لم 
يذكروا أنهم من نسل الجد فوت هذا المذكور فى التوراة, ولاقى أصحاب هذه النظريات 
اتهامات عديدة, حيث اتهمهم المهاجمون بأنهم متعمدون فصل الأمازية عن العرب. 

وكذلك قال ابن خلنون في موضع آخر أن هناك مصادر أخرى وضحت نسبهم حيث أردف 
قائلًا: «والحق الذي لا ينبضي التعويل على غيره في شأنهم, أنهم من ولد «كنعان ين حام بن 
نوح», كما تقدّم في أنساب الخليقة, وأن اسم أبيهم «مازيغ», وإخوتهم «أركيش», وفلسطين 
إخوانهم بنو كسلوحيم بن مصرايم بن حام»[76). 


ويقول أصحاب هذه النظرية إن الأمازيغ الأوائل مثلهم مثل سلالة حام كلها, هاجروا من 
ضفاف بحر «جيحون»: ومنهم مَن يقول من شبه الجزيرة العربية, فاستقروا في السودان 
وبلدان شمال أفريقيا. 


وقد ورد في كتاب «الجمان في مختصر أخبار الزمان» الآتي: «ذكر أهل عِلم الشيّر أن بني 
حام تنازعوا مع بتي سام, فانهزم بنو حام, وخرج إلى المغرب هو وبنوه, وتناسلوا فيه, 
فاتصل بنوه من أرض مصر إلى آخر المغرب إلى مجاورة السودان, وكان بسواحل المغرب 
الاقصى الإفرئج والأفارقة, فكانت ذرية حام في المداشر والخيام والاعاجم الأول في 
البلدان, وبقي أكثر أولاد حام في بلاد فلسطين من أرض الشام إلى زمن *داوود» عليه 
السلام, وهو أول نبي أتاه الله الملك وعلّمه مما يشاء, وكان فيهم ملوك الخلافة, كل ملك 
يسمونه جالوت, كما سميت الفرس ملوكهم الأكاسرة والروم القياصرة والعرب الأقيال وحمير, 
فلما قتل «داوود» جالوت أمر بخروجهم من بلاد كنعان بفلسطين, وأمر بجلائهم إلى جزيرة 
المغرب, فساروا نحو أفريقيا ونحو الزاب حتى ضاقت بهم تلك البلاد, وامتلأت بهم الجبال 
والكهوف والرمال, وصاروا يتبعون القطر بالإيل وبيوت الشعر, ولم يقدر الإفرئج على ردهم 


ولا دقعهم, فاتحازت للهدن, وبقيت البربر فيما عدا المدن؛ وهم مع ذلك على أذكار مختلفة, 
يعبد كل واحدٍ متهم ما شاء من الأديان الفاسدة, فمنهم من تنضر, ومنهم من تهود, ومنهم 
من تمجس إلى زمن الإسلام؛ ومعهم رؤساء وملوكد وكهان؛ ولهم حروب وملاحم عظام مع 
من قارعهم [75)+ ا | 


وكذلك ورد في «كتاب الانسائي» ا ل ١‏ لبا أنهم بالفمل من ذُربّة حام؛ ولكن قال إن 
جدهم امه «قبط بن الها ويقصد بذلك أنهم من نفس بطن المصريين القدماء([74) في 
تشائه تام لما ورد في التوراة فيها سبق ذكره | 

| ا 


أصحاب التصور اليافني ا 


هذا رأي ثالث, يرى أن الامازيغ جاءوا من بلاد الهند. واستقروا قي أوروبا وهم من الشعوب 
الهددو أوروبية التي خرجت من تسل يافث بن توح, واستدلوا بلون بشرة الغالبية وشعزهم 
الأشقر, وقالوا إنهم في عصور متقدمة هاجروا من الهدد حيث موطنهم الأصلي, واتطلقوا عبر 
أراضي الفرس, ومتها إلى القوقاز, واجتازوا شمال أوروباء من فيتلاندا إلى إسكندينافيا, ثم 
بريطانيا حتى وصلوا إلى إسبانيا... ومن دلائل هذه التظرية عند متخذوهاء الآثار الأمازيقية 
الموجودة كمعالم الحجارة الكبرى من المصاطب (أو الدولمين) والمسلات (أو المنهيد). 
والمستديرات (أو الخرومليكس) والمبتية على طول خط السير هذاء وكذلك يستدلون بتشابه 
أسماء قبائل «الكيماريين» بفينلاندا والسويد. و«بني عمارة» في المغرب, و«خميس» يتونس, 
وكذلك استدلوا بالحرف الروني المنقوش على المعالم الميقاليتية, الذي يشبه الخط اللوبي 
المنقوش على الصخور في منطقة شهال أفريقيا(73): وهذه الاستدلالات قد سبقت 
الحروب الفتدالية التي غزت بلاد البربر حتى لا تختلط الأمور, أو يعتقد البعض أنها وصلت 
ثقافيًا لبلاد شمال أفريقيا بسبب هذه الحروب. ١ ١‏ 
أصحاب تصور الأصل المزدوج للأمازيغ 
هناك باحئون آخرون يؤمنون بالأصل المزدوج للبربر, وأنهم يجمعون بين السلالتين: السلالة 
السامية والسلالة اليافئية, فعلى حد قولهم أن الأمازيغ الأوائل السامين هاجروا من بلاد 
العرب, وكذلك الأمازيغ الأوائل اليافنين هاجروا هم أيضًا من الهند مرورًا بأوروبا كما ذكرناء 
ثم التقت السلالتان واتدمجتا وتعايشتا سويًا في المغرب؛ واستشهدوا بملامح وجه 
البربريين ولون الشعر والعين وحجم الجفجمة وخلافه. 
كل الأبحات التي درست هذا الأمر تنفي ما ورد في - جدول الامم التوراتي - الذي قال بأن 
البربر أبوهم فوت أو بوت, ولا وجود له في أبحاثنا العربية, لكنه موجود فقط في كتب 


ولام ١ج‏ الحيبذ البالت دربت حوث بن جام عون 


المؤرخين الذين نقلوا عن التوراة؛ ولكن اختلفت كل هذه الأبحاث في مضحوثها. والتي 
شرحت ننا أن بدايتهم كانت من فلسطين أو ريما شبه جزيرة العرب, أو اليمن, أو الشام: أو 
فارس؛ أو بعض بلدان آسيا, أو مصر, أو اليونان, أو أوروبا؛ أو أفريقياء أو أن موطنهم هو 
تامازغا, وهناك آراء أخرى تقول بأنهم هم كل ذلك, وهم الأقوام التي هاجرت وتعايشت في 
كل هذه المناطق, واختلطوا مع كل هذه الأعراق والسلالات. 

ويرى - الغالبية - أن فكرة انحدارهم من أصل سام ربما تكون إلى حد ما أقرب للصواب, 
وذلك لأن معظم السجلات وليست كلها قالت بأن نقطة انطلاقهم كانت من بلاد العرب, ولكن 
ما يدل على الاختلاط العرقي فيما بعد ملامحهم المتنوعة, فمنهم من هو أشقر كالأوروبين, 
ومنهم من هو أسود اليشرة كالحاميين, ومنهم من هو مشرقي الملامح كالساميين: ولا فرق 
فكلهم ثقافتهم وعاداتهم واحدة وكلهم من حسب ونسب واحد, ومن الواضح أنهم وقعوا في 
كلم بعض الأقلام التي اخترعت لهم أصول غير حقيقية؛ ربما يكون الداعي هو غرض 
سياسي: أو ريما كحجة للاستطيان؛ أو تشويه خلقتهم, أو حتى نزعهم عن أصولهم: كذلك 
يوجد في ذكرهم في بعض كتب التاريخ بعضا من الإدخالات التي لا تصح, فتارة تجد 
أحاديتك منسوبة لرسول الإسلام -صلَى الله عليه وسلم-, تذمهم وتتقص من قدرهم وهي 
غير صحيحة وموضوعة, وتارة أخرى تجد أحاديث منسوبة لرسول الله ثمجدهم وثعلي من 
شأنهم وهي كذلك موضوعة, وفي الحقيقة هم كسائر المسلمين ولا فرق. 


ع9 ع مأو 


؟ثماة / 73١‏ الخط العالت ذرية غوت بن جام :]| 


1 


ذرية ة كنفال بن 0 ا 


وذقًا لجدول الأمم, هو الابن الرايع. ل محم ون نط 21 ولفقا لمعلقي الدزاة الحهد 

كنعان هو الاب الأكبر لقبائل الكتهاتيين التي تخبط المؤرحين ؛ في نسبهم ونسلهم - ؤيحسب 

التوراة - ذرية كنعان بن حام هي 0 استوطنت أراضي كنعان التاريخية القديمة؛ والتي نيدأ" 

حدودها من مديتة صيدا بلبتان, الحماة بسو ريا إلى زه الحاليةا | ناحية الجبوب. الغربي, 

ومعتدة تاحية الجنوب الشرقي لتشمل الأجزاء الغربية من الاردن ١‏ بس شريو تايب 

كقفان أحد غشر من الأبناء, كانوا ارؤساء قبائل, اقطنوا لل ذه الأماكن (711) لهم بعل م 
]اا ا ا 


دَكرهم: 
١‏ / 


30١ / (4‏ الخط الرلبع ثرية كنمان بن لام 6م 


اا 0 ْ 
| ذكر ابناء ا 0 ظ ١‏ ظ | 
[ || ا( 1" 
قوية منيمون بن لان (إبى أب لني يدا) || ااا ١‏ 1 1 
1 ا أ ْ ا أ 
قال - المعلقون - إن من ذلية ة كنعان خرج اانا مس امليئة اا القديمة بان 
حالا. والتي"تعتبر إحدى أقدم مدن العالم, والتي تقع على بناجل ابادذا الابيض الخوسط 3" 


همال عذية | «صون» ويقول “١‏ الرانيو يا ٠‏ 1ن لل السلدين أقاموا حضارتهم 0 
وملكوها بقوة ويأصس/ وهم ما يُطلَّق عليهم «الصيدونيون», وقالوا هم اسل لق لبن اا 


ولكن - تاريخيًا - «فينيقياهء كانت حضارة سامية قديمة, ولم تكن أصونيا احاه را ا ٠‏ 
الإطلاق, فقد نشأت في شرق البحر الأبيض المتوصط وغرب الهلال اانا ا عام | 


قبل الميلاد. حتى تضخمت وتوسعت ووصلت للمدى البعيد هناك في غرب البحر المتوسط. 
ذرية حيث بن كنعان (أبو الحيثيون) ْ 1 

كذلك قال - معلقو التوراة-- إن هحيث» ريما يكون هو نفسه جحد» يطريرك الإمبراطورية 
الحثيّة القديمة, وعلى حد رأيهم قد اند نتشر نسله وعمّر أبناؤه أجزاء من آسيا الصفرى وشمال 
بلاد الشاح, وهم ما يُطلق عليهم تاريخيًا «الحيثيون», وتجدهم أبتاء حيث في التوراة الذي 
هو ابن كنعان, كما يوضح سفر التكوين(70), لكن في موضع آخر في سفر الخروج, تراهم 
عدون كشعب مثله مثل الكنعائيين لا منهم! وأنهم من البلاد التي كانت تدر لبقا 
وعسله(69). 1 


و- تاريخيًا - الحيقيون هم شعب من الشعوب الهندو أوروبية. وليست الشعوب الحامية؛ وقد 
سكنوا بهذه الفناطق في نفس الوقت الذي سكن فيه جيراتهم السومرين في يلاد الرافدين, 
والحيئيون من قبائل الأناضول الهددو أوروبية التي تعرف باسم «ختي», وبعد مراجعة 
المصادر المصرية والبابلية والآشورية ستجد ذكر هؤلاء الأناس على هذا الوضعء فهم من 
حكموا إمبراطورية «كبادوكياه, واستطاع ملكهم «مرشلش الأول» التجرأ والإقدام على نهب 
مدينة بابل القوية, فتغلب بذلك على أسرة «حمورابي», حتى أصبح الحيثيون هم مركز القوة 
الاوحد قفي آسياء وفي عام 1590 ق.خ سحق الحيثيون الميتانيون وأسقطوا دولتهم: حتى 
أصبحت القوة الوحيدة في آسيا وأفريقيا تتلخص في الحيثيين والمصريين, حتى اشتبك 
الفريقان في «معركة قادش» حيث أبلى «رمسيس الثاني» بلاغا حسئاء وأجبرهم على توقيع 
اتفاقية ضلح بين الطرفين. وتوطدت العلاقات وتزوج رمسيس منهم, وأخيا سقطت 
إمبراطوريتهم في سنة لاالا ق.م, على يد «سرجون الثاني». 


عد رغ ذكر آبناء كبعان هووم 


ا 


ذرية يبوسي ين كنعان (أبو سكان القدس الاصليين) 


كذلك ذكر - معلقو التوراة - أن «يبوسي» من درية كنعان بن خا( 68), وهو الذي اتجه هو 
وذريته نحو جنوب الشام فعمره على حد تفسيراتهم, وأسس أبناؤه مديتة القدس, وأسموها 
في بادئ الامر باسم «شاليم» وهو اسم إلهِ عبدوه من دون الله وبعد ذلك استقر اليبوسيون 
في المنطقة لقرون حتى وصل إليهم بنو إسرائيل يقال في حوالي عام 17٠١‏ قبل الميلاد ١‏ 
بقيادة الملك «داوود» نبي الله عليه السلام, والذي طردهم منها وأسس عليها مملكتهم, ثم ' 
تحرف اسم «يبوس» أو «شاليم», إلى اسم «أورشاليم» والذي يعني مديتة السلام, وبعد ذلك 
تشتت اليبوسيون في بلاد الشام ولم يرد لهم أي ذكر في التاريخ بعد ذلك. 


وبحسب - التوراة - اليبوسيون من الشعوب الكنعانية بحسب سقر التكوين( 67): لكن في 
موضع آخر في سفر الخروج, تراهم يُعدون كشعب مثله مثل الكنعانيين لا متهم! وأنهم من 
البلاد التي كانت تدر لبئا وعسلا في نفس الآية التي جمعت الحيثئيون([66). -.. -- 

ذرية أموري بن كنعان (أبو الاموريون) 


كذلك بحسب - التوراة - ف»أموري» هو من ذرية كنعان بن حام(65), وبحسب تفسيراتهم: 
قد تشتت نسله في بادية العرن. ثم تجمعوا وهاجروا على شكل موجات إلى حواضر بلاد 
الرافدين وبلاد الشام, ثم استقروا وأسسوا دولتهم في غرب بلاد الرافدين, وهم المعروفون 
تاريخيًا ب «الأموريين» أو «العموريين», وهم الاقوام الأشداء الذين هددوا أمن بلاد بايل, مما 
أجبر الملك «شوسين» ملك أور على إقامة سوزا دفاعيًا ليحمي البلاد من هجماتهم, 
والاموريون كانوا في نظر سكان بلاد ما بين النهرين أقوافا بدوية غير مستقرة تتصف 
بخشونة الطبع, وقيل إن من سماتهم أنهم كانوا يأكلون اللحم نيئاء وكاتوا لا يملكون بيوثًا ولا 
مقابر نسبةٌ لما جاء في وصفهم من أسطورة الإله «مارتو» رب الأموريين والجدير بالدُكر أن 
الإخباريين قد عدوا الأموريين من العماليق. 


وبحسب - التوراة - الأموريون من الشعوب الكنعانية بحسب سقر التكوين[64), لكن في 
موضع آخر في سفر الخروج, تراهم أيضا يُعدُون كشعب مثله مثل الكنعانيين لا متهم! وأنهم 
من البلاد التي كانت تدرٌ لبئا وعسلًا في نفس الآية التي جمعت الحيتيين واليبوسيين!(63) 
ذكر ذرية جرجاشي بن كنعان (أيو الجرجاشيون) 

كذلك «الجرجاشي» هو شخضصٌ ومن نسل كنعان بن حام نسبةٌ لجدول الأمم(62): ولا سيما 
المقصود به أبو «الجرجاشيون», وعلى حسب تقسيراتهم الجرجاشيون هم من سكان أرض 


لآلا م 13١‏ ذكر | ناء كنعان 2304 


كنعان الأصليين: ولا يوجد يك للا لذن ثالوا الهم اا يسكلون غربي نهر الأردن, في 
الجبال التي تلعف حول مدينة القدس, وذكرث التوراة الهم جاربوا ا بشدة, لكنهم لم 
يفتقنوا من الضعود وين قم قربا إلا أفريقيا, وتركو كوا أراضيهم 0 

ذكر ذرية حوي بن كنعان (أبو الحويون) | ١ (١ ١‏ أ ا | ١‏ 3 | 

| ل 
بحسب - التوراة - فإن «حوي» هو من أيناء كعانبن الما 0( ). ونسبة لتفسيراتهم: حو 

أولاده من القبائل الأخرى التي قطنت ببلادا الشام قبل امجيم العبراثيين, وكان مركزهم 
مديئة «نابلس» و«جبعون» ثم اتعشروا في شمال فلسطين حم مجبل سبوا 0 نزل فريق 


متهم قي شمال القدس وأسّسوا العديد من القرى. ا ١ ١ ١‏ | 
و- تاريخيًا - لن تجد لهؤلاء أثرًا تاريخيًا إلا في التوراة. وطن خلال لسرا اللكندا المؤراخون 
كتاباتهم, وتقول - التوراة - إن الحويون من الشعوب الكنعانية بحسب سفر التكوين(60), 
لكن هم أيضا في موضع آخر في سفر الخروج, تراهم يُعدون كشعب مثله مثل الكنهانيين لا 
منهم! وأنهم من البلاد التى كانت تدر لبئا وعسلًا في نفس الآية التي جمعت الحيثيين 
واليوبسيين والأموريين!(59) 

ذكر ذرية عرقي بن كنعان (أبو عرقة) 

بحسب التوراة فإن «عرقي» هو أحد أبتاء كنعان بن حام([58): وقد اجتمع هو وذريته 
وعمروا أرض «عرقة» الحالية الموجودة بالقرب من «منيارة» الواقعة في المحافظة الشمالية , 
للبثان «قضاء عكاز». 

و - تاريخيًا - لا يوجد أي أثر لهؤلاء في السجلات التاريخية كما هو حال الحويين لكن يقول 
العبرانيون إنها كانت مجرد قبيلة فينيقة. 

ذكر ذرية سيني بن كتعان (أبو القرزيون) 

بحسب - التوراة - فإن «سيني» من أبناء كنعان( 57), وهو جد القبائل الكنعانية المسماة ب 
«السينيون» وهم أنفسهم «الفرزيون» على حد تفسيراتهم, ولكن إن كان تقسيرهم هذا 
صحيخاء وآن القرزيين من الكتعانيين وجزء منهم, لماذا تم ذكرهم بجوار الكنعانيين في سفر 
التكوين وكأنهم قوم آخرون مثلهم في آية خاصة بهم هم والكتعانيون فقط!(56), وكذلك 
في سفر الخروج تم ذكرهم بأنهم كانوا يقيمون في مناطق جبلية غنية بمواردها تدر لبثا 
وعسلًا في عهد يشوع, أي في بداية القزو الإسرائيلي؛ مثلهم مثل اليبوسيون والحويون 


الم ٠م‏ دفر ابيط تمان لصون 


والاموريون, والحيثيون[55). 

و - تاريخيًا - لا يوجد أي أثر لهؤلاء في السجلات التاريخية كما هو حال الحويون وغيرهم, 
إلاما قد جاء عنهم فى تلك الآيات التى سبقت. 

ذكر ذرية أروادي بن كنعان (أبو الأرواديون) 

نسبة - للتوراة - هو ابن من أبناء كنعان ([54), وبحسب التفسيرات هو أب «الأرواديون». 

و- تاريخيًا - الأرواديون هم فقط السكان الأوائل لجزيرة «أرواد» السورية التى تقع على بُعد 
0 كم من «شاطئ طرطوس», وهي جزيرة قديمة, كانت مملكة فينيقية مزدهرة. سيطرت 
على مناطق من سواحل سوريا الشمالية, وورد اسم أرواد أو أرادوس في رسائل تل العمارنة, 
وفي حوليات ملوك آشور, وفي مكتشفات الحضارة الفنيقية على البحر المتوسط. 

ذكر ذرية الصماري بن كتعان (أبو الصماريون) 

هو ابن من أبناء كنعان بحسب التوراة(53): وبحسب تفسيراتهم ربما يكون هو أب 


«الصماريون». 


و- تاريخيا - لا يوجد أي ذكر لهؤلاء في السجلات التاريخية, لكن يقول المعلقون إن 
الصماريين كانوا هم سكان صمرة الاوائل (حمرة الحالية) الواقعة جنوبي طرطوس بسوريا. 


ذكر ذرية الحماتي بن كنعان (أبو الحماتيون) 
هو ابن من أبناء كنعان بحسب التوراة( 52), وبحسب تفسيراتهم هو أبو الحماتيون. 


و - تاريخيًا - لا يوجد لهؤلاء أي ذكر في السجلات التاريخية, لكن يقول المعلقون إن 
الحماتيون كانوا قبيلة ملازمة للصماريين: يعيشون مغا في صمرة. 


تيز تيد ننا 


| /ا ١‏ | 1 
خريطة وق ارد للكنعاثين وملاطق أينا/ كنعان. بحسب ٠‏ التوراة. 1 


١ 1 | ||| |‏ لاا 


طمن االعديدا من الدارسيلن المماصرين في هذا ا دا إنه يما ا 


[| 
1 


ولتأويل, و 0 عا انا هذه |الأسماء صحيحة, ام 0 شكلت 0 3 الكعانية 


1 111 | ١ 
1 1 ١ | 7 1 | : الخط. ا‎ 


|| | ااانا 11 ا 
| 10 ا 


وقالوا تكمن الإشكالية في محاولة طردهم ' من الجنس, الشدامي ودخولهم 0 جلس نجام 
الملعون بحسب زعمهم على يد بني إسرائيل حتى يوا أجندتهم, التي «قالوا إتها كاخلة 
من أجل الترويج بأن أهل فاسطي ا الأفايين هم أشلخاص ملعوتول, وهناك جدل ولغ ممتد 
لأكئر من ألف وخمسمائة اسنة لم يتوقف حول هده القطة, ذا اهل الكتعاتيون ن ساميون أم 


حاميون؟ 
الحيرة تاريخية حول تسب الكثعانيين ١‏ 


للأسف هذا الموضوع يحتاج إلى بحث خاص؛ ولكن ستتكره 7 عجالة, وستوضح جميع 
وجهات النظر المتعلقة بهذا الجدل. ااا ا 


كثيرًا من المؤرخين يعتبرون أن الكتعانيينٌ من العمالييق ا هم سامي الاصل؛ لون 
جاء في جدول الأمم الذي سيوم ومنهم من قال لسن 0 حام؛ ولكن اختلقو| في 
ْ | | "لاا 
ا 41 || !| || ا ا|)اأ || ااا 00 ا 0 


التفاصيل. 


ذهب العديد من العلماء إلى أن هؤلاء أصلهم من العرب العاربة, وقد قال الطبري عنهم: ف 
«عمليق أبو العماليق, كلهم أمم تفرقت في البلاد, وكان أهل المشرق وأهل عمان وأهل 
الحجاز وأفل الشام, وأهل مصر منهم؛ ومنهم كانت الجبابرة بالشام الذين يقال لهم 
الكتعانيون»[ 51), وفي نفس هذا الانتساب قد وضعهم أيضا ابن خلدون[50), كذلك ذهب 
العديد من العلماء إلى أن كأذ من «النمرود» و«جالوت» كانوا من الكتعانيين, وفى ذلك قال 
«ابن تيمية» في الفتوى الحموية: «والتمرود هو: ملك الصابئة الكنعانيين الاإسركيود وقد 
قصد بذلك أن النمرود ليس غلمًا لشخص, بل هو لقب لمن ملك «الكلدانيين», كلقب «كسرى» 
لمن ملك فارس, و«قيصر» لمن ملك الروم, كما ظهر في روايات سابقة في موضع سابق في 
هذا الكتاب(49), وجالوت المذكور كان قائدا للجيوش التي حاربت بني إسرائيل؛ وقيل إنه 
من العمالقة الكنعاتيين: كان لا يقدر على مبارزته أحد حتى تشجع نبي الله «داود» قهازؤة 
وقتله. ||| 0 
ومن وجهة النظر - ملا اكسائييل هم من الشعوب السامية, وليست الحامية, 
وحتى لغتهم هي لفة سامية, 1 اللغة الكنعانية السامية المشابهة للقة الساميين الشماليين 
الغربيين (العموريون), وكذلك وجهة النظر التاريخية تفترض أن الكتعانيين عندما دخلوا 
فلسطين تحديذا كان هناك لزيا آخرون غير الكنعانيين, أقاموا بين (مصر, فلسطين, 
والحجاز), ويُقال إنهم هم الذين سكهوا «يوسف بن يعقوب» عليهما السلام من البئر الذي 
ألقاه. فيه إخوته, وهدالذا آزلءا أخزىا جاولث وضع فرضيات لاصول الكنعاتيين منها رأي 
«سترابو» الذي قال إن الكنغانيين خرجوا من صواحل الخليج العربي واستدل بأن هناك 
تشابهات فى عسات المناطق القديمة هنا وهناك, ومن خلال هذه الفرضية اقترح أنهم 
كادية المطل وبعدها هاجروا الاين أي أن بلادهم الخليجية هي الأقدم, لكن دراسته 
ظفن أفيها العنهف من البالحكية وفال إنها لم تعحزٌ الدقة, فمدينة «أريحاه الكنعانية هي أَقدَم 
مديدة في التاريخ, فهل بناها الكنعانيون قبل ظهورهم على الحياة بقرون, وعلى صعيدٍ آخر 
إذا افترضنا أن الكنعانيين حاميون؛ متى تجمع الكنعائيون الحاميون وهاجروا ثم استقروا ثم 
أشسوا أقدم مدن التاريخ, وسبقوا كل الهجرات في وقت قياسي. 
ما سبب التدكيل بالجس الحامي وما الفرض من ذلك؟(48) 
لما كا 

رأى الكثيرون أن خروج الكتعانيين ص الجنس السامي هو عمل ممنهخ وعنصري غرضه تبرير 
استيطان بني إسرائيل لارض و1 ن» ودخول الكنعانيين تنحث لعدة حام التي يتبنونهاء بججة 


001 
١ ١ 
1 


أنهم من نسل كنعان بن حام الملعون كما يزعمون, واغتبارهم هم الذين دعا عليهم نوح بأن 
يكونوا عبيذا لأبناء سام, لا سيفا بنو إسرائيل الساميون غلى جضب ادعاءاتهم؛ ومن أهم 
المشككين في رواية التوراة الغالم «بروك لمن» الذي قال: "إن المدونين العبرانيين قد تعمذوا 


إقصاء الكنعانيين من جدؤول أنساب سام لاسباب سياسية ودينية؛ 


مع أنهم كانوا يعلمؤن 


حق العلم ماتبينهم وبين الكنعانيين فن ضلات غنضزية ولغوية», قما : تم ذكره في الإصحاح 
العاشرمن التكوين عن أن الفيتيقين والسيئيين والكتطانين من ظهرحام ذوي البشرة السمراع , 
يدل على خبر من خبرين لا تلك لهم, 'إما أن يكونوا اأفملوهم عن اقضد للاعتبارات العي 


ذكرتاهاء وإما أنهم كانوا يسمعون /ولتابرين با كانوا يرون أو يقال لهم دون تدقيق وتحقيق, 


وأن كتبة التوراة عدت هذه الشعوي من, أبناء كو 
أفريقيا, والخبزا ن أصوأ من بعضهعا. .١‏ أ 01 ا 


ا ااا 


ا || ا ا ا | 

ا 000 
|| ا لاا ا 
||| | 
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كوش م جاليات فينيقية وسيئية في 
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الفصل السادس 
ذرية يافث بن نوح 
أقر غالبية المؤرخين المسلمين بما تم تداوله في التوراة, بأن «يافث بن نوح», كان له أبناء 
سبعة( 47), وهم: «جومر» (كومر, أو عومر أو بكر). وماجوج (ماغوغ, أو مأجوج), ومادي 


(هاذاي)؛ وياوان (يونان أو يافان), وتوبال (طوبال أو قطوبال), وماشك (ماشخ), وتيراس ' 
(تيراش, أو طيراش), بإستثناء «ابن إسحق» الذي عدهم ستة وحذف «ماديء[46). 


واتفق الجميع على أن «يافت» هو أبو القوميات والأجناس الأوروبية والهندوأوروبية, وقد 
انتشرت ذريّته بعد الهجرة في المناطق الشمالية التي تلي البحر الأسود ثم توغلوا في أوروبا 
وأقصى الشرق الأسيوي بشكلٍ متفرق. 


أبناد يافث في الشر راة والإنميل وماتناقله غالبية الزء ين السام 


الخط الأول 
ذرية عومر بن يافث 
هو بكر, أو عومر, أو كومر أو «جومر بن يافث بن توح», الابن الأكبر ليافث بحسب 
التوراة( 45), وكانت سلالة عومر هي الذرية الأكبر أثناء الهجرة من بابل إلى أراضي جدهم 
يافث, حيث خرج أولاد عومر الئلائة: «أشكيناز» و”ريفات» و«توجروماه ( 44 )وعشائرهم, ١‏ 
من يلاد بابل قاصدين الأرض الجديدة, ويقول - معلقو التوراة - أن ذرية عومر هي أول 


المهاجرين من ذريات يافث؛ وقد شدوا م ناحية 00 الجديدة في بلاد ما وراء 
البح الأسود 


الشعوب التي قالو! اهما رجت مع عومر بن يانثك 


وعومر هو أب للعديد والعديد من الأعراق والسلالات الأولى التي سكنت أوروبا, أو كما 
يقولون عنهم السكان الأوروبيين الأصليين,. وحددت - التوراة - وتحديدا «سفر حزيقال» 


نقطة بدء تجمع ذرية عومر من الرقعة الواقعة في الريع الشمالي[43): وهي منطقة تركيا 
الحالية, ووصفها العهد الجديد باسم «غلاطية», وسكان هذه المنطقة غرفوا فيما بعد ياسم 


«الجومرين» على حد وصف «فلافيوس», ثم بعد ذلك هاجر هؤلاء الجومرين ناحية الغرب 
الأوروبي حتى وصلوا إلى ما نسميه حاليًا فرنسا وإسبانيا... وفي بادئ الأمر فرنسا كانت 
تسمى «بلاد الغال» لعدة قرون: انتسابًا إلى السلالة الغالية الفنحدرة من نسل الجد عومن, 
وهي تلك القبائل «الكلتية» (الكلت أو القلط أو السلت) التي تتحدث اللغة الكلتية, والتي تععبر 
فرعًا من اللقآت الهندوأوروبية[42), أما في شمال غرب إسبانيا هناك منطقة باسم غاليسيا 
(جليقية) موجودة حتى الآن وهي كذلك تنسب للفاليين. 


وعلى حد قول - التفسيرات التوراتية - هاجر هؤلاء الجومرين الاوائل إلى مناطق شاسعة 
من أوروباء حتى إنهم توغلوا ووصلوا لما يعرف الآن باسم «ويلز», واستقر الكثير من 
المهاجرين في خط السير الممتد, بدايةٌ من «أرمينية» الحالية, فؤلدَ الآرميتيون وانتشروا, كما 
أن البعض من دُرية الابن أشكيناز توغلوا ووصلوا لإعمار ألمانيا... وتشير التوراة إلى أن جومر 
أو عومر الأكبر هو جد «الكيميريين» وهم الأوائل الذين سكنوا ما يُعرف الآن بجنوب روسيا 
في ما وراء القوقاز. ْ 


77١ / 7‏ الححذ الأول ذرية عومرين يافث 8و2 


ذكر أبناء عومر بن يافث 
١‏ 


ذرية أشكيناز بن عومر (أول من دخلوا أوروبا) 


بحسب - معلقي التوراة - هو «أشعياز ين عومر بن يافت بن مر الاين الأخبر لعومر( 41), 
أقام أولادة 4 بعد استقرارهم مملكة, وأسسو ما «مملكة أشكيناز» بآسيا الوسظى؛ ؛ ثم تمددوا 
واتتشروا وصولًا للأراضي السلافية شرق أوويا ٠‏ وقد تم ذكر هذا الشعب في ا«سقن , 


١ 0 إرمياء(40).‎ 


| | || 


كذلك يُعتقد أن من نسل ا أبناء «سارمات», وه ا ال سا رماتيون» هم 

| 
أصل مجموعة القبائل التي استوطنت أراضي فارس في العمل لكلاسيكية القديمة, والذين | 
استوطنوا في الأجزاء الوسطى من السهوب الأوراسية( 39), وكذلك خرج من نسلهم الطيينا 
من القبائل والأعراق وكان اليهود في القرون الوسطى يعتقدون أن أشكيناز هي ألفانيا. ولد | 
- كانوا يدعون يهود شرقي أوروبا ب «أشكنازيم». | 
ذرية ريفاث بن عومر (المجهول) 
هو ريفاث: أو «ديفاث بن عومر بن يافث بن نوح», الشقيق الأصغر لأشكناز, والأخ, الأكبر ْ 
لتوجرمة وفقًا لجدول الأمم العبري(38), وقد ظهر في «سقر أخبار الأيام الأول» باسم « 
ديفاث». 
هوية ريفاث أو ديفاث مجهولة وغير معروفة تمافاء ولكن اقترض المؤرخ اليهودي! 
«فلافيوس» أن ريقفات هو الجد الأول للريفائين: فيما يسمى الآن بم بمنطقة «بافلاغوتيا»: وهو 
إقليم في شمال وسط الأناضول على ساحل البحر الأسود, بيحده شرقًا إقليم البتبطس: ومن 
الجنوب إقليم غالاطياء ومن الغرب إقليم بيثينياء ويعتبر شعب هذا الإقليم من أقدم شعوب 
الأناضول( 37). 
ذرية توجرمة بن عومر (أبو الأناضول) 
هو توجرمة, أو توغرمة, أو «توغروما بن عومر بن يافث بن نوح», أصغر أبناء عومر بحسب 
التوراة(36), ويعتقد المؤرخون اليهود بأنه يمثل أيضا بعض السكان الأصليين للأناضول. 


انتشرت ذرية توجرمة وتوسعت في أماكن شتى, حتى وصلوا لغرب آسيا وروسياء وخرج 
القوقازيون من نسل ابنه «قوقاز بن توجزمة بن عومر بن يافث بن نوح»؛ ويقول المؤرخون 
اليهود إنه بعد سقوط برج بابل وتقسيم البشرية إلى لغات مختلفة, استقر توجرمة مع أبنائه: 


كر أبله عرمران والنت مونم 


كارتلوس, وهايك [أبو الأرمينين)؛ وموشاكوس؛ واركوس؛ وهيروس (أبو مملكة هيريتي), 
وفقاس, وإيغروس (أبو مماكة إيفريسي في جورجيا) بين وادي معزول بين جبلين من 
الستحيل الوصول إليهما, حيث يستقد أنهما جبلي «البروز» (في روسيا), و«ارارات» (في 
شرق الفاضؤل), 

ذرية كوقاز بن توجرمة (أبو القوقاز) 

اشر بتي توجرمة في أوروبا وآسيا الصغرى وزاد نسلهم, وخرج من ظهر قوقاز بن توجرمة ' 
أقاس كثيزون, حيث كان نسله وفير, وتوزع أبناؤه على أماكن شتى في كل أوروبا ومناطق 
آسيا الوسطى وجنوب آسياء وكذلك شمال أفريقيا والقرن الافريقي, ويعتبر العرق القوقازي 
من الأعراق الرئيسية التي ولدث أعراق وأجناس عديدة, ويذكر أنه ببداية انتشار ذرية 
قَوقَازَء اتجهت سلالتهم في خطين متوازين, وانقسموا إلى قسمين وهما: قوقازيون 
شماليون وآخرون جتوبيون.[35) 

- القوقازيون الشماليون: " 

وهم مُقسّمون إلى 

أولا: قوقازيون شماليون غربيون: 

الأبخاز (يما فيهم الأباظة) - الأديغة (بما فيهم القبرطيون والشركسيون المعاصرون) - 
الوبخ. 

ثانيًا: قوقازيون شماليون شرقيون: 

آفار القوقاز- الأغول - الدراغوة - الخيتالوغ - اللاكيون - الليزّغيون - التاخيون - الباتيون - 
الكيستيون - الشيشانيون - الإنقوشيون - الروتوليون - الطبرستانيون - التساخوريون - 
الأوديون - الأرشيون. 

- القوقازيون الجنوبيون: 

الجورجيون - السقاتيون - المنفريليون - اللازيون. 

وتقول الإحصائيات إن أكبر مجموعة عرقية تعيش في بلاد القوقاز إلى الآن هم الجورجيون 
البالة عددهم أريعة ملايين شخص, ثم يليهم الشيشانيون بما يقارب مليون ونصف. 
. أما خارج القوقاز فأكبر مجموعة عرقية قوقازية من درية قوقاز هم الشركس, وهم مشتتون 
في أكثر من أربعين دولة منهم على سبيل المثال وليس الحصر: الأردن وتركيا ودول أوروبا 


الها /ر 10١‏ ذكر أبعاه عوفر بن يافث وونق6 


وسوريا والولايات المتحدة؛ ويبلة تغداذهم أقل من أربع ملايين شخص (34). 


ونفهم من ذلك أن جومر هن أب كل الشعؤب والقبائل الكبيرة والمتعددة التي خرجت من 
[القوقازيين - الآرهنيين - الكيميريين - السلتون ٠‏ الفرنك), وقد وضحنا من هم القوقازيون, 
أما الأرمينيون فهم: 


الآرميئيون | 


الآرميئيون الأوائل الذين تم ذكزهم: هم الذين أشسوا وطنهم الجديد في المرتفعات الأرمنية 
أو الهضبة الآرمنية, أي هم انكام الاصليون لتلك السلسلة المتواصلة من المرتفعات الواقعة 
شرقي الأناضول, والتي تبدأ من ى لجوابيا بالشمال الغربي حتى شمال سوريا جنوباء وتبدأ 
شرقًا من الهضبة الإيرانية وغربَا ‏ / بهضبة الاناضول, ولم يتوقف العمار على ذلك بل توغلوا الى 
شمال جبال القوقاز حتى الجرمء |الجيوبي من أوكراتيا حاليا(33). أما الآرمن الحاليون 


ففابيتهم يتتمون للجرق توقاي االيض بعد إخخلاط الاش . | 70 
|| | | | 1 || 
| || ا | ||| ||| || )ا 
الكيميريون ا ١‏ ااا ا ا" | 
أما اعلبريونا فقد ونيا 8 أماكن متفرقة من |الشلرا هذه الرقعة, وكانوا قبائل بدوية 
|| 1 


إتسمت بالقوة والشدة والجلد, إشتهزو بركوب الخيل وتطويع الزمح, والجبروت في الخرب, 
ثم بعد ذلك زادت قوتهم وكتر نسلهم, حتى. بدأوا في إعفار أماكن جديدة, جتى أعلنوا 
سيطرتهم على آسيا الصغرى من الجهة الشمالية (تركيا الآن)! وهم من هاجموا الأشورين في 
أواخر القرن السابع قبل الميلاذً! ولكن تصدى الهم الاك الثاني» وشتتهم افي ,ناحية 
الأناضول, ثم بعد ذلك اتحدوا مجدذا وهزموا ليدياء فقاتلهم؛ «ألياتس» ملك ليديا ودحرهم, 


حتى تزحجوا واستقروا في «كبانوكي[32). ١‏ ا" ا 


الكلتيون (السلتيون) || ١‏ 


«السلتيون», هم تلك المجموغال التي هاجرت اال مجتمقا جديذا بداية من هبه 
الجزيرة الأيبيرية وحتى تركيا, لبوا ما «الكلت»: ويقال إنهه سكان ويل الأصليين, ومن 
الكلتيين نشأ أهل أيرلتدا الأصليين؛ أوهم تلك الامة الكلنية العرقية التي ظهرت لأول مرة في 


جزيرة أيرائدا... وقديقا كانت اللغة الكلتية هي اللغة المهيمتة على أوروبا. من أيزلندا حت 
البرتفال وشمال إيطاليا وسلوقاكيا| ا اا ااام اا ا 

الفرك أ / ٠‏ || ااا / 0 
الجنس القرئكي أو القرتجة أو الفرنج أو الفرتسيس 3 قيائل اجرسالية غرلية بيقروهي , 
ا ا اا 1 الال 1 111101 0 لا نع افلم الوم 


ا" 


|| ااا // 


: 7 "| لاا ٍ 


| 
|| 


التي شكلت ما يعرف ب «تحالف القبائل الجرمانية», وكان هذا التحالف القوى يضم مجموعة 
قبائل قوية على رأسهم قبائل: «التشامافي») و«اليوسيبييتس», و«الامبسيفاري», و«السليان», 
و«السيكامبري», و«التشاتي» و«البروكتيري». 

والفرنج هم السكان الأصليون للتفوذ الجرماني, أو الشعوب الجرمانية القومية الحالية, حيث 
كان نفودهم يتمركز حول ألمانيا والمناطق الشمالية من بلاد الفال (حالا فرنسا وأجزاء من 
غرب ألمانيا) والتي أنشأوا فيها إمارة شبه مستقلة لأول مرة(30). 


عد عد ع 


-( م ١5؟‏ ذكر أبداء عوهر بن يالفك عونم 


الخط الثانى 


ذرية مأجوج بن يافث 


هو مأجوج, أو ماغوغ, أو «ماجوج بن يافث بن نوح», وهو ثاني أبناء يافث السبعة 
المذكورين في سفر التكوين(229), وفي «سفر حزقيال 78 و84» تم ذكر هذا الاسم أيضا في 


وصف أهؤال نهاية العالم, بحيث إتضح أن يأجوج شخص ومأجوج هي أرضه, ولم يرد ذكر ' 


من هو يأجوج, ولكن بعد عدة قرون غيرت التقاليد اليهودية عيارة «يأجوج من مأجوج» 
التي وردت في حزقيال إلى عبارة «يأجوج ومأجوج» الني ظهرت في سفر الرؤيا( 28). 
ذكر يأجوج ومأجوج ١‏ 


مع مرور الزمن تم تعريف يأجوج وتأجوج بأتهما جماعمان وليسا شخضين, كذلك ارتبط هذا 
الاسم بقصة يأجوج ومأجوج في الإسلام, ولكن لم يحدد - القرآن الكريم - أي شيء حول 
يأجوج ومأجوج من حيث نسبهم أو تعريفهم, هل هم أقوام أم أشخاصء من ناحية أخرى 
تجد قصضا قد تُسجت حولهم في العصور المختلفة؛ منها القصة التي اتتشرت في العهد 
الروماتي؛ والتي قالت بأن «الإسكتدر الكبر» قد قام بانشاء بوايات ا هذه القبيلة: أما 
المؤرخ اليهودي الروماني «قلافيوس» فقال إنهم قبيلة اتتجير امن ماجوج, واستتبط أنهم 
«السكوثيون», وطوال قترة العصور الوسطى كان ينظز الناس لوحفية «الفايكتج» و«الهون» 
و«الخزر» و«المقول» فيظتون ١‏ 


| ||| أ ا 
أنهم أبناء السكوثيين: ويُدكر في - القران - أن فوا الترلين اها من قفد بأجدج وما جوج 
لحماية العالم من شرورهم. 

ذو القرنين | 

اعتقد الكثير بأن «ذو القرتين» الفذكور في - القرآن - الذي حاصرهم وحبسهم هو الإسكندر 


الأكبن . حتى تعممت المعلومة التي لا يوجد لها دليل» وتم 0 هذه الأسطورة في «روماتسيات 
الإسكندر», حيث جاء في إحداها: 


«جوث وماجوث» هم ملوك 0 غير النظيقة: | ويقودهم بعيذا الإسكتدر, ويمنعهم من 
الرجوع عن طريق جداره الحديد». 


كذلك في - الأدب الرومانسي - تجد قصة يأجوج ومأجوج قد طفت عليه حيت تم ذكرهم 


د ل الويرسا ع سا1 ١‏ لم الكونيات قي العصور الوسطى | 


|| 
1 


" 
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ا ااا ْ اردان 
ا اناا اا ااا ا" 0/6 الحطر الخال 1 0 اا ل 


. بجاتب جدار الإسكندر, ولكن يُقَدَ كل هذا من غزل الاساطير ولا يوجد دليل ملموس حول 
شخصية ذي القرنين المذكورة في القرآن. 


1 


1 


ا | 


1 


لوحة باسم (أرض يأجوج ومأجوج) من منظور أن الإسكندر الأكبر هو ذو القرنين - 
أطلس الكاتالان: باريسء المكتبة الوطنية. 
. ذرية ماجوج 
وبعيذا عن القصة التي لا نملك تأكيدهاء واستكمالًا لذكر نسل مأجوج, افترض «قلافيوس» 


أ 
١ 1 ٍ‏ إ ١‏ ا وم الحط الغلاي, نيه ولا جروج فن أبافيل ننم 


بأن مأجوج هو جد شعوب شمال البحر الأسود وهم «السكوثيون» كما ذكرنا, وكذلك افترض 
الحاخام «شلومو جانزقريد» بأن مأجوج هو أبو المغول الأول( 27), ورأى «جوهائنس 
ماغنوس» أن مأجوج ودُربّته هاجروا من بابل وشقوا طريقهم عبر الاراضي الفنائدية حتى 
استقروا في النطاق الإسكندنافي بعد 88 غامًا من الفيضان - على حدّ وصفه - وذكر أن كان 
لمأجوج خمسة أبناء وهم: «سويتو» وقال إنه جد سكان السويد الأصليين, و«غوغ» (جيثار) 
وقال إنه جد القوطيين: و«أوبو» وقال إنه جد الأوبيين الذين حكموا في وقت لاحق . 
السويديين وبنوا أوبسالًا القديفة, و«ثور», و«جيرمن»(26). 


| امكرتيره ]| اسالاده || ارك ا || شرك 0-0 الزفو 000 ف )| اليك | طرد ]ا | ميوت ميرت || وله ]اتيت 


الشموب الب تالرا الفط هت من نسل ماجرع برريقت 


وقد يُعتقد أن ماجوج هو الأب الأول ل (السكوثيين - السلافيين - الترك - التتار - المقول - 
الآيتو - الإنويت - الهتود الحمر - الصيتيون - الأوراليك - الفيتلتديون). 

السكوثيون (الإصقوث) 

هم القبيلة التي شكوا بأن فيها يأجوج ومأجوج التي ستخرج في نهاية العالم بحسب - 
الديانات السماوية - والسكوثيون هم الشعوب البدوية التي أطلق عليها «الإصقوث», والتي 
تنقلت وانقشرت وأششت مملكة «سيتيا» أو سيكيثيا, وغزوا 3 السيريين في أوراسياء ثم 
نزح السكوثيون من سهول أوراسيا إلى جنوب روسياء حتى استقروا بغربي تهر القولجا 
شمال البحر الأسود بشبه جزيرة القرم. 

كان السكوثيون 0 نسل مأجوج, يثيرون الخوف والذعر بين جيرانهم لخفة حركتهم 
ولبسالتهم في الحروب والمعارك, وكانوا فرسانًا قهرة. وهم أول من تفتن بركوب الخيل, وقد 
تمكنوا من إزاحة العديد من القبائل وتهجيرهاء فهم الذين طردوا الكيميرين أبتاء عومر من 
موطتهم إلى آسيا الصغرى, حتى اختفتوا من الساحة. 


السلافيين 


ينحدر من «مار بن مأجوج بن يافث» السلافيين, وعند القاقشندي «بازان بن مأجوج»(25), 
وقال القلقشتدى إنه ريما يكون السلاقيون أولاد «بازان» وربما هم أولاد «أشكيناز بن 
توغرما», ولكن لم يُعرف لتوغرما أو توجرمة ابئا اسمه أشكيناز, فأشكيناز أخو توجرمة على 


لم 5 الحدة الثاني اذرية طاوصيوة ين ياكلك 6 1 


حد قول - العبراتين. 1 
وأما السلافيون فهم أكبر مجموعة عرقية لغوية موجودة في أوروبا كلهاء والسلاقيون هم 
أنفسهم الصقالية, وهم مقسّمون إلى - السلاق الشرقيين: وغالبيتهم من البيلاروسيين, 
والزروس, والروسينين, والأوكرانيين 5 والقسم الثاني - هم السلاق الغربيون: وغالبيتهم 
التشيكيون: والكاشوبيون: والمورافيون, والبولتديون, والسيلانيون, والسلوفاك, والصوربيون 
- أما القسم الثالث قهو: السلاف الجنوبيون وغالبيتهم البوشتاقيون, والبلقاريون, ٠‏ 
والكرواتيون, والمقدونيون, والغورانيون, والمونتينيغرون, والصرب والسلوقيتيون[24). 
الترك والتعر والمغول 
وكذلك ينحدر من «ترك بن مأجوج بن يافث» شعوب الثرك والتتار والمغول بحسب 
المؤرخين العرب(23): وهم الصيادون وجامعو الثمار الذين سكنوا الأناضول لأول مرة 
خلال العصر الحجري, وهي تلك القبائل التى تكؤنت من أربع طوائف كبيرة تضم قرابة ست 
عشرة قبيلة وهم: أتراك بلاد تركمان شرق قزوين, وآسيا الوسطى, وأتراك أرمينيا. وكذلك 
الأوزيك, وكذلك البخاريون, وأتراك قرمان الذين قدموا من تركستان العثمانيين, وأتراك 
الاناضول وقسطنطينة من تركستان كذلك, وتقار القرم, والقفجاق (قازان), وتترأوفاء 
والبلغار, والبشكير, والقيرغيز (أهل سيبيريا), وكراسنارسك, والياقوت, السلاجقة, وغيرهم. 
الآيتو (أصلاف اليابان) 
ويُذكر أنه ينحدر من «مأجوج بن يافث» شعب الآينو. وشعب الآينو هم سكان اليابان 
الأصليين الذين سكنوا هذه الأرض قبل وفود أسلاف اليابانيين من البر الصيني, ويبلغ عدد 
الآينو الموجودين حاليًا حوالي 16١‏ ألف نسفة, الأغلبية منهم في اليابان مع مجموعات بسيطة 
موجودة في روسيا. 
الإنويت (الإسكيمو) 
وكذلك ينحدر من «ماجوج بن يافث» شعب الإنويت, وهم شعب الإسكيمو, وهو تلك الشعب 
المعزول الذى يسكن فى شمال الكرة الأرضية؛ ويُذكر أن هؤلاء كانوا بسبب شدة انعزالهم 
يعتقدون أنهم الناس الوحيدون في العالم, وقد نجح شعب الإنويت في صدّ موجات غزو 
الحضارات الأخرى عبر تاريخهم: ولم يتصلوا بالحضارات ولاسيما حضارة الأوربيين, حتى 
القرن الثامن عشر الحديث([22). 


الهتود الحمر 


وذكر أنه السدر من لعل" ا بن يافث بن نوح» شعب الهنود الحمر, وهم السكان 
الأصليون للأمريكتين, أو الافريكيون القدماء أ الامريكيون الأصليون, وهم ليسوا هنوذا ولا 
من أسلاف الهنود, لكنهم شمُوا بالهنود الحمر, لآن «كريستوفل كولوميس» ظنٌ خطأ أنه وصل 
إلى جزر الهند الشرقيقا عتدما اكتشف العالم الجديد, م عقوا فيما بعد بالهنود الحمر تمييزًا 


عن الهنود الأسيويين[21). اا اا 
١ |‏ 
الصينيون | اال الا ااا 
0 ا ْ 
كذها مطل راان نل «صياي اماي 0 نال الصينيون, وقِيلٌ في بعض كتبنا 
العريية من «طوبال»(20), والصيتيون لهم قوميات 30 ولت إلى 01 عرقية, أشهرهم: 
ان اا ||| 
التشوانغ, والهوي, داكو يلين أواللاتو, والأويغور, والصلاو» والبيء اسلاجا) والعسلين: 
والدونة) والبوبي, والياة, واللي, والكازاخ, والدوتغشياتة: والبارووقيون, 0 والسالان 


والعاوثان, والطاجيد. ,رقيات أبرى. || ا 0 ١‏ ا ال ا 
ااا لاا 
الأوراليك | 0 "١ ١‏ لاا 
ا | ا 
ا ا 1 ا || !| ||| | 
| | أ 
وكذلك شرج فن تسل ماجوع ‏ «الأوراليات», لعل أشهزاهم المجرلو يون أو الهغاريون, وهم أمة 


ومجموعة جرقية أصلية ومقيمة في المجر وما ُسب إليها من أاض تاريحية بي يخية, اشعرك سكاتها . 


ل[ | ١‏ 
القاطاء في ثقافة وتاريخ ولقة مجرية ا مشتركة| وتكلم نيهم جلطيعهم باللقات الأورا الية/ واللغات 
الاورالية هي عائلة لفوية في أوروبا وسيبيريا, ؛ تتألف من فرعين ا 
ا ا ا ١‏ 
الاوغزية واللياث السامودية, وأضل الامنم جاء من اسم جبال أورا الا في روسيا. , 
| لل اا 010 7 


الفينلتديون والإستونيون ا 
١| |‏ ا 
وأيضا قالوا إنه خرج من نسل مأجوج أصحاب العرق الفيني الك ونا في التقطة 


السابقة, ومن ن أشهر 00 0 اهذين 3 القيتلنديين والإستونيين, ويرتكز الورق 


0 
البلدان ولسترادت قومية كفي وقتلنديو الغابات في التروي ا يا في السويد: 
والفشنديين الإنقائيين في روسيا. اا | 


وهنا انتهى ذكر أبتاء ماجوج لكين عرفو بسع هم م التتداولة. ف اكتيا التاريخ, بأن إمتهم 


بعض الأمم التي اتسمت بالوحشية, ومتها من وصف كم الام بآكلي لحوم البشر, اوقيل إن ! 
امتداد دُريتهم أخرج للعالم في العصور الوسطى (القابكا يكنج اوالهون والخزر والتقول الذين 
اتسموا بالشدة والتوحش). || ااا ااا 


ا ١‏ ]| ا ا / | 
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الما سي لبي 


الخط الثالث 
ذرية ماداى بن يافث 


هو مادي, أو ماذاي, أو «ماداي بن يافث بن نؤح»: هو الابن الثالث ليافك(19): ويُعتقد أنه 
هو سلف غالبية الشعوب الهننواوروبية الدين تحذئوا اللغات الهندو إبرانية البدائية القديمة, 
هؤلاء الأبناء الذين اتسعت هجرتهم إلى الهند شرقا وأوروبا غريًا. ١‏ 


ذريبة ماداى 


من ذريته بعض القبائل الأولى للإيرانيين والفرس مثله مثل عيلام بن سام في شراكة الأصل, 
حيث يعتقد - «قلافيوس» - أنه أبو «الميديين» أمسلاف بعض الفرس والإيرانيين, وبحسب - 
معلقي التوراة - وخصوضا كتاب اليوبيلات, فإن ماداي قد تزوج من ذرية عمه سام؛ وكان 
يحب أبناء سام وَيُقضل العيش بينهم: ورفض الهجرة إلى ميراث أبيه وراء البح الأسود, 
وبعدما تقرب من أبناء عمه سام أخذ موافقتهم للعيش بجانبهم في هذا المكان الذي شمي 
ميديا على اسمه؛ والميديين كانوا دائقا يُذكرون جنا إلى جنب مع الفرس, ويذكر «سقر . 
دائيال» أنتهم أصبحوا مملكة واحدة وذات قانون واحد. وبعد دمجهم تم تسميتهم 
بالقرس(18), ثم مؤخرًا مع مرور عام 1576 م أصبحت اسم بلادهم إيران» ويذكر أن 
الميديين أيضًا قد دخلوا الهند واستقروا فيهاء ولهم أنساب فتاك. 


أعراق من ذرية ماداى 
الأجناس الهندو أوروبية 
وهي تلك الشعوب التي تكلمت باللفة الهندية الإبرانية البدائية, أو كما يُطْلّق عليهم الهنود 
الأوروبيون البدائيون, الذين عاشوا في منطقة سهول الغابات الواقعة شمال الطرف الغربي 
من سهول بجر الكدين في شرق شرق أوروياء وفي أواخر الألفية الثالئة قبل الميلاد عدر فروع ., 


الجتوبية. 

وصل تقوذ هذه الشعوب إلى ما لم يصل إليه من كاتوا في زمانهم: فالشعوب التي تكلمت 
الهندية الإيرانية القديمة توسعت ووصلت إلى حدود البنفال وسيبيريا الشرقية في أقصى 
الشرقء وحتى نيوزيلندا وأستراليا جنوبًاء وشواطئ المحيظ الهادئ في الأمريكيتيين غرباء 
وأيضًا في أفريقيا الجنوبية, وإن كان المتكلفون بها أقلية ضئيلة من السكان هتاك: وقد 
أطلقت عدة تسميات عن عائلتهم ‏ اللغوية الواسعة؛ ا تسميتها ب «اللغات الهتدو 
أوروبية» الكناية عن الشمول والاتساع, حيث جمع اللفظ الها بأوروبا بالرغم 3 ن بيتهطا آلاف 
الأميال: وهذا يدل على اتساع هجرات الشعوب المتحدثة بالهحدوأوروبية, إل أبعد الاقاليم 
التي استوطتتها في الهند يَمَينًا وأورويا شمالا( 7 1 وخرج من هذه الفروع أعداق غديدة, 


ولعل من أبرزهم «العرق الآري». 11 1 


| 


1 


الآريون ْ ١‏ 
سبب أهمية العرق الآري أنه هو مبتدع اللغة الأم, والاسامن للغات الهندوأوروبية... وكلمة 


م الآري قد افتعن بها «هتلره في ثلاثينيات القرن الماضي والذي افتخر بأصوله الآرية. 
6010 00000 لقططق 21 


تواجد الآريون القدماء في أماكن شتى, كألمانيا وأستراليا وبعضا من أراضي القوقاز, وآسيا 
الوسطى وأوزوباء وأمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية, وسيبيريا وجنوب آسيا, وجنوب أقريقيا 
وغرب آسياء كما يعتبر الأكراد والطاجيك والطاليون المقيمون بآسيا أتقسهم من الجتنس 
الآريء وغيرهم الكثير. 

والآربون بشكل عاج هم من أسلاف «إريان», وهو شعب «زجفادا» بالهند, استولى على إيران 
من الشمال الغربي للهتد. وبسيبم تدهورت حضارة الستد؛ وكانت لغته صورة أولية من 
. السنسكريتية ويُطلّق عليها الآربة, وهي أساس اللغات الهندية الأوروبية, لأن الشعب الآري 
كان يسكن المناطق المعتدة من آسيا الوسطى حتى شرق أوروبا ثم ضموا الهند لأراضيهم 


| 
ا 1 ا 

! | / |[ إل ا | ذا / :1] أعرال مافرية ادلي عويم8 
ا | اانا | لزألا ! 1 | إل ||| 1 الأ 


لاحمًاء والآريون بسر قد تميزوا باللون الأبيض, وقد غرفوا بالتوريكيين أو التيتوتيكيين. 


عاش أبناء مادي في أماكن شتى ومتعددة, حتى تزاحموا وقاتل بعضهم بعضاء ولعل أشهر 
المعتدين والمتطاولين من بين هؤلاء الأبناء هم «الحوريون». 


الحورويون ‏ 
من تسل ماداي, وهم مجموعات بشرية عاشوا في الموقع المعتد من شمال الهلال الخصيب , 
حتى بحيرة فان في شرق الأناضول.. قاموا بغزوات باتجاه الجنوب في عمق الهلال 
الخصيب, وتوغلوا غربًا في عمق الاناضول: وقد تحكم الخوريون في الأماكن المجاورة لهم 
حتى إنهم تمكتوا من دحر بعض من ذرية عمهم «سام». حيث تمكّن الحوريون من قهر بلاد 
آشور والقضاء على حكم «شمسي أدد ح_. و«شمسي داكان الأول». وأشسوا عدذا من 
الإمارات في أجزاء من آسيا الصقرى دون أن ينظموا مملكة موحدة. ثم أشسوا بعد ذلك 
مماكة «ميتاني»: التي امتدت من كركميش. من القرات إلى جوار نهر دجلة الأعلى, وضمت 
إقليم أرانئجا شرقي دجلة. - 
حي ين 


الخط الرابع 
ذرية ياوان بن يافث 


ياوان: أو يافان: أو يوتان, هو الابن الرابع ل «يافث بن نوح» وفقًا لسفر التكوين([ 16 ), وقد 
أكد - «فلاقيوس» - بأن الاعتقاد التقليدى السائد الذى يجعل «ياوان» جد اليونان لا جدال 
فيه, وهو اعتقاد اتفق عليه غالبية المؤرخين العرب, وعليه ما زال هذا الاعتقاد قائقا حتى ' 
الآن. 

ذكر أبتاء ياوان 


أبتاء ياوان بحسب سفر التكوين كانوا أربعة وهم: «إليشة», و«ترشيش»»: و«الكتيم», 
و«الرودائيم»[15), وربط - مقسرو التوراة - بينهم وبين المدن اليونانية, حيث قالوا إن 
أبتاءهم هم الامم التي سكنت شمال شرق البحر الأبيض المتوسط والأناضول: تسب 
تفسيرهم: «إليشا» هي قبرص الحديثة, و«ترشيش» هي نفسها طرسوس الموجودة في 
سيليسياء و«كيتيم» أيضًا سكنوا في قبرص الحديثة, و«سودانيم» كانوا أهل جزيرة رودس 
غرب تركيا(14). 


ليشق) (نفض) (تى) مستي 


أبناء يونان حسمي التوراة. 


بينما في - التأريخ العربي - تجد يونان له من الأبناء ثلاثة, وقد قسموا اليونايين لثلاث أمم 


- «لطين بن يونان», وعتد العرب هو أبو اليونانيون الليطيون. 


م١5‏ الحك الرابع ذرية ياوان بن ياقت 8و 3م 


- «أغريقيس بن يونان»؛ وعتد العرب هو أبو اليونائيين الإغربق. 

- «كيتم بن يونان», وغند العرب هو أبو اليونانيين الكيتميون. 

ولا ذكر لذلك في التوراة: وثقل ابن خلدون عن «هروشيوش» أنه قشم بني اليونان إلى 

خمسة أمم وهم ذرية «كيتم» و«خجيلة» و«ترشوش» وسودائم» ودايشاى»([12), وهو 

تحريف لنفس الاسماء الاربعة المذكورين .في التوراة, ولكن فضاف عليهم الاين الخامس 

«ايشاي» ١‏ ش 

0 غاليًا ما كان يُظلقٌ عليهم «الهيليتيون», وهي أمة ومجموعة غرقية كانت قد 
نتشرت في حدود اليونان وقبرصض وجنوب ألبانيا وإيطاليا وتركيا ومصر, ومتهم نسبة 

بسيطة تواجدت فيما بعد ببلدان أخرى تحيط بالباحر الابيض المتوسط, وهم شعب مشثت 

منذ قديم الازل؛ ولكن شتاتهم كان مهقا تاريخيّاء وهو السبب في ي تأصين مجتمعات يوتانية 

حول العالم, قرضت ثقافتها وعلومها وأبقتها أبد الدهر!؛ ١‏ ا 1 


1 ا 
ااا | 


واتفق - العرب - أن الروم قد خرجوا من نسل ولد يافان لكين في التوراة باسم عب 
حيث نسبوا الروم إلى حفيده: «رومي بن لبطي بن كيدم بن نيافان»( 1). وقال ابن خلدون 
إن الإسكتدر الأكبر من الروم(10 ), وهم أقوام سكنوا في قلت أورويا وموطتهم «مقدونيا», | 
وقد تطوّر اسمهم عند العرب بعد ذلك إلى «بنو الاصفر» يسبب شقرتهم, لآن بشرتهم اشتهر ١‏ 
عنها الإفراط والميل للون الأصفر, والروم في الاضل كانوا اجنشا وحيدا وقليلاه لكن على مر ' 
الزمان أظلق العرب عليهم وعلى من اتبعهم أو عاوتهم أو خالطهم ذة نفس الاسم, فقي باد 
الامر كان الروم أمة صغيرة, لكنهم كبروا وتشعبوا, بعدما اختلطوا بأخوتهم من باقي بطون 
اليونان, وأولاد. عمومهم كالصقالبة والرومانيين حتى, اشتد قوام هذه الأمة ' وتفرعت 
وأصبحت من الامم ضاحبة التقل - بحسب التاريخ الفرين!" 
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الخط الخامس 
ذرية توبال بن يافت 


هو تيبال؛ أو توبال, أو قطوبال, أو «طوبال بن ياقث بن نوح», وهو الاين الخامس بحسب 
العوراة[9), وهو الملقب بأبي الطليان, والتوباليون (الاندلسيون) نسبةٌ - لمؤرخي الفرب - 
وكذلك - مؤرخي العرب - أمثال بن خلدون([8). 


التسعوب الب قالوا اهما رحبت مع نسل توبال 


أ ا ||| 
الطليان ا ١‏ 0 


الطليان هي أمة من عرقيات جتوب أورويا الناطقة بالغات الروماسلية, وهم القبائل الأولى 
التي هاجرت من أوراسيا وشرق أوروبا في العصر سبي الحديث إن شبه الجزيرة 


الإيطالية, وهذه القبائل هي: اللاتينوفاليسيون, والأوسكويوميريون, والفنيتي. والليغوريون, | 


وجميعهم اندمجوا بعد ذلك في قومية واحدة وجعلوا مركزها اا جتبًا إلى جعب مع 
|| 
الأتروسكان في وسط إيطالياء وهذه القبائل هم الأجداد الأوائل لقالبية اإبطاسين(7). / 


التوباليون (الاندلسيون) 


أما التوباليون أو الأيبيريون, أو الأندلسيون, هم القبائل التي استوطنت في الجزء الجنوبي 
الغربي من قارة أوروباء وعلى السواحل الشرقية والجنوبية لشبه الجزيرة الإيبيرية, والتي 


شملت إسبانيا والبرتغال وأندورا ومنطقة جبل طارق, والتي أطلق عليها - المؤرخون العرب - 
«بلاد الأندلس»([6) 


الباسكيون 


كذلك انحدر من «طوبال بن يافث بن نوح» الباسكيون؛ وهم قبائل عاشت جنيًا إلى جنب 
مع التوباليونء وشعب الباسك من الشعوب الاصليين الذين تمركزوا في منطقة تاريخية كانت 
موجودة حول الطرق الغربي من جبال البرانسء ما بين فرنسا وإسباتيا. على ساحل خليج 
غاسكونيا (يقع مقابل الشواطئ الأوروبية شمال شرق المحيط الاطلسي وبالتحديد مقابل 
البرين الجنوبي الغربي الفرنسي) وتمتد على أجزاء من شهال ومسط إسبانيا وجنوب غرب 
فرتسا. 


نب ند تنا 


الخط السادس 
ذرية ماشح بن يافث 


هو ماشح, أو «ماشك بن يافث بن نوح» الاين السادس ليافث بحسب التوراة(5 ), ولا يوجد 
لذكره غزارة في كتب الأنساب, ولا حتى كتب التوراتيين؛ ولكن ربط - معلقو التوراة - بين 
اسم موسكو القديم وهو «ميشيرا» حيث كانت تسمى بذلك قديفا؛ وبين اسم ماشك, وقالوا ' 
إن مؤسسي الحياة على أرض موسكو ومن حولها هم من ظهر ماشك, ولكن لم يقصدوا 
بذلك أته أب لكل الروس السلاف الحاليين, لكنهم وصفوه بأنه أب السكان الأصليين لمنطقة 
«ميشيرا» القديمة ققط (معناها الأرض المنخفضة, ويقصد بها موسكو وما حولها), وقالوا إن 
ذريته كانوا هم السكان الأصليين لموسكو من قديم الأزل: أي قبل أن تسيطر عليها القبائل 
السلافية الذين أشسوا المدينة في بداية القرن العاشر الميلادي, وقالوا إن هجرتهم قد بدأت 
من الأراضي التي كانوا يقطنونها بقرب ينابيع الفرات ودجلة بعد هجرة بابل تسبةٌ لما جاء 
في سفر المزامير[4), حتى انتهى بهم المطاف إلى جوار البحر الأسود, وبحر قزوين, 
والاستقرار في الموقع القديم لموسكو الحالية, ولا يوجد لذلك تأكيد تاريخي على أي حال. 


عو ماه 


5 / 706 الخط السائنس ذرية فاشح بن يافت ووومم 


الخط السايع 


ذرية طبراش بن يافث 
هو تيبراش, أو تيراس, أو «طبراش بن يافث», وهو الابن السابع من أبناء يافث وفقًا للتوراة, 
وهو أيضا لا يوجد لذكره غزارة في كتب الانساب, ولكن بحسب «فلافيوس» فإن تيراس هو 
أب التيراسيون, ويذكر أن ذرية طبراش أو تيراس كانت قد أسست أوّل وطن لها بعد الهجرة ' 
وأطلقت عليه اسم «تراسيا» تيمئا بأبيهم, وكانت تمتد تيراسيا من مقدونيا من الجنوب إلى 
نهر الدانوب في الشمال, وصولًا إلى البحر الأسود على الجانب الشرقي, وريما يكون المقصود 
من هذا الوصف منطقة «يوغوسلاقيا الحالية», وتلك المنطقة كانت معروفة تاريخية 
بالحروب, وكان إله تيراسيا هو الإله «تيراس» إله الرعد. وفي ذلك وضوح ظاهر لانتساب 
اسم إلههم لأبيهم. 
بييتما نجد بعض النسَّايين العرب يتسبون الثرك الذين سبق ذكرهم في ذرية ماجوج إلى ذرية 
«طيراش» هذاء ولكنهم قلة قليلة وليس على ذلك إجماع(3). 


بد تيا نيا 


١ "| 1 ِ |‏ 
هل يوجد اختلاف في للدت الاترب 0" 
١‏ ا" | ا 
مع التوراتيين حول ذرقة يات |" 
في الحقيقة. لا يوجد تعاوض املخوظ: باللسدناء | بعض الالجتهادات التي كتبت في كنايات 
العرب, مثلها مثل بعص التخميتات التي وضعيا علماء ه و1 در التوراة, وربما يكون لليك 
في هذا الهدوء وعدم الاختلاف, عدم اهتمام العر ب بهذه البطون لأنها ل تخضهم, قما وجدته | 
في كتابات العرب هو من باب الإخبار ليس إلا؛ ولم أجد في كنابات العزب تفصيلا باستسيام ‏ | 
ذكر الاندلس وتاسهاء حتى إنهم كتيوا بعضا من أسعاء أعراق لا ثهذ من الأعراق الرئيسية بل 
هي قرعية, ربما كان لهم صيت ومشاع في زمان هذه هذه الكتابات والله أعلم, فعثوها كأنها | 
لام را" ااا 
ا ||| أ اا |" 
||| ا اا ١‏ ظ ا 
«كان من ذرية يافت بن نوح: الصقلب والفرتجة والقالليون من قبائل الروم والفوط. وأهل ‏ . 
الصين وقوح عرقوا بالمادتيين, واليونانيون والروم الشايقون وقبائل الأتراك, ويأجوج | 
ومأجوج وأهل قبرس ورودسء وعدّة ني ياقت خمسة عشز جنا سكتوا القطر الشمالي لعا | 
البحر المحيظ قضاقت بهم بلادهم ولم تسعهم لكترتهم كبوا منها وتوا عل ٍ ١‏ 
بلاد بني سام ين توح »(2) | ظ ا 
ويعتمد الكثير من المهتمين بهذا الشأن في عصرنا ١‏ احالي 4 الرواية عل أوريها / 


القلقشتدي والتي تقول( 1): | ااا 2 | 
ا 
ا ١‏ 
«فالترك: من بني ترك بن كومر بن يافث, وقِيل: من بني طيراش بن ياقت» و 1 ااانا 
سعيد إلى ثرد بن عامر بن سويل بن يافت, ويدخل قي جنس العراد القبجاق وهم الخفشاخ 
والطفرغر وهم التعر. ويقال فيهم: الططر بالطاء بدل التاء, والخزلخية والخوز وهم الفز 
الذين كان منهم ملوك السلاجقة؛ والهياطلة والخلج وبلادهم الصفد ويسمون بها أيْضاء والغور | 
والعلان ويقال الالان والشركس والأزكش والروس؛ فكلهم 1 جنس الترك تسبهم كلاق | 
تسيهم. ا أ | ُ | ا ]|| 
3 ا ٌ لبا | |اء 14 04 ا 0 اللا 
والخوز: وهم التركمان من ولد توغرمان بن كومر بن ياقث فيما وقع في الإسرائيلياتء | 
وقيل: من بني طبراش بن يافث, وقيل: نوع من الترلد ١١ ١١ ١‏ ا 
| | 


١‏ ا ا !! أ 
والديلم: من بني ماذاي بن يافث, وقال ابن سعيد: من بني باسل بن آشون بن سام, وقيل: 


هم من العرب من يني باسل من طابخة من العدنانية: وضعفه أبو عبيدة. | ا 
١ ١‏ 1 ا ا أ ا || | ا 
11 حل ذوحجد الكبااف ان الاك الغرب انو انرا فين 7 ا 7 ا 1 ا 


وملخضا لكتابات العرب عن ذرية يافث سنذكر ما يلي! ١‏ ظ 


والروم: قيل: من بني كثيتم بن يونان وهو يافان بن يافث, وقيل: من ولد رومي بن يونان 

بن علجان بن يافث, وقيل: من ولد رعويل بن عيسو بن إسحاق بن إبراهيم عليه السلام, 

وقال الجوهري: من ولد روم بن عيسو المذكور. 

والصقالبة: عند الإسرائيليين من بني بازان بن يافث, وقيل: من بني أشكونار: أشكنار بن 

توغرما بن كومر بن يافث. 

والصين: قِيلٌ من بني صيني بن ماغوغ بن يافث, وقيل: من بني طوبال بن يافث, وذكرهم 

شيوش مؤرخ الروم انهم من بني ماجوج بن يافث. 

والقرنج: قِيلٌ من ولد طوبال بن يافث, وقيل: من ولد ريفاث بن كومر بن يافث, وقيل: من 

ولد طوغرما بن كومر بن يافث. 

والاثبان: عند بعضص التشابين من ولد كاشح بن يافث, وعند الإسرائيليين منّ ولد ياوان وهو 

يونان بن يافث, وعند آخرين أنهم من شعوب بنى عيسو بن إصحاق وهو قريب من الاول. 
-01م005اط. له ططه الهم 

والقوط: بضم القاقف. وهم اهل الأندلس في الزمن القديم من ولد ماغوغ بن يافثء وفيما 

قاله هرشيوش من ولد قوط بن حام: وقيل: من ولد ماغوغ بن يافث. 

واللمان: بفتح اللام, من ولد طوبال بن يافث, ومواطنهم بالغرب إلى الشمال في شمال البحر 

الرومي. 

ويأجوج ومأجوج: قِيلٌ: من ولد ماجوج بن يافث؛ وقيل: من ولد كومر بن يافث. 

واليونان: قيل من ولد يونان وهو ياوان بن يافث؛ وقال البيهقي: من بني يونان بن علجان 

بن يافث؛ وشدٌ الكندي فقال: يونان بن عابر وذكز أنه خرج من بلاد العرب مقاضبا لأخيه 

قحطان فنزل شرقي الخليج القسطتطيني, وردٌ عليه أبو العباس الناشىء بقوله: 

تخلط يونان بقحطان ضلة 

لعمري لقد باعدت بينهما جذا 

واليونانيون على ثلاثة أضناق 

١‏ - اللطيتيون وهم بتو اللطين بن يونان. 

؛ - والاغريقيون وهم بنو اغريقس بن يوتان. 

- والكيتميون وهو بتو كيتم بن يونان؛ وإلى هذه الفرقة متهم يرجع تسب الروم قيما || 


ازاز الل امل يرنه السلافا في مجادت العرب مع التوراكين حول ريا انث وهم ١|‏ 


100 | / 
11 اا 

0|]! 

0 


١ 1 
أ‎ 


قيل(0). ا |( ا ٌ 


وما هو واضح ممًا سبق ذكره/ أن العلا انالا كان أهم من الاهتفامخ بالتدقيق, فلقد 
عدوا أعراقًا هي نفسها من ظهر أعراق عدوها مع نسل آخر, كما أنه يستحيل أن تكون بعض 
الأعراق المذكورة متناسبة مع بعضها علميًاء وهذا ليس تاليا ولا وضقا من المؤرخين: لكنهم 
كانوا مهتمين بالإحضاء والعدا ولم ايلشفلوا بالناحقيق | الخلا لان بظون ياقث لا تخضهم. فهم 
تناقلوا عن ابن سعيد وابن إسحق وغيرهم وكأنه نسخ ولصق؛ ١ ١١‏ ْ 
وفي نهاية المطاف, كلها مجرد اجتهادات لأمور ثانوية لا ينتج عن الخطأ فيها ضرر قطعي, 
لأنها لا تفيد ولا تضر في أي عقيدة, ااا 


القسم الثالث 


خريطة ملخصة لما تم ذكره في التوراة في هذا الصدد 
ملخص الشكوك حول جدول الانساب 
لقد أصبح واضحًا مما لا يدع مجالًا للشك أن هناك أسبابًا دينية وسياسية كانت قد طغت 
على كتبة التوراة حين تجميعها وتدوينهاء وقد كتبوا جدول الأنساب لكي يُفيد أغراضهم, 
وكذلك كتبنا في الفصول الأولى عن تأثر التوراة بالحضارات والأساطير القديمة؛ إما عن 
تعفد واضح, وإما بدون تعمد, وسيب ذلك التأخر في تدوين التوراة, وتسبب ذلك في التأثر 
بروي الأحداث القديمة من الأساطير التي روت أمورا مشابهة لقصة الطوفان ولا سيما 
الحضارة البابلية, أما بالتسبة لمسألة الانساب فأنا فيطفوا عليها تعمذا واضحاء يُشبه هذا 
التعمد الذي أقتعوا به البشرية لقرون عديدة أن لغة «آدم» الأولى كانت العبرية, حتى أفحمهم 
العلم ونفى ذلك بحثيًا وأثريًا. 
وهناك طائفة من اليهود لا تكل ولا تمل من الترويج لقصص الأجناس, ولا سيما سمو ورفعة 
«الجدس السامي», حيث قاموا باستخدام هذا المسمى بغرض تمئزه, وقد ظهر هذا المسمى 
في المجتمع العلمي لأول مرة عام ١1ثلاام,‏ على يد عالم نمساوي يُدعى «أوجست لودويك 
- شلوتسر» ومن يومها وعلماء لغات الشرق يعملون بهذا المسمى: وهذا الأمر كله من بدايته 
لنهايته مبن على خطأ, فكيف يسعى أناس مؤمنون بوحدانية الخالق إلى تمييز خلقه بين 


76١ / +-5‏ القيم العالت الخلاصة عو ود 


ساد وعبيد بين مباركين وفلجين ا 0 ( ْ 
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هذا التقسيم الذي أفحمونا به والذي ذكرناه طويلاه. واستفرق مني قر الجد والتعب: 
لم يجد له العلماء أي استناد علمي صحيح, بل وأطببح واضحا مما لا يترد مجالا للشك أن 


هذا التقسيم قام على اعتبارات سياسية وغاطفية, وعلى الأراع التي كانت شائعة عند شعواب 


العالم في ذلك الزمان عن النسب والانساب وتوزع البكرا قالتقسيم قشل غير منسّق ولا ْ 


مرتّب وتملاة العلل, فتارة تجد التقسيم قد حشر شعوبا في الجنس السامي بالقوة لايمكن .٠‏ 


عدهم علميًا مع الساميين: مثل العيلاميين: واللوديين, الاقم من ع ذلك أنه طن شعوبًا لا شك 
ولا جدال قي ساميتهاء كالكتعانيين والفتيقيين. | 

كني اللعابي اعري قد زيع خاي للمليل لل لاا ل السلا لمر ) 
مصدر كتابات التسّابين والإخباربين العرب 

يتضح من كل ما هو مدون عن الانساب وعن نوح وأولاده, أن للتوراة أثزا كبيزًا وَوَاضَحًا على 
عمل أهل الأخبار والانساب الذين اشتفلوا بموضوع التسب إلى يومتا هذاء وغالبية ما تمّْ 
زكره في هذا الشأن حتى بين كتب المؤرخين المسلمين هو في الأصل من الإسرائيليات, 
لعدم وروده في القران الكريم وسنة «محمد» -ضلى الله عليه وسلم -, والسبب في ذلك أن 
أهل الإسلام لم يؤرخوا إلا منذ وقت الهجرة من مكة إلى المدينة, أما قريش فكانت تؤرخ 
منذ عام الفيل: وكان سائر العرب يؤرخون بأيامهم المذكورة بأسماء وقائع كعام القيل: وعام 
العذر, وعام حرب الفجار, وغيره. 


فبعد ظهور الإسلام كان لذكر عاد وثمود وغيرهم من الهالكين, سبب واضح في نفوس أهل 
التفسير العرب للبحث عن هؤلاء ومن أي فصيلةٍ كاتواء وبالحصر والتتبع ستجد جميع 
الروايات الواردة عن الانساب في كتب المفسرين العرب مصدرها واحد باختلاف الرواة 
والناقلين, وهذا المصدر هم «الكتابيون», والكنابيون هؤلاء هم من كانوا من أهل الكتاب 
وأسلموا ودخلوا الإسلام بأفكارهم ومفاهيمهم وثقافتهم: ومنهم «عيد الله بن سلام», و«كعب 
الأحبار». و«وهبة بن منبه», و«محمد بن كعب القرظي», و«أبو يعقوب التدمري», وتجد أشهر 
الناقلين من هؤلاء في سيرتهم وآثارهم: «محمد بن إسحق» الذي كان يقول عنهم أصحاب 
العلم الأول, وكذلك «ابن الكلبي», وأما بن الكلبي ومن يمشون على نهجه, تجد في كتاباتهم 
كثيزا من الانحراف والتحريف في بعض الأسماء التي وردت في التوراة, برغم أنهم يععرفون 
أن مصدرهم التوراة, ولكن القريب أتك عندما تتحرى عن بِعضٍ مما كتبوه تحت عنوان أنه 
من التوراة, ستتقاجأ بأنه لا وجود له في التوراة, قما سبب ذلك؟ 


السبب, أته كان وقتها قد استغلٌ بعض الاشخاص من أهل الكتاب حاجة المسلمين لمعرفة 
العديد من الأمور التي لم يوضحها القرآن, فبدأ هؤلاء في الاختراع والتأليف, زاعمين أن هذا 
من دينهم, وماله بدينهم علاقة, بل إنها معلومات مغلوطة, ألقوها ليبيعوها لعلماء الإسلام, أو 
حتى على سبيل ادعاء العلم والفهم. 


وقد أقرٌ بذلك الطبري نفسه وقال: «كان ناس من اليهود كتبوا كتابًا من عندهم يبيعونه من 
العرب, ويحدّثوتهم أنه من عتد الله ليأخذوا به ثمئًا قليلاه. 


وأشهر الأماكن التي اتتشر فيها مثل هذه الروايات الإسرائيلية المنقولة من التوراة أو حتى 
التي ألفها المؤلفون زعقا بأنها من التوراة, كانت بلاد اليمن, والمدينة, والكوفة ببلاد العراق, 
ولم يكن هؤلاء المؤلفون على قدر من العلم: وريما تجدهم ليسوا على دراية كاملة بالتوراة 
ولا بالتلمود ولا بأي كتاب يهودي؛ وكان هذا واضحًا في تحريفهم للأسماء؛ وريما كانوا لا 
يقصدون التأليف, وأن هذه الروايات قد تداولها آباؤهم وأجدادهم بهذا الشكل المحرّف. 


هذا الخلل الواضح في المصادر والمعطيات, كثيزا ما ينتج عنه اضطرابًا وتخبظا في التتائج, 
حتى تجد في النهاية الكتّاب الإخباريين مختلفين حول نُسَب الشخص الواحد كما صادفنا 
أكتر من مرة في هذا الكتاب, وكذلك قد قابلنا مرازا وتكزازا الكثير من التخبط حول ضبط 
اسم الشخص الواحد, فكثيزا ما:تجد الإخباريون يعترفون أن مصدرهم أهل الكتاب وبرغم 
ذلك تجد أسماء الأشخاص مختلفة عن التوراة وقد برر ذلك «ابن خلدون» بأن السبب ريما 
يكون الاختلاق في مخارج الحروف بين العرب وأهل الكتاب, أو ربما يكون الاخعلاف نتج 
عن الترجمة من العبرانية للعربية, ولكن للأسف التخبط قد وصل لحدود أكبر من الأسماء: مما 
يوضح أن العديد من الرواة الذين ادعى بعضهم أن مصدرهم أهل الكتاب لم يقرأوا أصلا 
جدول الانساب في الكتاب, وأتهم أخذوا معلوماتهم من أشخاصء وكان ذلك واضحًا في 
أمور عديدة جدًاء منها ما هو موجود في بعض كتب الإخباريين؛ فعلى سبيل المثال: قد 
جعلوا في بعض المواضع «عابر» الذي هو «هود» عليه السلام ابن سام مباشرةٌ, وكذلك جعلوا 
«لاوذ» ابئا من أبناء إرم من سام, أي أنه أخّ ل «عوص» و«جائر», مع أنه في التوراة هو نفسه 
«لود» شقيق إرم بن سام, أي أنه عم عوص وجائر وليس أبوهم, وبرغم أن التوراة التي هي 
مصدرهم لم تذكر أن للاوذ أي أبناء, تجد الإخباريين جعلوا بعض قبائل الأمم البائدة منه 
وتسبوها له. ومع البحث ستجد أن «ابن الكلبي» إليه ترجع أكثر هذه الروايات التي توضح 
نسب العرب البائدة, والتي اختارت «لاوذ» أو «لود» لكي تمتحه تسب بعض القبائل البائدة 
. مجهولة الثسب, ولا وجود لذلك في التوراة. 


أما قحطان جد العرب العاربة, فقد جاء ذكر أولاده فى التوراة وبرغم ذلك لم يذكرهم 


ذم +0 التسم التالث الخذلامة مووم | 


الإخباريون في كتب العرب المهتمة بالنسب أمثال «ابن الكلبي» رغم أنهم ذكروا أبناء 
إسماعيل؛ لكنهم تسبوا إلى قحطان أسماء أخرى من الأبناء وصل عددهم إلى واحد وثلاثين 
ابتاء وكل أسمائهم عربية, غير المذكورة في التوراة باستثناء اسم أو اسمين, برغم أنهم قد 
أخذوا نسب قحطان نفسه من التوراة, وهذا إن دل على شيء فسيدل على أن أهل الأخبار 
الذين زعموا أن مصدرهم التوراة لم يقرأوا التوراة أصلاء لكتهم كانوا يراجعون أشخاضا من 
أهل الكتاب يثقون بهم, ويأخذون منهم ما يربدون, ولهذا لم يقفوا على أولاد «قحطان» , 
العرب, لانهم لم يسألوا أهل الكتاب عنهم, أو ربما لأن أهل الكتاب لم يتحدثوا إليهم عنهم, 
وهذا يطرح سؤالا جديذاء لماذا سأل أهل الأخبار عن أبناء «إسماعيل» ودونوهم في كتبهم 
بنفس الترتيب, ولم يسألوا عن أبناء «قحطان», هل هذا إقصاءًا متعمد؟ 


أعتقد لاء السبب هو أن الإخباريين كانوا لا يملكون قواعد منظمة لكي يسيروا عليها أثناء 
النقل, فلقد حاول هؤلاء الاكتثار والجمع مما جعلهم واقعين في الخطأ, لانه من الصعب 


الوقوف على حقيقة كل شيء من الكم الهائل الذي جمعوه, وكذلك من أهم أخظائهم عدم 
مراجعة التوراة نفسها, ونقلهم عن أشخاص ريما لم يكونوا على قدرٍ هذه الثقة. 


وملخضا: أنا لا أملك صلاحية نقد هؤلاء المؤرخين الكبار, فالانتقادات الموجهة لقدامى 
التسابين, أمثال «ابن الكلبي» و«ابن هشام» و«الهمداني» و«ابن إسحق», و«ابن منبة», و«ابن 
سعيد» وغيرهم مما ذكرنا لم أكن أنا أول من قالهاء كذلك لا يمكن أن تتكر جهودهم في حقظ 
الأنساب برغم استنادهم على بعض الهنات والروايات الضعيفة في مروياتهم, وكما ذكرت من 
قبل أن هذا الأمر ليس أمزًا مصيريًاء وهو أمر يحتمل الاجتهاد والخطأء ما دامت النية هي 
خدمة العلم ابتغاء وجه الله, ولا يوجد هناك نوايا مغرضة. 


ورجوعًا لرأس الموضوع, لا شك في أن ذرية البشر بعد الطوفان من نسل أبناء نوح الثلاثة, 
برغم تخبط التوراتيون وكذلك الإخباريون في ذكر الأحفاد وذرباتهم, لا يمكننا إنكار ذلك على 
الإطلاق, فالعالم كله من نسل «سام» و«حام» و«يافث», ولكن دعنا نترك الاعتبارات الدينية 
والتاريخية قليلًا ونُقدم سؤالا علميًا فهمًا. 

هل هناك عرق أو جنس نقي موجود الآن 


من مئًا يستطيع أن يُجزم الآن أن جنسه نقي!, فبلاد الساميين نفسها أصبح بها اختلاف 
واضح داخل الشعب الواحد, من لون ومظاهر جسدية, ويدل كل هذا على اختلاط الانساب 
والاعراق, بل وهذه الاختلافات لم تظهر في عصرنا الحديث وحسب, بل منذ قديم الأذل, 
فاليهود أنفسهم الذي يرفضون التزاوج من غير اليهود يينهم اختلافات, كذلك قام العلماء 
بدراسة عظام العرب الجاهليين ووجدوا بيتهم اختلافات, وكذلك حدثٌ نقس الأمر بعد 


فحص الآثار الآشورية والبابلية واتضح لهم اخعلافات. 

ومن هذا المنطلق يجب الاعتراف بأنه ليس من المنطق أن نعتبر السامية عِرقَا أو سلالة أو 
جنشا مستقلا وموجوذا, لكن التسمية التي يجب أن نخضع لها أن السامية مجرد مجموعة 
ثقافية, ولذلك يمكننا أن نقول لمن يريد تميز أبناء الجنس السامي في القرن الحادي 
والعشرين بالمعنى العرقي, يجب عليك أن تستند في تمهزك إلى بحوث مختبرية؛ وأن تبحث 
عن المطونا البافية للسامية: له تقوم يترامنة حَفاجم السافيين الأوائل وعظامهم وععد : 
اكتمال دراستك وظهور الحجج والبراهين العلمية, العلمية فقط, يمكننا أن نقر بمفهومك أن 
السامية ما زالك ةا أو عرقًا أو سلالة قائمة. 

بالجنيا 1 أن هناك دراسات قائمة حول هذا الأمر وحول دراسة الرءوس وإجراء 
فحوصات حولها فيما يتعلق بعلم الأجناس البشرية كلها. فنحن في الحقيقة لا نعارضها ما 
دامت تتحدث باسم العلم: ولكن لحين أن يظهر توضيح يجب أن نير مفهومتا عن الأجناس, 
لآن هذه الدراسات قائمة حقًا لكنها غير مكتملة على حد قول - جواد علي. 

على كل حال هذه الأبحاث إن لم تكن مكتملة, فهي تبشّر بأن العلم هو الذي ريما يحسم هذا 
الجدال. قيجب التوسع في هذه الأبحات ودراسة كل مواضع جزيرة العرب وباقي بلاد 
العاميين فى الشمال: وكذلك البحث عن العظامح والجماجم: وكذلك دراسة طبقات الار ضء 
ثم مقارنة كل هذا بالطبيعة الحالية, ومطابقة دراسة عظاح الأوليين مع فحص الأحياء 
الحاليين؛ بعد ذلك سينتهي هذا الجدال في حال خروج نتائج محايدة ومبنية على معطيات 
ووقائع. 

ونهاية, هل كل هذا يدل على أن علم الأنساب ليس له أساش من الصحة! 

هل 1 الاتساب أسطورة 

بالطبع لا أقصد ذلك أبدًاء ولكن التمييز الجنسي هو الذي أصبح أسطورة, قما أقصده هو جَرْمْ 
أهل العلم بأنه لايوجد على الارض كلها في يومنا هذا جنش نقئ, فلقد تعارف البشر وانتقلوا, 
وتزاوجوا وتصاهرواء سواء كان هذا من خلال الاحتلال والاستعمار, أو التصالح والاتتشار, 
فلا يوجد في زمننا جنش نقيْ يرجع مثلا لقحطان, لم يختلط به على مدى هذا الدهر جتس 
أولاد عدنان, بل ربما اختلط به الفرس أو الروم: فالعرب أنفسهم الآن عبارة عن اختلاط بين 
الكثير من الدماء المختلفة والمتعددة, فالآن تجد عربًا من أصل ساج, وعريًا من أصل حامئ, 
وعريا من أصل يافني. 


كدلب الأشراف الذين يعود نسبهم لأطهر دماء الأرض, وهو دم رسول الإسلام -صلَى الله عليه 


ددم ١م‏ القسم الثالك الخلامة وووم 
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وسلم-, صحيح لم يساما جنسهم بالقرس أو الردل. الكن | لك أنهم عتدما يتبعون | 
شجرة الأجدادم سيجدون جدهم الأكبر عدنائيًاء ثم ننه ذلك اريم يجدوا أحد الأجداد قد 
هاجر لمصر على سبيل المئال وأقام فرعا فيهاء وبهذا الشكل تجد دمه السام قد اختلط 
بالدم الحام, كذلك ربما تجد في المنتصف أحد الحاو كان قد تزوج من الأحباش أو غير 
ذلك فاختلط نسيه معهم, ولا شك في أن كل الأجداد ريا مسلميان مسلمين, ولكني أتكلم عن الدماء, 
ولذلك كلامي هذا لا يخض علم الأتساب, ولا يرا ا خظا ف اتتبعا شجرة العائلة والأجداد , 
فالإسلام نفسه لم يُعارض علم الأنساب؛ وقد اهتم ابه سول الله وحث صحابتة, وقد شهد 
لابي بكر رضي الله عته بالتمكن من هذا العلم: لكن الإشاام انهى عن سوء استخدام الأنساب, 
والمفاخرة بها لعصبية جاهلية, فما بالك بمن يفتخر بعرقه أو دمه زاعمًا أنه من إدماء مهيزة 
ونقية تعود لآلاف الستين, لمجرد أنه يؤمن بأسطورة أن جده «سام» كان مميرًا عن أخيه 
الذي أعنت ذريته, وأخيه الآخر الذي خرجت شرائر الخلائق من تسله!ء ولا يمكننا أن نبرر ذلك 
بأنه من علم الانساب, فما هو إلا عنصرية, فالعنصرية مضدر صناعي من العنصر الذي هو 
الأصل أو العرق, والعنصرية هي التمييز بين الناس على أساس عنصرهم أو أصلهم أو لونهم, 
أو جهتهم, ومعاملتهم على ذلك الأساس, والشخص العتصري دون أن يدري قد استمد 
عنصريته من إبليس, فإبليس هو أول العتضريين حيث رفض السجود لآدم لانه رأى أن 
عنصره اقل. 

وأخيزا يمكننا أن نقول إن الماضيين على خطى إبليس ليس لهم حق أصلا في ادعائهم 
التمييز. فلا يوجد على وجه الأرض جنس نقي ومميز لم يختلط بأي دماء. 


جتس واحد يسكن كوكب واحد 


إن العنصرية لا تعني التفرقة بين الوجه الأبيض والوجه الاسود, بل هي تعني في أعماقها 
التفرقة بين العقل الأبيض والعقل الأسود, لذا يجب معالجة هذه العقول ودحر مبادثها 
الزائفة ثقة؛ التي احتلت مفاهيم البشر لألاف السنين:» وصولًا هذه اللحظة للأسف. 


والعنصرية عمل مشينء: معروف منذ بداية الخليقة, فابليس لم يسجد لآدم عتدما أمره 
الخالق بالسجود, لاعتقاده بأنه مميّز عنه في العنصر والتكوين, وبدلًا من أن يتعظ بنو آدم من 
القصة, استحب بعضهم التمييز, وعرفوا العنصرية منذ قديم الأزل قلقد نشأ هذا الداء خلال 
مراحل التاريخ التطوري. كنوع من أساليب البقاء والاستمرار على الأرض, فلقد اعتقد 
الإنسان منذ بدايات الزمان, أن اتعماءه لمجموعة أو عرق يضمن له القوة والاستمرار, وظهور 
مجموعة مختافة في نفس الحيز تنافسه في الموارد يشكل تهديدا ضمتيًا للبقاء, ما يستدعي 
النفور ويثير غرائز العداء. 
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والإسان بطبعه عنصري حتى في تعاطفاته: فى فز لمر لم ين لحاسلا غالبية الأشخاض 
الفعسان تفي امهم بكرن ألم إل 0" لك ري لان 


منطقة القوقاز ومنطقة الصين, وخلال الشتجربة عرضوا علبهم فيديوهات مسجلة الأشاخاض)؛ 
يتألمون بشدة من مختلف الأعراق/ واستضج اللبالحطبارلا أن القشرة ١‏ الى ]اميه | الأمامية 


1 
المسؤولة عن الإدراك العاطفي والمشاعر والتعاطف م الآخرر. نه كانت أكثرانشاظا عندما , 
شاهد الطالب مشاهد الألم الخاضة بأفرادا من تقلا اسيم تُعرض مشاهد أكدر 


فظاعة لاشخاص من أعراق أخرى. لاايتعاطف معها وى يكل محدود. كا السجرية 
|| ااا ا 
النظرية العلمية التي تسمى «الانحياز الضمني الغير واعني»؛ |ولكن لا يمكننا اا نلقيا اللوم 
بشكل كامل غلى القشرة الخزامية الأمامية لرأس الإتسان, أو علا الا فالثقافة' 
المجتمعية لها الدور الأبرز في ذلك, فبرغم أن البيولوجيا هي التي تصنع نظرية (ناحن وهم)ء 


تجد الثقافة المجتمعية هي التي ثنمي الفكرة وتصنع حداوتا لهذه الفجموعات وترسم 


الانقسامات على أسس عترقية, وهي التي توشع الدائرة؛ فبرغم الإقرار العلمي بوجود ٠‏ , 


الاتحيازات الضمنية: إلا أن الثقافة المجتمعية تلعب دورًا أعمق فى تشكيل سلوكيات البشر, 
فالتحيزات والروابظ التي يلجأ الدماغ إلى نسجها تتحول إلى عواطق, ولكن ترجمتها إلى 
سلوكيات تعد من صميم السياق: الثقافي والبيئة المعاشة. 

وقد تم إثبات خللك اين سسوعة لزني سنا للف اجو 1م لقو «كيتيث 
كلارك» والتي أثبتت أن الأطفال غير البالغين غالبيتهم وارثون للعنصرية بشكل كبير, حيث 


قاح بأخذ مجموعة من الاطفال السود (بين سن ست وتسع سنوات) وعرض عليهم الاختيار ' 


بين دميتين بيضاء وأخرى سوداء. ثم سأل كل واحد منهم أي الدميتين تفصّل ومن هي ١‏ 


اللطيفة والخبيثة من وجهة نظرك؟ 


وكانت نتيجة التجربة أن 77 # من الأطفال اختاروا دمية بيضاء ووصقوها باللطيقة, ناا 
أن هؤلاء الأطفال سود), معنى ذلك أن الطفل الأسود الصفير قد نشأ على اقتناع ام بأنه غير 
متساو في العرق, وأن المجتمع الخارجي قد أقنعه بأن السود هم أقل في العرق والتكوين, 
وفسرت التجربة أن الاأطقال في سن مبكرة لا تتكون لديهم آراؤهم الخاصة؛ وإئفا تتعكس 
على أفكارهم التربية الأبوية والتأثير المجتمغي, وأن الأجيال ‏ الجديدة يكل تنؤعاتها 
يتوارئون العنصرية بشكلٍ سهل, طالما آباؤهم لم يبذلوا جهدًا فالا في النأي بأبتائهم عن 
العتصرية. 

هناك أمثلة عديدة على تعفق مبدأ العنصرية في ثقافات المجتمعات, ولكن ما د الأمر 


سوءا هو تبرير ذلك بشكل ديني, فيما يشبه بالكماشة الإقناعية, وكأنه مبدأ نزل من السماء 
وجب على الجميع القبول به, وبالنظر للأديان سنجد أن في العهد القديم, كان هناك اعتقاذ 
واضع بأن الاختلافات الجسمانية والعقلية بين الأفراد وبين المجموعات على السواء, 
اختلاقات ترجع إلى المولد والنشأة لا تتغير. ففلخض للفكرة التي قام عليها هذا الكتاب 
تتلخص العنضرية في وصف انحطاط جماعات معينة بالنسبة لغيرها. وكان ذلك واضحا في 
الكلمات التي جاء بها سفر التكوين «ملعون كنعان. عبد العبيد يكون لإخوته», هذا إلى جانب , 
أن نوغا من التفوق البيولوجي قد تضهنه التأكيد بأن «تهوه» قد عقد عهذا مع إبراهيم 
ونسله. 1 

أما العهد الجديد فتجده قد عالج الفكرة بشكل ملحوظ, حيث أكد أن مسألة أخؤة بني 
الإنسان في العالم تتعارض تمامًا مع وجهة النظر الواردة في العهد القديم: فبرغم أن غالبية 
الأديان لا تبالي بالاختلافات الجسمانية الفردية, وتعد الناس جميقا إخوة متساوين في نظر 
الله تجد في كل زمان أناشا يُجزمون أن التمييز العنصري قد أورده الله وأقلاة عليهم, 
قالمسيحية نفسها عارضث العنصرية, وأوضحت بشكل صريح بأنه لا فرق بين يهودي, ولا 
يوناني, ولا عبد, ولا حر وأنهم جميغا واحد في المسيح يسوع. وفي عام 191/8 م, دمغ 
الفاتيكان كل الحركات العنصرية على أنها خروج على العقيدة المسيحية روخًا ومذهتا؛ وأكثر 
من هذاء فإن دور الكنيسة والقديسين في إسداء البركات السماوية تشمل الأجناس البيضاء, 
والصفراء, والسوداء اللون: وكذلك تجد الإسلام من أهم مبادئه أن لا فرق بين بالبشر في 
العنصر ولا التكوين إلا بالتقوى, وأن الله خلق الشعوب للتعارف والتناسل؛ وقد ألغى وحارب 
الرق والعبودية بكل أشكالهم: بل ونهى عن مجرد سخرية قوج من قوج عسى أن يكونوا خيرًا 
منهم عند الله. 


العلّة تكمن في التحجج بالدين والدين من ذلك بريء, وما هي إلا أهواء صتعها الطامعون 
وقالوا إنها من عند الله وأجبروا البشرية أزمنة طويلة على الرضوخ لهذه الادعاءات, حتى 
تسللت لنا هذه الأفكار في العصر الحديث:؛ واستطاع المزيفون بعد إقناع البشر بأن العنصرية 
من عند الله, إقناع العالم بأنها أمرّ علمئ, وأن العلم يؤكذ ذلك, فحتى عام -196 م كان العالم 
يعيش على اعتقاد علمي مدعوم بنظريات من علم الأنثروبولوجياء بوجود تفؤّق عرقي 
لأجناس من البشر على نظيرتهاء وكان هذا الاعتقاد قد اعتمد على علم القياس البشري 
للصفات البيولوجية, لعل من أبرزه حجم الجمجمة وما شابه ذلك, وزادت هذه العنصرية 
المسماة بالعلمية في كل البقاع حتى نهاية الحرب العالمية الثانية, وكانت هذه العنصرية هي 
ش حجة لتوسيع الإمبراطوريات واستعباد بلاد السود وغيرهم من المغلوبين على أمرهم. 


1 76 القع الثالت الخلاحة ووم 


افتفض العلم لهذا الادعاء المزيق, وتقدّم علم الوراثة التطورية, وتمكن من كشف الخارطة ١‏ 
الجينية لكل البشر, وهنا ضعقٌ أتصار التمييز العتصري, بعدما علموا أن العلم قد أكد بأن 
الفروق الجينية بين البشر لا تتعدى ,::.١‏ فالاختلافات البيولوجية, كلؤن البشرة وغيره, ما 
هي إلا تكيفات جيتية لعب المناخ فيها دوزا كبيرًا, فالإنسان الأسود على سبيل المثال قد 
أصبح أسود"بسبب صبفة الميلاتين التي رزقها الله له, لكي تحميه من الإشعاع الشمسي 


العالي في مواطنهم الحارة, ولا دخل لأى لعنة فى ذلك. 
500 اط.طقط0ة1 هه 2 
الحقيقة الوحيدة الملموسة التي لا غبار عليها؛ إننا جميقًا جنش بشري واحد يقطن في كوكب 


واحدء ولكي ينصلح شأن هذا الكوكب الذي أزعجناه, يجب أن نعلم أنتا مرهونون جميقا 
ومتداخلون في نفس واحدة, إذا اشتكى منها عضو تداعى لها سائر الجسد بالسهر والحمى, 
فالكل يحتاج للكل؛ مهما حصل البعض على قسط من الكمال في القوة والتحضر والازدهار, 
فشعوب العالم اليوم أصبحوا يدركون اعتماد عنصر كل منها على الآخر, حتى وإن تجاهل 
الغالبية ذلك بكل غرور, ولكي تنصلح أحوال البشرية جمعاء. يجب أن يبادر الجَميع في أخذ 
اللقاح المضاد لانتشار العنصرية, والخوف من الآخر, وهذا اللقاح ليس كيميائيًا, لكنه فكريًا 
يتمئل في استيعاب فكرة الوحدة الكلية للجنس البشري وخلق حضارة عالمية متنوعة, 
وموحدة في الوقت ذاته. حضارة تكون فيها جميع اللقسدت والثقافات أجزاء متكاملة في 
بناء واحد, هو الجنس البشري نفسه. 

«يجب أن نعلم أننا جميعًا خليط واحد, وأن رب السماء لم يُحلل العنصرية في أي كتاب». 

تم بحمد الله 


ع عا ماو 


اليالك الخلامة هوونا 


(591) - (فأنجيتاة وأضحات الشفِيتةٍ وَجَعْلْتَاهَا آيَهَ للعالمين)(القرآن الكريم سورة 
العنكبوت) 

(590) - كلمة «فلك» في معناها أعظم من كلمة «سفينة» نظزا لعظمة الحجم, فهو فاك 
عملاق مستديز ومرتفع, وسبب تسميته بسفينة هو أن من صفات السقن أنها تقشر وجه الماء 
بسبب أن السفن واجهتها تكون مدببة؛ وبهذا الشكل فهذا الضتع يجمع بين الوصفين. 
(589) - يام (كنعان) هو الاسم المرججح لابن نوح الذي لم ينخ من الطوفان - بن كثير في 
تفسيره/ الطبري في تفسيره/ وفي تفسير البيضاوي ورد باسم كنعان/ وقال القرطبي: 
«ونادى توح ابنه»: قيل: كان كافرًا, واسمه كتعان, وقيل: يام. 

(588) - قد روى الطبري في تفسيره عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عته قال: «كان 
بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق, فاختلفوا, فبعث الله النبيين مبشرين 
ومنذرين» ص١1١٠‏ برقم /!710 / وقال ابن كثير في البداية والنهاية في قصة نوح عليه 
السلاح /١(‏ 757): هذا الحديث على شرط مسلم ولم يخرجه/ وفي صحيحح ابن حبان؛ 
تحقيق: شعيب الأرناؤوط برقم: 1197. 

(587) - أبو عبد الله الحاكم محمد ين عبد الله بن الحكم الضبي الطبماني التيسابوري 
المعروف باين البيع. المستدرك على الصحيحين, تحقيق: مصطفى عبد القادر ملاء 16015 
وقال الحاكم: هذا صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاة. 

(586) - (ثمُ أنشأنا مِن نغدِهِخ قَزْنا ءاخرين) - (القران الكريم - سورة المؤمنون) 

(585) - قصص الأنبياء, ابن كثير. ج ١‏ ص 4/. 

(584) - قصص الأنبياء. ابن كثير: ج .١‏ ص 0/. 


(583) - قصص الأنبياء في رحاب الكون مع الانبياء والرسل؛ شيخ الازهر الأسبق: عبد 
الحليم محمود, ص .1١‏ 

(582) - صحيح ابن حبان: عن أبو ذر الففاري, ص /, اخرجة في صحيحة. 

(581) - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء, أبو نعيم الأصبهاني /١(‏ 177 - 1779) من طريق 
. إبراهيم بن هشام بن يحيى القساني قال حدثنا أبي عن جدْي عن أبي إدريس الخولاني عن 
أبي ذَرُ... 


(580) - ذكر ابن الجوزي هذا الحديث في كنابه الموضوعات, واثهم به أبراهيل. بن هشام 
واويه/ وقد قال أبوحائم عن إبراهيم هذا كما في الجرح اوالتمديل 0/ اكد ال ا 
وكذا أبوزرعة / وقال الذهبي: «متروك»/ وكذلك تم إضغافه في مييزان الاعتتدال )/ و), 
(4/ 0/8؟) / وقال الحافظ ابن كثير؛ «ولا شك أنه قد كن فيه غير واحد من أئمة الجرج 
والتعديل من أجل هذا الحديث». 


١ 
/ | ا‎ ١ 


| الا 
(579) - إِنْ هدًا لَفِي الصُحْفٍ الأولى (10) ضخفف إيراهيم وَمُوسَى )05 ل اكريم 
سورة الأعلى) ا أ ا ١‏ أ ااا 


ا ||| اا ااانا 

| ااا ااا 

(578) - تاريخ الطبري, بن جرير الطبري, ج ,١‏ ص 161 0 ظ (١‏ ا ظ 
ا || أ | ااا | 

(577) - المرجع السايق - ص 128. | ااا ا" أ اا | 


"ا ١‏ 
(576) - سنة العالم [تقويم عبري) - هو عصر التقويم الذي يبدأ مرا خاو اليب سر 
التوراة. ا | اا ١‏ 


|| 


(575) - هو كتاب يهودي ديتي قديم, يُسمّى أحيانًا افر اسكدين ن الضفين ا "اللا معروفا | 
للكتّاب المسيحيين والحاخامات اليهود بشكل جيد في وقت مبكر في الشرق والقرنبا؛ ولكن 


في وقت لاحق ق تم قمعه بشكل كبير فم تبق أي نسخة عبرية أو يوتاقية أو لاتيغيرن و0 | ا 
ا ااا 


(574) - سنة العالم (تقويم بيزنطي) - وهو نظام تقويم عمد المسييحيين ا 
والزوماو :انحسناك الؤمن. 


(573) - إنجيل لوقا (18-7:59). ا 


(572) - الفن المقدس في الشرق والغرب, إبراهيم بوخاردت, ل ا ( 


! ااانا | || ]ااا | 
-١( - )571(‏ آدم شيث انوش *- قينان مهللثيل يارد). لا أخبار الأيام الأول - الإضحاعا ١١‏ 
الأول) ااا 1 


(570) - ابن إسحاق؛ سيرة رسول الله. 


(569) - قغاش مِيث مِئهُ وحَفس مِتَِين وَوَلَدَ أوش. وغاش شِيت فد ما وَلَدِ أثوش 
ثمَانِي مِلَةِ وَسَبْعٌ سين وَوَلَدَ تنِين وَبَئاتٍ. فكائث كُلَْ أيَامٍ شيك شع ملةٍ وَانْنئي عَشْرَةٌ سنة, 
وَمَاتَ (سقفر التكوين ه / 9:1) 11/1 ا 
١‏ | 
ما | 
١ 1|‏ | 


١ |‏ 
ا 0 ناث 
اا 0 / 


ا لل | |[ 
الا | أ 


(568) - هي الترجمة اليونانية للعهد القديم بأمر من إطليمؤس,الرجفه من العبريةلليونائية )| 
اثنان وسبعون من الأحبار, واعتمد كاتبو العهد الجديد على النسكة السبعينية؛ أما اليهود 
قهاجمهم. العسيحيون بتبؤات عن 'الترجمة السبعيدية اقالليوا انها ليست ا مسريللة باقيليا 
اللعيدة العرية فط ١‏ 1" | ا 


(567)- 58 اليعقوبي؛ اليعقوبي, ج .١‏ ص ؟. 
(566) - المرجع السابق, ص 8. | 

(565) - تاريخ مختصر الدول؛ أبو الفرج ابن العبري. 

(564) - البداية والنهاية, ابن كثير ج ,١‏ ص 1١١‏ 

(563) - تاريخ الطبري؛ بن جرير الطبري, ج ١‏ ص با 

(562) - تاريخ اليعقوبي, اليعقوبي, ج ١‏ ص /. 

(561) - تاريخ الطبري, بن جرير الطبري, ج ١‏ ص 179 

(560) - مدينة السوس الأقصئ مقرها حاليًا سهل سوس في المغرب. 


(559) - جمع غول, وصف وحش خيالي في القصص الشعبية العربية, يقول المشافرين 
والمبتعدين عن الطريق, المتعمقين في الأحراش؛ وهو يصفر صفرة شيطانية من أمامك تم 
من خلفك, ويستطيع التمثل للإنسان بشكل صديقه: وهو مشهور عنه هذا القعل الشيطاني. 


(558) - البداية والتهاية, اين كثين ج ١‏ ص 1١١‏ 

(557) - تاربخ اليعقوبي, اليعقوبي؛ ج١؛‏ ص ؟. ئ 

(556) - تاريخ الطبري, بن جرير الطبري, ج ١.ص‏ 176 ١‏ 

(555) - تاريخ الطبري, المرجع نفسه, ص [17. 

(554) - تاريخ اليعقوبي, اليعقوبي؛ ج ١‏ ص ؟. ظ 

(553) - تاريخ الطبري, بن جرير الطبري, ج ١‏ ص 171. ظ ظ 
(52ة) - وقزن فِي يوتكن وَلَا تجن تبؤج الْجَاهِليَةِ الأولى “وَأْقَمن الصَلَاة وآتِين الزكاةً 


|| 
/ 


اك 7 وهنا 


وَأَطِعْن النّة وزشولَة *إنْما يُرِيدْ اللّهُ يذهب عَدكُم الزجس أهل الْبِيتِ وَيِظهْرَكُمْ تظهيزًا (28) - 
(القرآن الكريم - سورة الأحزاب) 


(551) - تاريخ الطبري, بن جرير الطبري؛ ج ,١‏ ص 118. ظ 
(550) - تاريخ اليعقوبي, اليعقوبي, ج ١‏ ص 7. 

(549) - البداية والتهاية, ابن كثير, ج ,١‏ ص 1١١‏ 

(548) - أنس الله هي ترجمة من العبرية بمعنى الذي مشى مع الله. 


(547) - ابن الجوزي, المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ج ,١‏ ص 1 - باب ذكر إدريس 
عَلَيِهِ الشلام, في الحاشية ذكر المصادر التي نقل منها الحديث وهي: تاريخ الطبري /١‏ "لاا 
ومروج الذهب /١‏ ؟4, وعرائس المجالس 4:, والكسائي ,8١‏ وتاريخ اليعقوبي 1١ /١‏ ونهاية 
الارب /١١‏ 78, والبداية والنهاية /١‏ 19, ومرآة الزمان م والكامل في التاريخ 31/1 


(546) - تاريخ اليعقوبي, اليعقوبي؛ ج ل( ص ؟. 


(545) - المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار (الخطط المقريزية), المقريزي, ج١,‏ ص 07, 
وقال هذا نقلا عن أبو القاسم صاعد بن أحمد الأندلسي. 


(544) - أي ينقلون عنه مواقف بالكذب. 
(543) - البداية والنهاية, ابن كثير, ج ,١‏ ص .1١١‏ 
(542) - دوامات التدين: يوسف زيدان, ص 19. 
(541) - تاريخ اليعقوبي: اليعقوبي, ج ١‏ ص "؟. 
(540) - المصدر السابق. 

(539) - المصدر نفسه. 

(538) - تفسير الكشاف, للزمخشري. 


(537) - فتح الباري شرح صحيح البخاري, كتاب أحاديث الأنبياء, باب (وإن إلياس لمن 
: المرسلين) ج 1, ص .47١‏ 


(536) - في قصص الأنبياء, ابن كثير: «قالا» والخبر اراة ابن غساكر فى تاريخه /١(‏ 9ل 
تهذيب). ا" ا ١‏ 
(535) - البداية والنهاية؛ ابن كبر ج (؛ ص الإزدر ١١١١‏ 

أ ا 1 أ ا 
ا | ١‏ ْ ا 
(533) د لعابيا إل إسرائيل يعد مومس علبهه السلام. ولككم عند القران ن بأقه كان ' 
قد دعا قومه للجهاد فهريوا وخرجوا من ديارهم فأماتهم الله ثم أحياهم الله غلى يديه مرة 
أخرى, وكانك هذه إحدى م ١ (١‏ ا 


[534) - القصدر السابق. ا 


ا | 
(532) - تفسير ابن كتير سور ؛ الصافات, تفسير آية خنة لوهم | 


(531) ل ل اا | 


(530) 5 القرآن الكريم - سورة البقرة, آية: 11 ١‏ 
(529) - القرآن الكريم - سورة النساء, آية 0071 ١١١ ١١‏ 
أ 1 0 ١‏ أ | 
(528) جاء في صحيح البخازي (عن أبي هريرة رضي الله عنه, أنّ رسول الله -صلَى الله 
عليه وسلم- أت بلّحم فزفع إليه الذراع, وكانت تعجبه, فنهش منها تهشة, ثم قال: ((أنا سيد 
الناس يوم القيامة.. وهل تدزون عَم ذلك؟ ايجقع النها الملل الأؤلين والآخرين في صعيد 


واحد اناه اذهبوا إلى غيري: : أذهبوا إلى توح, فيأتون توحًا فيقولون: يا توح: إنك أنت 
أوّل الرسل إلى أهل الأرضء وقد سمّاك الله غبدا شكورًاء اشقع لتا إلى ربك, ألا ترى إلى ما 
نكن فيه.!!.. إلى آخر الحديت). ١‏ 


(527) - القرآن الكريم - سورة الحديد, الآية 71. ١‏ 


(526) -ؤاذكز فِي الكتاب إذريس'إنْهُ كان صِدَيقًا نيا - (القرآن الكريم - سورة مريم) 
(525) - القرآن الكريم - سورة مريم, آية: 01. 
(524) - الفرآن اكريم - سورة مريم لية م١١ ١١ ١‏ 
(523) - توح والطوفان العظيم, علي الذي ص 1١‏ 0 دعن قصة توح عليه السلام, لعمر 
إيمان بكر ص 7. 


ا ا 


ْ !| ا ١‏ ا ||| | 
(522) + المرجع السابق. || 3" ا ا | الأ !ا 
١‏ ||| 1" 
(521) -هو كتابهم الدينيي وهو 7 الب المقدسة الديلهم, ويستقدون أنه يجمع صحف 
أنببائهم: آدم وشيت وننام, لوللالف السيال) من 0 0 في 1 سورة تقع في حوالي 1.١‏ 


(١ ||| 5 صفحة,‎ 


ا ْ | | / 
ا )| | ||| ا 
(520) ادية ولهاية. لول امسا ح علينا ١‏ لماج اص 00 
1" اا | | || 
(519)/ 00 
١ ||‏ || 1 | 
١ |||‏ 


(518)- قصص الانبياء 5 أفبوح عليه السلا ماإروكان لاط زكال الهم ينو راشب 
فيما ذكره ابن جبير وغيزه؛ أنه 0 ابي راسب الذيين ؛ يعلك إليهم نوح/ البداية والنهاية لابن 
كثير: «فنوح.. وكان قومه يقال لهام بنو راسب فيما كر ا جرير وغيره». 


| : 
(517) - الضحاك هو ملك أسطوري من أهم الشخطليات! قَُ الديانة الزردشتانية, وتقول 
الاسطورة إن الضحاك كان يحكم مملكة عاصمتها بابل وكان امن ملو الكتعانيين/ ومن 
المؤرخين من يقول إن نمرود بن كنعان هو الضحاك, ولكن بدا عدم صحة هذا الرأي. 


/ 
|| || 


(516) - تاريخ الطبري, الطبري ج ١‏ ص 1١5‏ || 
(515) الل العلوح, الخوارزمي: ص 2418. | 


(514) “الكائل في التاريخ, ابن الاثين ج1ء ض !| "1 "' 
(513 المسالك والممالك, البكري. ج ,١‏ ص 7١‏ / نهاية الإرب قي قتون الادب, النويري, ج 


١,_رص 1١١7‏ 
ْ [(512) - المنتظم, ابن لجنيا ص17 


(511) - الأخبار الطوال, أبو حنيفة الدينوري, ج ١‏ ص ؟ / كان الحزى ابن التؤاداري: بيسو 
راع السفّاك المعروف بالصحالك ا( 1 

|1 | 
(510)' 00 الأخبان بن قبي اليتوري: [ببوزاسفا الهو الضحاك الحميري. ( 


| 


(509) - كتاب إسعاف الأعيان في أنسناب أهل عمان, لم البيابي, ص 86. 


(508) البداية والنهاية: لابن كثير . قصة توح عليه افاي جا 1 ص 760 


ااا 
ااا 


لد /ابتطوووم 


ل ال 
111" 


(507) - قال البخاري في: «صحيحم», عن اين عباس ٠‏ رضي النه عتهما - «هذه أسماء 
رجال صالحين من قوم نوح, فلا هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم: أن اتصبوا إلى 
مجالسهم التي كانوا يدعون أنصابًاء وسموها بأسمائهم هم قبسلوا. فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك: 
ونُسخ ال عغبدت». ااانا 


(506) - منهج الأنبياع في الدعوة إلا ادا محمدابن تايف بن ذبن العابدين؛ جع ١‏ ص 5غ. 


(505) - صحيح البخاري برقم /497٠١‏ وتفسير الطبري, ح + ص +10/ وتتسير الفرطبي. 


ع دم سديم سيران ل ا للم ا 
(504) - وَلقذ أرضلتا ثوخا إل 0 ني لَكْم نَذِيرٌ مُبينْ - (القران الكريم - سورة هود). 
(503) -قال وخ رَب إِنهُمْ عصؤني وَأنََّعُوأ من لَمْ يَزِدْهُ مَالَه, وَوَلَدْةء إِلّا حَسَازا - (القران 


الكريم - سورة نوح) 


|] 

(502) - أراذلنا أي أتعس الناس, أفقر الناس؛ الضعفاء. 

| 01) أنه بادي الأمر أي أتهم «إمعات يتبعون كل نعق». 

(500) - من معاني الآيات القرآنية التي تحدثت عن نبي الله نوح في: الأعراف-ويونس, 
وهود والمؤمتون,» والعنكبوت: والشعراء, والصافات, والقمر, والحديد, والتحريم, ونوح. 
(499) - المصادر القرآنية السابقة. 

(498) - تفسير الشعراوي في حلقة تلفزيونية / معجم أعلام النساء في القرآن الكريم, 
لعماد الهلالي. | 

(497) - نص بعض المفسرين على أنه كان لنوح امرأة مسلمة ؛ قال البيضاوي في أنوار 
التنزيل: (إلامن سبق عليه القول) بأنه من المغرقين:؛ يريد 1 كنعان, وأمه واعلة, فإنهما كانا 
كافرين. خن3 3 ثم والمؤمنين من غيرهم.(وما ءامن معه إلا قليل)قيل: : كاتوا تسعة وسبعين: 
زوجته المسلمة, وبنوه الثلاثة: سام: وحام: ويافت؛ وتساؤهم, وائنان وسبعون رجلا فامراة 
من غيرهم. اه. / وكذلك قال ابن عجيبة في البحر المديد. 


(496) - قال عبد الله بن العباس رضي الله غتهما: «مايفاا ؛ امرأة نبي قط». 


(495) - تفسير بن كثير [191/) 


| 
| 0ل ايوم 


ل 
(494) - تفسير الطبري (98/ 407). 

أ 
(493) - معجم أعلام النساء في القرآن الكريم, عماد الهلالي. 
 )492(‏ زواجات الأنبياء وأقهات المؤمنين, محمد علي قطب. 
(491) - وأوجي إلى توح أنّهُ آن يُؤْمِنَ مِن قَؤْمِك إلا من قذ آمَن فلا تبتئس بقا كاثوا يفهلون 
(36) - (القران الكريم - سورة هؤد) ش 
(490) - (وقال توح رب لا تدر على الأرض من الكافرين ديارا) - (القران الكريم - سورة 
نوح) 
(489) - واضتع القلك بأغينتا وؤخينا ولا تُخَاطِبني فِي الْذِينَ ظلفوا*إنهم مغزفون (37) - 
(القران الكريم - سورة هود) 0 
(488) - عن زيد بن أسلم”قال: «مكث نوح عليه السلام مائة سنة يغرس الاشجار ويقطعها, 
ومائة سنة يعمل الفلك, وقيل: غرس الشجر أربعين سنة وجففه أربعين سنة». 
(487) - تفسير الطيري, ابن جرير الطبري؛ ص ١ل‏ 
(486) - ويضتغ الفلك وَكُلْما مز علَيهِ ملأ فن قُومِهِ سَجِوا منة * قال إن تشخزوا مِنا فإنًا 
تُسْخَز مِنكُم كما ُشكَزون (38) - [القران الكريم - سورة هود) 
(485) - كلمة «ذشر» في المعاجم اللغوية ليس معناها مسامير السقن وحسب؛ بل وشُرظها 
التي ثشد بها؛ وكان البحارة العرب في القرون الوسطى يسمون الحبال التي توضع بدل 
المساميرالمعدنية خوفًا من الصدأ دسزا. حتى ذهب بعض المفسرين إلى القول بأن ذسر 
السفينة هي حبالها وأربطتها. 
(484) - (سقر التكوين 5 / 11:154) 
(483) - الذراع هي وحدة قياس قديعة تعادل تقريئا طول ساعد الإنسان من الهرفق حتى 
رؤوس الأصابع, والذراع لدى بني إسرائيل قديقا يساوي 44.5 سنتيمتزاء وأحيانًا )7.٠‏ 


ستتيمترًا لاختلاف طول اليد وعدد الراحات, وقد أجمع العلماء أن هذا المقياس يجعلنا 
نتصور أن مساحة سفينة نوح 405١٠‏ *ا 0/ا ءا 40 قدح (على حسب رواية التوراة). 


(482) - تفسير الطبري, الطبري. ص١7‏ / البداية والنهاية لابن كثير. قصة توح عليه 


السلام, ص 101 ' ا ْ 


(481) - تفسير الطبريي, ص م / ب دالا بن كثين قضة لوح عليه السلام, ص 


الى | 


(480) - قال البيضاوي في أنوان سين :لجيه للف وبنوه الثلاثة: سام وحام, 
ويافث, وتساؤهم, وائنان وسبعون رجلا ا من غيرهم, أه. / وكذلك قال ابن عجيبة , 
في البحر المديد, || ا 

| ا 


(479) - البداية والنهاية, لابن كثير, قصة نوح عليه السلام, ص .511١‏ 
(478) - تفسير ابن عطية, المحزر الوجيز في تفسير الكناب العزيز ج , ص 107 
(477) - تفسير الرازي, الرازي, ج لال, ص /70. 


(476) - ففقخنا أَنْواتَ السَمَاءٍ بماءٍ مُنهمِرٍ (11) وَفْجْرْنا الأزض غيوئًا فالتقى القاغ غلى أفرٍ 
قد قُبِرَ[(12) - (القران الكريم - سورة القمر) 


([475) - وَقَالٌ ازكتوا فيها بشم الله فجزاها وفزساها "إن ري لَفْفُورَ رْحِيمَ (41)- (القران 
الكريم - سورة هود) 


(474) - (القران الكريم - سورة هود - الآيات 29: 47) 


(473) - فسؤف تغلفون من يَأتِيهِ غات يُخْزِيهِ وجل عليه عدا مُقِيم- (القرآن الكريم - 
سورة هود) 


(472) - العالم قبل الطوفان, ترجمة وإعداد غلاء الحلبي, ج .١‏ ص 110. 
(471) - المرجع السابق. 
(470) - البداية والنهاية, ابن كثير, (قصة توح عليه السلام): ج ١‏ ص 'ال: 0/٠“‏ 


(469) - يُعتقد أنه جبل «كاردو» بالشرناق, بتركيا, وبحسب التقاليد المسيحية والإسلامية 
البدائية هو مكان استقرار الفلك. 


:(468) - البداية والنهاية, ابن كثير, قصة نوح عليه السلام, ج ١‏ ص /الط: 17/. 


(467) - كتاب أخبار الزمان, أبو الحسن المسعودي, ص 80. 


59 ؟ / ١+‏ مونم 


(466). - (وجعلنا ذرننته هم الباقين)- (القران الكريم - سورة الصافات) 


(465)- - ورد في تفسير القرطبي؛ ج ,١‏ ص 48: عن ابن عباس قال؛ «إن نوخا هو أدم 
الأصفر, وأن جميع الخلائق الأن من نسله» / وكذا من الائمة المسلمين الذين يتبنون نظرية 
عمومية الطؤقان وأن كل البشر من نسل سام وحام ويافث (الشيخ محمد عبده - والشيخ 
السيد الطبظياني - وقصص الانبياء لابن كثير - وتفسير اللباب النعماني - وتفسير التحرير , 
والتنوير لابن عاشؤر - وعلاء الدين الخاذن - وابن جرير الطبري وغيرهم الكثير). 


(464). - كأنجِيئاة وأضحاتٍ اسبيلة. وَجَعلتاها آية للدامين [اقران الكريم > سوزة 
عاد 01 ا | ا | 1 " 
(463) اريخ اللبدي, طبن ام ص ل 


م ال الث ا وا الأض شان 


1 ا 
ديك سَأييدقم م اال ا 1 0 ١ ' ١ / 1 ١ ١‏ 
1 أ ١‏ 


١ | / / | !‏ 1( 
(60م) - فها أنا أغرق الأ بظوفان من المياد لابيد كل كاب حب ة ليا يدان تك الشقاي. 


| ا ا ا 1 1 1 1 1 2 
كل ما عل الأ ضٍِ لأَئْكٌ أن تفوت (, سفرالتكوين 0 ا ا" 011 ا ا 
|| ا لاا أ ا آ | 1/0 ١ ١‏ 1 / 0 
(و45) - فغات كَل كاين حي يترا جلك على لأزض من يا وبفائم وؤخوض واج وَكُل 
بكر (سفر التكوين - 1/7) 1 ا ش | " 3" ا" 5ش 


||| ||| | 
(458). - وشأمخو كل كان خي يخلققة عن ونب الا (سر لكوي 0 


(457) “بغر التكوين! ا ليم ٠‏ ا 1 


(456) هو إنجيل من الأناجيل القنونية الاريعة, وهو 'مخصص لسزد قصة يبوع من 


المعمودية إلى الموت واكتشاف القبر الفارغ. ا 0 0 اا 
1 | ا | || ااا 0 

(455) - م«ؤكان وخ ابن فيل اس سَنَةِ 01 وخ؛ شاقاء 0 اك اا التكدين : 

/ )ااا‎ | / ' ١ 
1 ا ا ||| ا ا اا‎ ١ 0 
لم11 ا أ 0 لمملا أ‎ || 
هكم إللغرسيين ا" ْ 1" | 11 ااا‎ 
ااا | ااا 1 ااا اا11أ‎ ١ 
000 1 ااا ااا‎ / 1 "1 ١ ا‎ ١ الا ااا ااا‎ 


(453) - في سَتةٍ سِت مئةٍ مِن حياةٍ توح في الشهر الثانى, في اليج السَايع عشْرّ مِنَ 
الشّهِرٍ في ذلك اليج (سفر التكوين - 1/ )١١‏ 

(452) - وَفِي الشهر الثاني فِي الْيَومٍ الشابع وَالْعِشْرِين مِن السَّهْرِ حَفْتِ الأز. (سفر 
التكوين - 8 7 14) 1 

(451) - (سقر التكوين -1/ 19 :9) 

(450) - (يقر التكوين - ؟1/ +: 8) 

(449) - وَصِلَهُ أنضا وَلَدث وبال قاين الضارت كُلّ آل مِنْ نكاس وَحَدِيدٍ. وأخث ثوبال 
قَايِينَ نَعْمَةُ (سفر التكوين - ؟ / ؟7) 

(448) - الإيقان للبهائي الميرزا حسين علي نوري, المعروف بلقب «بهاء الله» عند البهائين. 
8 ,المعقع أطعومطك غه #اقطعط مه مععغ مب معئعء اه ممع - (447) 


.4 .م ,1950 لااقنااطعع 228 .هلا ,دلاعلطا ]'قطة8 :1949 )عطم6ئعء0 
.08 .م ,1983 لنهاغ3| أمصصص دأ عاذ أاطيمعم 


عع عص ذامءكصن مع لزععا عط تصمو1آ-أ-طقغلكا عطك» .أمعم8 رع أملمط - (446) 
بجع أطأ8 لام عطغ ؤه0 دع أمعغولالم 


(445) - الصابئة المندائيون إيمانهم وعقيدتهم, حسام هشام العيداني / المختصر في 
أخبار البشر, إسماعيل أبي الفداء. 


(444) - ملحمة كلكامش وقصص أخرى عن كلكامش والطوفان, باقر طه/ كتاب طوفان 
نوح فى القرآن والأساطير القديمة, منصور عبد الحكيم, ص 18 


(443) - مغامرة العقل الأولى, دراسة في الاسطورة سورياء أرض الراقدين, قراس السواح. 
08 تلمع ا 5م قم ل أنزهما - لانملا عط آه كطغلاابا مماغهعى - (442) 


ب الا ه11 30أمع0 ناك صا نومع ,مععه لإعمغاطللا عغععيوعودانا - (441) 


.224 .2 ,[1975] ©38ء ألك 01 لأأداع/اأمنا ,رحاماغأوغع 5ؤ5أل نماطاط 


.عع ]ناه5 كلاه ألع 1م - (440) 


بمبورر ا ص م 


وماءغاءللا :غوعلالا عط 5ه “مغدععهم ,ما6عغغه8 مدعل - (439) 
لاأأذنع/اأصلا .40 .م ,عععع:6 لعطة ,مطقاع ,قأصقغممزم5ع اا دأ حرماعذاعه محة 
.2000 ,55غة5 موق أحك أه 


65 عأمع عط1 ,(1999) .غألة بع .كصوغ .8 بعروممُ بععرمعت - (438) 


(.60 2003 كضهماغعع رم طاغألها لعغم ممعم) طدعمموع أ 

(437) - بحسب إعتقاد رواة اللوح (هو عالم تحت الأرض فيه مياه عذبة ويعلوه الإله ا 
إنكي) 
(436) - العلائة مصادر السابقة. 
(435) - ملحمة كلكامش وقصص أخرى عن كلكامش والطوفان, باقر طه / كتاب ظوفان 
نوح في القرآن والأساطير القديمة, منصور عبد الحكيم, ص 15١‏ ل 
(434) - جلجامش ملحة الن افدين الخالدة, قراس السواح. 

اصع ا كوم ل ابوط - ل ارملا عطع كه كطغيزايا مملغوع: 0 - (433) 
(432) - القصض القرآني ومعوازياته التوراتية, فراس السواح. 


05 غطعنا عط مأ بصمغد 0م10 اهو أاطأ8ظ عط .ليده بعالاطدلومع5 - [(431) 
+ لاموينا عطع عصضة طدعصطقع أ 5ضأ «اأصنامءعءة ل0هه1؟ لادعمقع1أ عط 
.17 .هم ,2007 ,5اعغهع5 .لا ,5كاعع لألا بع [ ,ع212مْ 5ل0» ,هأ الاودوم 


,لاعه امطغيزايا ممع دقع زوع لاا مع أعمم .(2001) تعمج رع الاعلالا - (430) 


مع ممقغدع7 010 لمة عامع طدعمروع أت ع1 .ع0 ضقناع اخ ,اعل اعلا - (429) 
ع أمع طادع ممقعأأة عط 7ه صما غأوغع )م زعغما مضه مماءغة اعمقغ م :وا١اهوم‏ 
+0 .لا :موق اطع .ومع صاناع هك ذضوأالادكم عوة قنقأحره الاطق8 نعغقاع عمة 

.1949 ,صؤاء الع 225 1946 ,وو5ع/ط موق أحك 


لاممء دعغ35أوعاععع لأماء ,(2000 لادبمطعط) اعنة»ا! نه[ اعم مولا (428) 
6 22 5 16 ,بزاع أبنع ها ع اطأ8 ,مدع مروع أ 


.لاه أمطغعلاا/ا! مع ؤذدوع نمع لا أوع أعوم .(2001) يع طهظ بع اكع لالا- (427) 


ار اموه 


(426) - كتاب الخروج في التهار أو كتاب الموتى, هو عبارة عن مجموعة تراجم لجميع 
فصول كناب الخروج في النهار التي ظهرت ابتداءًا من عصر الدولة الحديئة وحتى سقوط 
الأسرة السادسة والعشرين لمصر القديمة. 
(425) - سولون أو صولون هو حكيم من آثينا الكلاسيكية, وهو واحد من حكماء الإغريق 
السبعة الذين يعود لهم الفضل في سن قوانين اجتماعية متقدمة بعد حرب الفقراء ضد 
الاقطاعين آنذاك. وسمي قانونهم قانون سولون. ش 
(424) - صاحب كتاب 868[/081363 (تاريخ مصر) باللفة اليونانية, والذي يُعد هو 
المصدر الرئيسي لعهود ملوك مصر القديمة. 
(423) - ستجد قصة «عقاب رع للبشر على تجديفهم ضده» موجود مع ترجمته في كتاب 
واليس بادج, آلهة المصريين, ترجمة محمد حسين يونس, ص 21-178؟ / وكذلك في كتاب 
أساطير العالم القديم, د: كارم محمود عزيز / وكتاب الموتى «الخروج في النهار» / أما 
أسطورة هلاك البشرية فهي مسجلة على جدران بعض المقابر الملكية في البر الغربي لطيبة 
(مقابر وادي الملوك), وهي مقبرة سيتي الأول: ومقبرة رمسيس الثاني: ومقبرة رمسيس 
السادس؛ بجانب ما ورد منها على أحد مقاصير الملك توت عنخ آمؤن. 

.عل اتصممعا مقلم ل أباج0 - أءأعولالا عط أه كطاعلال/اا مواغوع0 - (422) 
(421) - العملاق الأسطوري الذي حارب في صف اللآلهة الأولمبية ضد العمالقة في الحرب 
العظمى, وكان البشر يحبونه دونًا عن الآلهة, وتعتبر قصته من أهم القصص في الميثولوجيا 
الغربية على الإطلاق. 
(420) - هي إحدى محاورات أفلاطون, كتبت حوالي عام 1٠‏ قبل الميلاد. 
(419) - جبل من الحجر الجيري يقع في وسط اليونان, ويرتفع أعلى مدينة دلفي, الواقعة 
في شمال خلييج كورينث. 
(418) - كتاب الفلكلور في العهد القديم, جيمس فريزر, ص 1١1‏ / أساطير حضارات العالم. 
(417) - مقامرة العقل الأولى, فراس السواح, ص 157 17 


,201 .م ععدقط 5م30[ , غمء ممسقغدع7 010 عط مزعءواكااهط - (6 41) 


(415) - نصوض من الادرب الهندي تحتوي على مجموعة واسعة من المواضيع, وخاصة 
الأساطير والخرافات وغيرها من الحكايات الشعبية المتوارثة. 


134 .م 235 كع م قل ,اداع لاق غ5دع7 010 عط صزعمواءاامع ,- (414) 


111 5م ل اناوه اا عا 31 15لا ممعدعى - (413) 
,38 1 6 ا ير بأمء مروعوة 1 0 0 ا 000 2 1 
3 أ ظ ااا 0 كن ا/ت/ن 4111 
١‏ 0 0 55 )0 41), 
.0 لمعا كمدق ل اوم 0 ولا 1 00 00 000 
ْ اا إلا 
١‏ 


ا ا" 0 0 


ا ا 


نا ا 
(407) ولا قر سير الفرطي جاص الا 0 ف م م الامون 
وأن جميع الخلائق الآن من نسله - ومن الائمة ا يتبنون نظرية ععومية 4 الصفان وأن كل 


1 ا 
البشر من نسل سام وحام ويافث [الشيخ محمد عبدها اعرد لا الطبطباني - وقصص 
الأتبياء لابن كثير - وتفسير اللباب النعماني - وتفسيو التحرير والوير لابن 0 - وعلاء 


الدين الخازن وابن جرير الطبري وغيرهم الكتير). ا | ' ْ 
| || 


(406) - قال علي بن أبي طلحة عن ابل اعباس أن قال: لم تبق إلا ذرية نوح 0 السلام / 


وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال: اناسل كلهم ملل اخراية نوح / وقال الطبري: الناس 
ا ا[ 
كهم من بعد مهلك توح إلى اليوم إنما هم ذرية نوج...) ا 


(405) - وهذا رأي ابن كتير في البداية والنهاية حيث ا «أجمع أهل النيان ١‏ الناقلين ء عن 
ا 
زسل الرجمن مع ما تواتر عند الناس في سائر الأزمان على وقوع الطوقان وأنه عم جميع 


البلاد ولم يبق الله أحذا من كقرة العباد استجابة "١‏ نبية المؤيد لوم نذا لها 
| | 
سبق في القدر المحتوم. « أ ا ا أ( 


(404)- القرآن لكريم سورة نو الثية 00 " 3 1 | 


.(403) القن الكريم, سورة يوسف. الثية (60) ١‏ ا اا | 0 1 ا 
١‏ لا ا 

(402) - القرآن الكرر ٠‏ سورة يونس, الآية (8/) 0" 1 0 | ١‏ ا 
| | | ا ا " ١‏ ||| ||| أ ْ 

١ 0011 ١‏ ا ا أ | 1 ااا 


0101 اران الكريم سورة عون الأيه (18) 
(400) . القران الكريم سورة الصافات, الأية: زبب) 


(10906 )- الوواريون هم للأامذا عيسى بن مريم (بسوع) الالنى عشن, يحشب اللارآن 
01 الإسلامي الذي يتطابق مم الإلجيل والتائلين الدسيضي, 


[39) - أي فيله, 
[/397) - أي صدرها أو أوسطها, 
)106 آء أي قط وقطة, 


(305) - أورد بن كثير هذه اللقصة في «البدابة والتهاية» ثم قال: «وهذا أئر غريب جذا», 
وهذه الحديث لم يروها عن ابن عباس إلا بيوسف بن مهران؛ ولم بروة عن يوسف بن مهران, 
إلا علي بن زبد بن جدعان, ولم يروه عن علي بن زيد إلا المفضل بن فضالة؛ فهو أئز غريب 
منكر مسلسل بالضهفاء؛ لذلك نفل الإمام السيوطي في «الندريب» عن الإمام أحمد بن حنبل, 
قال؛ «ل' تكنروا هذه الاحاديث الفرائب؛ ذإئها مناكين, وعامتها عن الضعفاء», ونقل عن مالك, 
قال "قز العام الشريئ, وعبيز العام الظطاهر الذي قد رواه الناس», ثم قال السيوطي: «وروى 
ابن عني عن ابي بوسف, قال؛ من ظلك الدين بالكلام تزندقٌ, ومن طلب غريب الحديث 
كَذْبَ, وأورد هذا الحديت الإمام المزي شي ”تهذيب الكمال», شال: المفضل بن فضالة بن أبي 
أمية القرشي» أبو مالك البصري. ثم بن من روى عنهم, وفيهم علي بن زيد بن جدعان, كذلك 
وَبئن من رؤؤا عنه, وفيهم حجاج بن محمد المصيصيء ثم نقل أقوال علماء الجرح والتعديل 
فيه قال عباس الدوري, عن يحهى بن مدون: ليس بذاك, وقال أبو عبيد الآجري, عن أبي 
داود: باشني عن علي أنه قال: في حديثه نكارة. 

(394) - أي عند مؤخرتها, 

(303) - تفسير ابن عطية, المحرر الوجيز في تفسير الكناب العزيز, ج؟ - ص!!١‏ - روى 
القصة وقال في آخرها؛ قال القاضي أبو محمد: وهذا كله قصص لا يصح إلا لو استند, والله 
أعلم كيف كان, 


(392) - عن أبي هربرة رضي الله عنه عن النبي -صلَى الله عليه وسلم- قال: (خلق الله آدم 
وطوله ستون ذراغا, ثم قال؛ اذهب فسلم على....: فلم يؤل المخلق ينقص حقى الآن). رواة 


البخاري (7783) ومسلم (7:35) / وقول النبي -صلَّى الله عليه وسلم-: (فلم يزل الخلق 
ينقص حتى الآن) قال عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري (1/7717): أي أن كل قرن يكون 
نشأته في الطول أقصر من القرن الذي قبله, فانتهى تناقص الطول إلى هذه الامة واستقر 
الأمر على ذلك) أ.ه. 

(391) - هذا الخبر باطل كذب آفته «عبد المنعم بن إدريس», قال الذهبي في الميزان: 
قصاص ليس يعتمد عليه تركه غير واحد / وأفصح أحمد بن حنبل فقال: كان بن إدريس ' 
يكذب على وهب بن منبه / وقال البخاري: ذاهب الحديث / وقال ابن حبان: يضع الحديث 
على أبيه وعلى غيره/ وقال الحافظ ابن حجر في اللسان: نقل بن أبي حاتم عن إسماعيل 
بن عبد الكريم قال: مات إدريس وعبد المنعم رضيع / وكذا قال أحمد إذا سثل عنه: لم 
يسمع من أبيه شيئا/ وقال ابن معين: كذاب خبيث/ وقال الفلاس: [ص: 41] متروك/ وقال 
أبو زرعة: واهي الحديث/ وقال أبو أحمد الحاكم: ذاهب الحديث/ وقال ابن المديني, 
والنسائي: ليس بثقة انتهى.. وما رأيتهم أوردوا حديئًا من روايته إلا حكموا عليه بالبطلان. 
وفي كتاب الموضوعات لابن الجوزي من ذلك شيء كثير, بل ذكر ابن الجوزي أن أباه إدريس 
أيضًا معروك فسقط هذا الخبر بالكلية. 

(390) - الانساب, الصحاري, ص 57. 

(389) - تاريخ اليعقوبي, اليعقوبي, ج ,١‏ ص 0. 


(388) - تاريخ الطبري, الطبري, ج ١‏ ص 181 / معجم البلدان, ياقوت الحموي ج ؟, ص 
5 / الأنساب, الصحاري, ص .١‏ 


(387) - تاريخ الطبري, الطبري, ج ,١‏ ص 185. 

(386) - معجم البلدان: ياقوت الحموي, ج ؟, ص 11/4. 

(385) - روض المعطار في خبر الأقطار, الحميري. ص .18١‏ 

(384) - دائرة المعارف الإسلامية, مركز الشارقة للإبداع الفكري: «الجودي». 
(383) - الموسوعة الأرمينية, المجلد الأول, ص 191. 


(382) - مجلة التراث العربي, العدد /31, السنة الرابعة والعشرون - آذار 7٠٠5‏ - مقال بعنوان: 
الجودي الجبل الذي استقرت عليه سفينة نوح في القرآن الكريم والكتب المقدسة وكتب 


ا ااا ا 
11 


التاريخ - للباحث السوري؛ مختار فوزي النعال. 


(381) - «واشتفز د الفلك في الشَهِرٍ اش في اليو ا الشابع عشق رون الشهر, على جبالٍ 
أزارّاظ.» (سقر التكوين / 6: 1 (١ ' ١‏ 


(380) - قاموس الكتاب المقدس, اذ © لنادات) ص كل اذا ا 


عط] مصأ مهأصعصم أن لإامه مومع 1 م ا 6 عيمك نا 00 
ع :1 عناملا دعومل ممع نايا 20 ممم ماوع اموه 301 نمع ام 
لاافاغصضع طغمعم+ نمع ع م16 00000 مومع :005 عم 3512 للا ' 


,1997 رككع]2 كدض ا3/] .غ5 بعاوملا بيه لم (.60) دق اكلم ممرونا 6 لقح تع 
| 
171 0 ممم 


(378) - قاموس «هملون لحداش لنتاخ» العبري - أراراط. ظ 


(377) - كتاب العلم الأعجمي في القرآن مفسرأ بالقرارن.ادا رؤلافا ابو معدهراض ابام 
(376) - مجلة التراث العربي, العدد 57 السنة الرابعة والعشرون - آذار ٠٠‏ - مقال يعنوان: ١ ١‏ 
الجودي الجبل الذي استقرت عليه سقينة نوح في القرآن الكريم والكتب المقدسة وكتب 
التاريخ, للباحث السوري: مختار فوزي النعال. ١‏ 
(375) - الجامع لأحكام القرآن: القرطبي, ج ؟. ص 48: الآية 54 من سورة هود. 
(374) - قال الشيخ محمود محمد شاكر في تقديمه لكتاب «جمهرة تسب قريش» للزبير بن 
بكار ص57 عن الجودي, قالوا: جبلٌ بالجزيرة, استوت عليه سقينة نوج ولا أقطع القول افي 
أي جبل هو؟ فإتهم ذكروا أن «الجودي» أيضًا جبل آخر بأجأ الح د جالن طيء, ا أيضًاء: !نك 
الجودي اسم لكل جبل. وقيل: الجودي هو جبل الطور. ١ ١١‏ | 
ع1 :5ع130ء 15 منلامما 5ع60 ولا 944 مال 10ممنا(373) 
.22-3 .مم ب ماقمط عام امصامدةل 


عع مع عام كناو انا )م عم )372 ْ 


+636 6غ لإعماباول .[1834] (1859) طعلمممع ‏ بأمموم -(371) 
8015 يع “عمقل :كاءه/ بياع ل .0 ,الا ,لاع اميك لزط ل 6غ تق اكصمةمم1 


:م لمة قأكقعناقء11805 .[1877] (1896) 5عم 3[ ,ععءيم8 - (370) 
,لع تاغ4) 1876 أه اتطنائناك عط مأ “اناه ضملغوعهقلا ه 1ه 5عغملم ودرا 8 
60001 ز.لع معذاناعم 


.عع عع ]ع ناه أباعام ع1 - (369) 


50 7غعق2 نه عاطوع ارخ كرطده لا _(1973) .اا غع او ألا ,بكعط أمطصصنك - (368) , 


اع لاع ذاء اقعو5ع8 ععوع أءعك-نزماغوع 6 :زمعء آنا 
بع ع عع وناو أباع ام ع1 - (367) 


ع1 .(1995 اأعصم) .لاا انندم يععاداقع8 بع كعامقط رغ ذااع5 - (366) 
.اانا باهم بقع لا ,عاءث درحاده ل أه بررعناهءؤأنا عاطألعء10 


بع معمع]ع: كناه أبعم ع1 - (365) 


.نط - (364) 


.(1996) دالعامهع 021/0 ,0اهذ5وع ع6 ععمعه ا ,كصألاهم6 -(363) 
عأا 6601608 001717010 3 35 ل0ع05م)اع بإععارن 7 ركااث كرطق هلأ كباعوه8» 
.مم 4 .50 جك .املا .ضواءةعبيلع ععوءةأعدمع6 آه أقواناول رمع نا عن 5 

| لمشك-439 


.6 أعأت] دناه الاع 1م م18 - (362) 


.7اعوع عه عاطوع عاك كبطدهل! .(1973) ءالا غعادالا ,كعماصوونت - (361) 


أ ك- لاه أ غ012 :زوعء ألما 50 


0 ككالث «مغضداظط .(1990 حك ال/ا-لمدبصطعع) أازق8 ,6005 - (360) 
24 .0لا ممع عغخمعوءمخ عط[ وه ةم 


017 5غك3اط غنان هكف كع .(1984 لالقناصة[ 31) لاطعا بعكاعونا - (359) 
.م .© اناط10 مع دعاك .ممماع 1 بكائخ كرطقه لاا لماع ؛رمه كدوام يناعم مه 
,1-2 لالم 


0 :2م ذه كاف اه مقط؛ عرولا .(1985) .8 دعم قز ,مانهم1] - (358) 


ل 1؟ مرق م2 


جاغاللا .كانت كرطهملظ عره] عحاحاء هعد ع اأحايم ممه | 8555| اقب اجر5 


ركوعم8 مقصماءمه 8 نع | ألجاكفلح .بععمنا مهار 
ا ||| اا ا 
ماق امعااطاط ننه؟ طعممعة ما أكاكتعم مغ ديرو عنهوم)5ميع - (357) 


0.15 ,1983 انودام 17 اننا وقةء 60 | 


غلا ططمااء مع صه ذأ طدبن عدا .(1983 مغ ممع 0 1) مائصة اا اول (356) 
.م .فعا 6 م 8131 ْ 


معه5 دروطلالا» .(1997 6هطمئععء0) 8 ع طممغ ولخ ,/إء دناه '(1)355 
.4 .م .(9) 106 .لهذ | ةبعج لا 17م كرحاده لا 


غلا طممزاء مغ مه ذأ طدبت عطق .(1983 عع طمعء0 1) مأبمهان! ,عبووولط - (354) 


1 .م .ك6م!أ؟ قنع طصق عط1 وعم 


؟أه كغكقاط الاقصم ندم عع .(1984 لاقناصةز 31) لإطغدكا برعكاء ول - (353) 
.2 .عطناطأ1 مع38عأاط .ممماع 1 .مام د5رطقهلظ! عضاء :ضمأدوكامم لماعم مه 

1-2 الم 
(352) - الزلاجات هي الأداة الخاصة بالتزحلق على الجليد. 


.عع جاع )ع]ع؟] ذناه ألاع يم عط1 - ((351) 


عه طعموعد 5تعلأقط .(1985 أكناوناة 25) .© 0035هط1 ,12اه6 - (350) 
"كام كراده لا 


غألاة3560-كا2» (1985 أ5لاعلامض 24) .© 600035[ ,2 - (349) 
"كانم كرحاج هلا 0] عووملطءع اهعء5 


0 منط.طع بغطعلء8 عاءام 1984-2006 .(1999) عتقطعاط غطعلم8 - (348) 
50 تاعلقع5 عط لصة غقعقم آه 5عع:وامناع عط] ,زلع) .ل .8 ,ماطعمه 
,226-273 .مم .ك5كامه8 0عغ3غكن 1١|‏ مه 55 رتنه أخدع:6 ,كام كرطةه لا 


هم ذأ عانق ك5كاصاطة غباقمم كش ,(1986 عصداز 1) اأعتوط ,0زه] 51‏ (347) 
6ش .م .عصناط تر معقء اك ,مطغلامم 


الم طعذبالا يإععلءنا1 طا لعصضامغعط زازع ص8 صائمض] غداقضم دمع - (346) 
.كعنم 30 .دقعم لعغماعه ددم ,مأاز8 بلع رممعهة أناه5 


بقع مع اع]ع6 وناوأناء زم عط - (345) 


ركام 55منا ع1 اعم مابعصل , (1987 لاادال 30) .© 56 تالالا غ10 - (344) 
.1طلا, 


0 .1ظلا .مكانة 5نطقه لا به1 جاء :563 ع طاناو5ع؟ مع كعم مط ناتاه )5م - (343) 
اا ال .7 لااباز 


|| 
1 


وروم ع1 عطامه ومع م 1988 همقل د .2 صطول بدتمهلا - (342) 
)0 7 م لق 0 1987 1 


عم 6أماططاءعوع 5 م1 (2001) ونا امهم طأوان . 0 2-0 1 4 
.)33م أو ,ئأاا ادع 8 نا لق ا" ع1 021لا ]6 0 05 | 


١ ااا ال‎ 
"| ١ ١ / ال‎ (1 


(340) فَأَنجَيتاة وأضكاب الشفيتة نا نه السنروا لكان الكريم اسووة ١‏ 


اا | 


| / | 
1 ا اا ا ١ ١‏ || 
العنكبوت) ٌ ا ارا اا ألا اا ١‏ ا 


| / ا( / | 
زم ١|‏ 1 
١‏ ا" أل ١‏ 0" لاا ١‏ 


(339) - الروض المعطار في خبر الأقطار, محمد ين عبد العم الجفيري. 0 انا 


! | | ا 
| ا ١‏ ا 
ا( |الاذ ل | ا/ لآ 


(338)التازيخ الطبري الظيري؛ لر طا ها ااا 
00 - امرية الايم لزن ال" 1 
(336) - الانساب, لمعاف برج لاراص 149 ا 

(335) + المرجء السابق ظ 

(334) - وكان وخ أَوْلَ فلاح غرس كزما. وشرت وخ مِن الخمر, فسكز وتُعرّى في خيقته. 
فرأى حامٌ أبو كنعان عَورَةٌ أبيه, فأخبر أخويه وهما بخارجا. افأَخْدٌ سام ويافث ثوبًا وألقياة 
على أكتافهما. ومشيا إلى الورا لِيُسثرا عورّة أبيهما, وكان وجهافما إلى الخلق, فما أبضرا 
غورَة أبيهما. فلمًا أفاق وخ من شكره علم بما فعل به أبئة الضفين فقالّ: مُلعون كنعان عبذا 


ذليلا يكون لإخوته: وَقَالَ: «مبازك | الث إله شاج. ْمَك" كتفان عبذا لَهُمْ. تفج اللةٌ لِيَافْتَ 
0 ذاغيا لغ [سثر انكو + 0 ا 


(314) - «بنو اج: عِيلام وَأَشْورُ وَأزْفكْشائ وَلُود وَأَرَام». (سقر التكوين - ٠١‏ / 58). 
(313) - الانساب, للصحاري؛ ص 17 

(312) - بثو خاج: كوش وَمِصْرَايمْ وَفوظ وكتفان.» (سفر التكوين - ٠١‏ / 3). 
(311) - الكامل في التاريخ, لابن الأثير: ج :١‏ ض 6ل. 

(310) - الانساب, الصحاري, ص 77. 

(309) - بَمْو يَافْتَ:ِجْومَزْ وَمَاجُوخ وَقَاتاي وَتِاوَانْ وَتُوبَالُ وَمَاشِك وَتِيرَاش (سقفر التكوين - 
00 

(308) - الكامل في التاريخ, إبن الأتير, ج ,١‏ ص 6/. 

(307) - الانساب, الصحاري: ص .7١‏ 

(306) - المرجع السابق. 

(305) - تاريخ اليعقوبي, اليعقوبي, ج ١‏ ص 0. 


(304) - عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كا عند رسول الله صلّى الله عليه 
وعلى آله وسأم فجاءه رجْلٌ مِن أهل الباديّة عليه جْبْةُ سيجان, مززورةٌ بالتيباج؛ فقال: 
....... فقال لابنه: إنْي قاض عليك الوصية: آفزك بائنتين وأنهاك عن اثنتين؛ آمزك بلا إلة إِلَّا 
اللة؛ فإنْ الشمواتٍ الشبغ والأرضين الشبغ, لو ؤضفث في كِفْةٍ وؤضهث لا إلة إلا اللة في كِفْةِ, 
رجحث بهن لا إلة إلا اللة. ولو أنْ الشمواتٍ الشبع والازضين الشبغ كُنْ خلقة منهمة, فَصَعَعْهِنُ 
لا إلة إِلّا الله وشبحان الله وبحمده؛ فَإنها صلاة كل شيءء وبها يُرزْقُ الخُلْق, وأنهاك عن 


الشرك والكبر, قال: قُلْتْ ...ءءء الى آخر الحديت) الراوي: عبد الله بن عمرو - المحدث: 
الوادعي - المصدر: الصحيح المسند - الصفحة أو الرقم: 6:9 - خلاصة حكم المحدث: صحيح 
- قال عنه بن كتير صحيح. 

(303) - رواه ابن أبي الدنيا بإسناده عن أنس رضي الله عنه - (..... ومثل هذه المواعظ, 


ولذا يتسمّح العلماء بروايته؛ لأنه لا ثبنى عليه أحكام شرعية). 
(302) - البداية والنهاية, ابن كثير, ج ,١‏ ص١١‏ 


(301) - أولو العزم من الرسل توح عليه السلام, عبد الله محمد, ص 44 


(300) - تاريخ اليعقوبي, اليعقوبي, ج ,١‏ ص 0. 
(299) - المرجع السابق. 
(298) - أخبار الزمان, المسعودي, ص 80. 
(297) - الفرسخ كانت وحدة الطول قديقا, والفرسخ الواحد كان يساوي حوالي أربعة كيلو . 
مترات. 
(296) - تاريخ الطبري, الطبري ج :١‏ ص ١"‏ 
(295) - كانتِ الأزْضٌ كلها ِسَائًا ؤاجذا وَلْقَهُ ؤاجدة. *- وَحدث فِي ازتخالهخ شزقا أَنْهُمْ 
وَجَدُوا بقكةٌ في أزض مُئْعاز وَسَكْتوا هتاك. (سفر التكوين - 1١‏ / 1:7) 
(294) - قاموس الكتاب المقدس, دائرة المعارف الكتابية المسيحية, شرح كلمة تَتْقَارَ 
(293) - وقالَ بَعْضُْهُم لتغض: «حَلْمُ تضنة لبنا ؤتشويهِ شياه. فكان لَهُمْ اللّبْن مكان الحجرء 
وَكَانَ لَهُمْ الْخْمز مَكَانَ الظين (سفر التكوين - ١١‏ / *) 
(292) - وَقَالوا: «هَلْمٌ تبن لأنفيتا قديئة وَبْرْجا رَأشة بالشقاءٍ. وَتضتغ لأنفسِتا اشفا إثلاً 
عَبَدْدَ على وَجِهٍ كل الأزض». فتزُلٌ الرْبْ لِينظر القيئة وَالْبِْجٍ اللَدَيْنِ كان بَئو آدَمَ يَبنُونْهُها. 
(سفر التكوين - 1١‏ / 5:4) 
(291) - قْبَحْدَهُم الرْبْ مِنْ شتاك على وَجِهٍ كُلُ الأزض, فكقُوا غن بُنيان القديئة,؟- ذلك 
دْعِيَ اشفها «تابل» لأنْ الزْبٌ فتاك بِلْمَلَ سان كُل الأزض. وَمِنْ هتاك بَدْدَهُمْ الب على وه 
كُلْ الأزض. (سفر التكوين - 1١‏ /1:8) 
(290) - قاموس الكتاب المقدس, دائرة المعارف الكتابية المسيحية, شرح بابلة الألسنة. 
(289) - وَمِنْ آيَاتّهِ خَلْقْ السَمَاوات وَالْأَرْضٍ وَاخْتلاف أَلسِنَيِكم وَألْوائكم *إنّ في ذُلِك لَآيَاتٍ 
ِلْعَالِمِينَ - (القرآن الكريم - سورة الروم) 
(288) - الأخبار الطوال؛ أبوحنيفة بن دواود الدينوري, ج ١‏ ص 7 

:(287) - خفايا التوراة, كمال صليبي؛ ص الا. 
(286) - المرجع السابق. 


41 /ر 31 وووم 


(270) - الجواهر الباهرة في التُسب الشريف, العمراني, ص 6؟: 10 
(269) - جمهرة أنساب العرب, ابن حزم ص فك ١‏ 


١1١١١)": 10/٠١ - (صفر التكوين‎ - )268( 

(267) - الإنباه على قبائل الرواة, ابن عبد البر. ض 38 / التعريف قي الأنساب والتنويه , 
لنوي الأحساب, الأشعري القرطبي, ص 17/ عمدة القاري شرح صحيح البخاري بدر الدين 
ص 0 

(266) - وَلِعَابز وُلِدَ اتان: اسْمْ الْوَاجدٍ فَالَخِ لأنْ فِي أَيّامِهِ فُسِقَتٍ الأزصٌ. (سقر التكوين - 
1 م) 

(265) - تاريخ اليعقوبي, اليعقوبي, ج ١‏ ص /. 

(264) - تفسير بحر العلوم, السمرقندي, تفسير سورة الأنعام, آية 6/: - ثنَوَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمْ 
لذبيه آزْرَ أََعَخِدُ أضناما آلِهة إني أزاك وَقَوْمَك فِي ضلَالٍ مْبينٍ . 

(263) - معالم التنزيل تفسير البغوي, تفسير سورة الأنعام, آية 4 - وَإِدْ قَالَ إِبْرَاهِيمْ لأبيه 
آزَرَ أتفَجِدُ أضتاما آلهة" إني أزاك وقؤقك في ضلال مُبينٍ ‏ 

(262) - «وعاش تازخ سَبِعِينَ سَئة, وَوَلَدَ أَبْرَامَ وَناخوز وَهَارَانَ.» (تكوين 51:11). 

(261) - «وائخد أَبْرَامْ وتاخوز لأنفسهما افرأئين: اسْمْ امْرّأة أَبْرَامَ سَارَائ, وَاسْمْ افرأةٍ 
تاخوز مِلْكهُ بنث هاران, أبي ملكة وأبي يشكة.» (سفر التكوين -1١‏ 19). 

(260) - آرام النهرين - معلومات من موقع الأنبا تكلا / ومقال لمحمود حمود, تحت اسم 
«آام», الموسوعة العربية 

(259) - وغاش ثازخ سَبْعِين شتة, وَوَلَدَ أَبْرَامَ وَنَاحْورَ وَهَارَانَ. (سفر التكوين - )71-1١‏ 
(258) - وهذِهٍ هَوَالِيدُ تازع: وَلَدَ تازخ أَبْرَامَ وئاخوز وَهَارَانَ. وَوَلَدَ هَارَان أوظا. (سفر 
التكوين ١١‏ / /8) 


(257) - هي إحدى شخصيات الكتاب المقدس, وهي الشخصية الرئيسية في «سفر 


/ ١٠؟‏ عوج 


راعوت, وهو لول ضفر مسعى باسم امزأة تظظزا للرئية العالية والفديرة #في وصفت إليهاز 
وقد #انث زوجة روعز عبد أب الملك دلوود 


[256) -ؤغاش تازخ شهين سنة وؤلد أنزام وتاخور وهازان. [عهر التكوين ١‏ [ ب ]) 
(255)ء الخداية والنهاية, ابن كنبر, الخزء الأول (قصة إبراهيم خليل الرحمر) / تقسير ين 
كنير, تقسير سورة الانعام, أية ؟7 / التحربر والتنوير, ابن عاشور., تقسير تفى الآبة 

[254) + شد ورذ عن ابن عباس: إن أبا إبراهيم لم يكن اسمه أزر, إنما كان اسمه تارح. روه 
(253) - (سفر النكوين - 75 / ١١‏ 14) 

([252) + تاريخ الطبري, الطبري, ج ,١‏ ص 701 - فصل / ذكر وفاه ساره بنت هاران, وهاجر 
أ إسماعيل وذكر أزواج إبراهيم ع وولده. 

[251! - تاريخ الطبري, المرجع السابق؛ ص ,5١١‏ 


٠ )2500(‏ البداية والنهاية لإبن كثير, الجزء الأول (وفاة إبراهيم وما قيل في عمره) ص ١/1‏ 
0 


(249) - خزانة الأدب, البقدادي, باب الشاهد /491؟ / البدء والتأريخ,. بن طاهر العقدسي. - 
. ب ٠١‏ / جمهرة خطب العرب في عصرر العربية الزاهرة, أحمد زكي صفوت,. ج .١‏ ص 78 / 
أعلام النبوة, أبو الحسن المارودي, ب 8ل, ص 110 / تاريخ الطبري. عا 


(248) - واذكز في الُكذاب إشفاعيل *إنْهُ كان ضابق الْؤغدٍ وكان زضولا بها -(القران الكريم 
- سورة مريم) 

(247) - تفسير ابن كتير: سورة مريم, الآبة 34. 

(246) - وأقا إشقاعيل فقذ سَمِفْت للد فيه. ها أنَا أناركة وألهزة وأكزة كيزا جذا. إثنني 
غثز زئيشا يلد وَأَجِعلة أفةٌ كبيزةٌ.» (سفر التكوين - /١١‏ -؟) 

(245) - (سفر التكوين - ١6‏ / 18:17) 

(244) - المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام, د جواد علي. ج .١‏ 


(243) - تاريخ ابن خلدون, ابن دون ج؟: ص ٠١‏ / ناج العروس, الزبيدي, لج ض الى 


(242) - تاج العروس, الزد يديج 1, ص 500 
ا ْ ا 
01) - تاريخ ابن خلدون: 0 خلدون جا, 6 / تاج العروس, الزييدي, ج؛ ص 7177. 


|| 
| 


(240) - نهاية الأرب في فنون الأدب, الويري, نهاية جا ص 771, 


(239) - الطبقات الكبير, ابنالا سعد البغدادي, 1 قل 0 
(238)- - تاريخ ابن خلدون, ا ادونج ارصن 0 0 ا ا 
(237) - تاريخ ابن خلدون؛ ابن خلدون 6 1 7 1 أتساب الأشراف. البلاذري, جا ص 


١ 
1| ْ " 17 الإشتقاق؛ ابن دريد. ص‎ /15 


(236) - رواه الطبراني بإستاد جيد / كذا قازرا الحاقظ ل في «القتيح» ا 015-071 
(235) - المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام, ج ,١‏ ض 89م 


(234) - وَرأث صَارَةُ ابْنَ هَاجِرَ المضريّة الْذِي وَلَدَثَهُ لإبْرَاهِيمَ يَفْرّح١٠‏ فَقَالَث لإنْرَاهِيم: 
«اظزؤذ هذجٍ الْجَارِيَة وَابْتَهاء لأنّ ابْنَ هذه الَْارِيَةِ ل يرث مع انتّي إشكاق».١١‏ فقبح الْكَلاخ جِدًا 
في غيتي إنرَاهيم لشب انيه.؟1 فقال اللة لإنزاهيم: هلا يَفبِم في غزتيك مِن أخل الفلاج ومن 
أجل جَارِييك. في ا مَا تقول لك سَارَةٌ اشْمغ لقؤلها, لأنّهُ باشحاق يُذدْعَى لَك نشل :1 وَابْنْ 
الْجَارِيَةٍ أَنِضًا صَأجْعلة أمَةُ لأنّهُ تُشلك» (سفر التكوين - 8 / 9: 1) 
|| 

| | )233( 

| ١ 
وَكَانْ نَ إشحاقٌ فِي الأزتعين مِنْ غفرد عِنْدَمَا زوع رفقة بنك بَُوئِيلٌ الأزامِ مِنْ‎ - )232( 


شهلٍ أزَأة؛ وَأْخْت لابا نَ الأرامئ. (سفر التكوين م /.م) 


(231) - وَإِذْ تضارّغ الظفلان فِي بَظبها قَالَث: إن كَانَ الأفد هَكَذًا فقالي وَالْحَيْلٌ ؟» وَمَضْكْ 
لِتَسْتَفْهمَ مِنَ الب +؟ فقال لها الرّبُ: «في أخشائِكِ أَمَعَان, يَتَفْرْعٌ مِنْهُقَا سَعْجَانَ. شغت 
يشتقوي على شفب, وكبيز يُشتغبذ لضفي (سفر التكوين - 6 / لإ عوم) 


(230) - وَكبْرَ الوَلَّدَانِ. فأضبح جِيسْو صَيَادًا ماهرًا وَرَجْلٌ بَرْيّةء تيتقا كان يَفْقُوب وَجْلد هَايِئًا 
يُقِيمُ فِي الْجِيَاح. 8 وَأحت إضحاق حِيسْو لأنّةُ كان يَأكلُ مِنْ صَيْدهِ, أمَا رِحْقَهُ فْقَد أحبث 
يَعْفُوبَ (سقر التكوين - - 76 ا" 


11 
0 
ٍ! أ 
ا | 
| أ ا ا | 
1 ||| | ا ! ا 


1 | 
ا 11 || ||| 


(229) - فقا عِيشو لِيَغْقُوب: «اطدل أبن هَدًا الطبيخ. 


' | ا 
لأعرلائس جا ب لهذائعِنٍ 


عيشو بأثوم. ١‏ فَقالٌ يَعْقُوب: «بغني ولا ارات بكورتتلده. 7 فقال جِيشو أن لايد ١١‏ 


١ ||‏ 011 
مَائِتٌ أي نفع إبي مِنْ بَكُورِبتِي ؟» 7 فَأحَاتَهُ يَعْقوب: ل كي أؤلاه. ف | 0 قبع 


1 
امْتِيَازَاتٍ بَكُوَرِيّتهِ لِيَفقوب. 2 عِنْدَيِذِ ذِ أغظى َعْقُوب عيشو اه خُبزًا بيخ خديان, فاكل سرت ا 


ثُمْ قَامَ ؤمضى في سَبِيلِهِ. وَهَكدًا اختقز ببيشو امْجِيَارَاتٍ لبكورنة. (شسقرا التكوين - / ا 


+ الا 


| | ا ١‏ ا 
(228) - القصة كاملة في (سفر التكوين, الاصحاح /5) ا ١‏ 


(227) - القصة كاملة في (سفر التكوين, الإصحاحات /8, 1138) 
(226) - القصة كاملة في (سفر التكوين, الاصحاحات 78 .*) 
(225) - تفسير الطبري )71١1(‏ سورة البقرة, آية 117. 

(224) - بثو شاج: عِيلَامُ وَأَشُورُ وَأزفكْشائ وَلُود وَأَوَامْ. (سفر التكوين - ٠١‏ / 9) 
(223) - تاريخ الطبري, الطبري, ج .١‏ ص 78. 

(222) - الطبري, المرجع السابق. ض 1:. 

(221) - الطبري, نفس المرجع. ض .٠١١‏ 

(220) - المحبر, بن حبيب البغدادي. ص 790. 

(219) - المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام, د جواد عليء ج .١‏ 
(218) - المرجع السابق. 

(217) - تفسيرابن كثير. ابن كثير, ج 4, ص "لالا: 1"6لا. 

(216) - تاريخ ابن خلدون؛ اين خلدون, ج ا: ص 11 

(215) - الإكليل, الهمداني, ج 8, ص 78. 


لاط «/اغ1© غ5ما 1قلمعيمع ا عطكء واأعناصنا صدع[ دعاععمُُْ 5ه ا عط - )4 201) 
5 زع" ,بعص 1 ذا / (2) كقطامط1 


00007 | 01 

" ا 1" ا ْ ا ا ١‏ ا | ا ١ ١‏ ٌ 

عط كه كأغمقاغة' ؛كماه ,(2002 ععطامغ06 20) مقمطغهصمر يعكاقع - (213) ١‏ 
4 لعناع أمغع8 .دع مم ]1 لاد فاك ع1 جانا 0ك و كعلقك مغص أ كمنم عرعومق 


الا 


(212) - القصة من الأيات القرآنية امن ذكرت قضة 0 سورة 0 - هون 


الشعراء - فصلت - القمرد - الحاقة) ‏ ااا أ ١ ١ ١‏ 

(211)- تاريخ ابن خلدونء ابن خلدون,ج ؟: ص وى | ظ 0 [ 
(210) - الهلال, ج لاا ص 31 1" 3 ١ ١| "١ ١‏ ا 
(209) - تاريخ الطبري الطبري, جاص 00 ْ ا( ا 


(208) - تفسير ابن كتير أبن كني ج 6. ص +04: 0 ١‏ 


0 
[207) - تفسير الطبري, الطبري, ج ,١‏ ص .17 2 | ١ "١‏ ا 
(206) - صبح الأعشى في صناعة الإنشاء القلقشتديء ج ١‏ ص 818 0 

(205) -تاج العروس من جواهر القاموس, الزبيدي, ج؟, ص 21١‏ ا أ 

(204) - البداية والنهاية, ابن كثير, ج ,١‏ ص ١ .1١‏ ا ظ ْ اا | 

(203) - تفسير الطبري, الطبري, ج ,٠‏ ص 117. | || ١‏ أ ' 0 ا 
بم ةااتمعقاا :ممعمما ,كطوعم عط له بورمؤواكر 6 انا لان 00 

ظ | "١‏ 3 ا 

(201) - تاريخ الطبري, الطبري, ج١,‏ ص 17١‏ ا ا ا ١‏ ز 


(200) - القصة من الآيات القرآنية التي ذكرت قصة تمود ار م فَِ سنا 


- هود - الشعراء - التمل - فصلت - الذاريات' القمر : الحاقة الشعس) ١,‏ | | 


(199) - المرجع السابق. ا" ١ ١‏ 3 ا ا 


(198) - ديوان حسان؛ البرشوف | ا ٠6‏ / البداية مالف ع (قصة ماني 
تمود عليه السلاخ), ج ,١‏ ض 1120 | ا (١‏ ا( ا ا 


|01 
ااا | ا | / ا 
ا الا" 1 000 ا 0 || 


1 111 1 ا ١‏ | ااا ١ ١ || | ( || ١‏ 
الاك ١ ١‏ / ا ١ ١‏ رار 1 ١‏ 0" ( 
(128) - ؤبئو كوش: ها وعويلة واشعة عه وزشفة وسيلكا. ولو زشفة: هيا ونان قش ولد 0 
نفزوذ الّذِي ابْقَدًأ يكلو ن ثانا في الأزض (سفر التكوين - ان 1 ا | 
| / | ا ' أ | 
(127) مسد ةق مدان مم مر || ا 
ا ا ا ا ا | ١| ١‏ | | ا 
(126): الج سبع || ا ْ ااا ١ " "١‏ | ا 
١‏ | ||| ا ْ 
اا ||| "اللا ااا 
(125) - واهاج الرب على يه مولام ار ينيين والعرل الذين بجاتب الكوشيين 
/ أ || | | | أ 
قصعدوا إلى يهوذا وافححوها وسبو كل امول امود دةافي بيت الملك مع يفيه ونسائه ١‏ 
أيضًا ولم يبق له ابن إلا يهواحاز أصفر عنام ديفن هذا كله ضريه الرب في أمعائم بعرض ليس ظ ْ 
له شفاع (صفر أخبار الايام الثانا تي ١1‏ 05 ا ا | ||| ' ا ١‏ ا 1( ا | | 
||| ا | ١ ١‏ | | 
(124) - المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام, د. جوانا علي, ج ,١‏ ص 09؟. | ا( 0 ١‏ 
ل ا 
(123) - المرجع السابق. _ "١‏ ْ | | اال ظ 1 
1 || | ا ١ ١‏ || 
(122) المردجع نقسه. 1 || / ١ ١ ١‏ أ 
(121) 1 :لشير ابن كفير, ابن كثير. سورة البقرة: ألم إلى الذي حاج إبراهيم في ريه. | ١‏ 
١ ١ |‏ | | 


(120) - الجامع لأحكام القرآن, للقرطبي ج". ص 181/ وتفسير الطبري. الطبري, جف قي ا 
||| الأ ا | 

تفسير «ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه «/ وعارج ل بشرح سلم الول إلى بعلم 

الاصول, حافظ بن أحمد الحكي, ص .1١1/‏ اا" ا" ا 


|| || اا | 
0 
٠ 0 1 19(‏ أسطظورة توراتية, جاري جرينبرج, الأمطلوزة رقم 4 ١‏ ال ا" ١‏ 


(118)- المرجع السابق. 


| | ااا 
ا || | || اا ||) اا | 

(117) - الحضارات السامية القديمة, لسبتيتو موسكاتيء تن إجمة د. د. سيد يعقوي|/ الساميون. 

ولقاتهم, حسن ظاظا 199٠‏ / حضارة الشعوب السامية القبية. لدكتور محمد خليقة بحسن / | 


المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام, د -جواد علي / من الساميين إلى الدرلك! الشيخ : تسيب 
الخازن /الحضارات السامية المبكرة 5 للدكتور خزعل الماجدي/ العرنك في الهلال الخصيب, 


لبرهان زريق/ العرب في العصور القديمة, للطفي عبد الوهايا/ . . ٍ اا ( 
(116) - وَبَئُو حاج: كوش وَمِضْرَايِمٌ وفوظ وكتقان: 1 0 ااا ال إلا ١‏ 
لازنا ا أ | | | 

(115) - وِضرَايم وَلَد: أوديم وغتاميم وَلَهَابِيمَ وَنَُفوجية. وَفْتْرُوصِيمَ ل" «الفين / 


ا ا اا 
1 ا اا 1 اا ااه 


خزخ مِنْهُم فِلِسِْيم وَكفْكُورِيم (سفر التكوين - /٠١‏ 38) 
(14 1( - تاربخ ابن خلدونء ابن خلدون:ج ؟ ص 17١‏ 
(113)-الآيات السابقة من سفر التكوين. 


(112)- فيكور هاميلتون هو عالم لاهوت 00 / أمريكي, كان أستادًا للعهد القديم 
واللاهوت في جامعة أسبوري, ١‏ ا ٍ 


بكأدكع مع 1و علومن8 ا (1990 عه ]ع0 31 01 .5 رماءالا 1 1 1/ 
264 ا اا اع 17 -1 115م03 


(110) ومِعْرايِمٌ وَلَد: لويم اميم َلَهابِيم وتشولنيم! وَكتْزوسِيمَ وَكُسْلُوجِيم. الذي 


خَرْجٌ مِنْهم فَلِسْتِيم وكفثوريم (سفر التكوين 0 00 ١‏ | 0 


ا ا ||| || ااا ا | 
0 بن يوسف أبو يعقوب اس اسم ب»شغويا», حاخام وقيلسوف, 
اا ااا 
١‏ ||| ا | ااا ااا 
سن سي 0 ا ١‏ ااا | | | 
نا 1" ||| ||| ااا اا ||| |1 ا || 
| |||||||||| ||| |1 || 


5 533013 أط820.تحرير يوسف, قافيه! :(1984) هد 015 (1)108 
||| ||||| || )أ ١‏ ِ 


5530 :610 1قكنااء [ (باللغة العبرية) دأغناع م ممم عم امه كع مامه ورم ا 


١ ١| ا‎ || | ||| 

ا ا ١‏ .دم 001 باذرو 
(107) - ويتسلظ على كتوز الذهَبٍ الفط وَغلى كل قاين م عضن والوييون والكوجزو 
عِنْدَ خُظُوَائِهِ (سقر دنيال - 1١‏ / 1487) | 
(106) - «بألف وَمِئعَنٍ مزكة وَسِكِينَ ألف فارمن, وَلَمْ يكن غدذ إلشغب الْذِينَ جاغوا ققة 
من مضر: لوببين وسكُبين وَكُوشِيِين.» (سفر أخبار الأياح الثاني - 11/ 17) 


(105)- مالم يكن الكوشِئون وَاللُوبئون جِيشًا كبيزا بمزكباتٍ وَفْزْسَان كبِيرَةٍ جداء كْمِنْ 


اجن أنك اشئئذت على الرْبٌ ذَفْعْهُغ لِيَدِك» (سفر أخبار الأيام التاني .11 /8) 


04 1) - ومخزايم وَلَدَ: لُودِيمَ وَعَتامِيم وَلَهَابِيمَ ونُفثوجِيم. وَفْتَرُوسِيمْ وَكَشْلوجِيم. الّذِينَ 
شن ونهم فلشديم كدر (سفر العكوين ” م 


)03 1) - الآياث السارقة م0 مقر الكوين. 


| أ || اا 0 / 00 5 
|| 1 أ “ردلا وينم 


(102) - الآيات نفسها من سفر التكوين. 

(101) - تاريخ ابن خلدون, ابن خلدون, ج 7 ص ؟1. 

(100) - المرجع السايق. 

(99)- المواعظط والاعتبار بذكر الخطط والآثار, المقريزي, ج ؛, ص .55٠‏ 
(98) - المرجع السابق. 

(97) - المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والأثار, المقريزي, ج ,١‏ ص /7. 
(96) - يقصد في زمانه, ولم يقصد أن مصر كانت تحت حكمه. 

(95) - القناء جنس نبات من القرعيات, طععه ها بين الخيار والكوسي. 
(94) - القرية الأصلية مكان خليج إسكندرية الحالي. 

(93) - المرجع السابق. 

(92) - فتوح مصر وأخبارهاء أبو القاسم بن أعين القرشي المصري, صه. 
(91) - أي جامع أمه فيه في السفينة بدون رضا لبي الله نوح. 

(90) + المرجع السابق. 

(89) - النجوح الزاهرة في هلوك مصر والقاهرة. ابن تفري, ج ,١‏ ص 59, 
(88) - فتوى برقم: 110117 على المنصة الاسلامية إسلام ويب. 

(87) - المرجع السابق. 

(86) - وَبَئو خاج: كوش ومضرزايم وَفُوظ وكنفان. (سفر التكوين العهد القديم - ٠١‏ / 1) 


أ005ط غعم 5عطع8 كاوعاءكم طعملءنوع161) ممع وبيع لم بزمع ‏ (85) 


نم5 طنعيم لحرن 
(84) - أصل البربر - غابرييل كامب,. 
(83)- أصول الإنسان الأمازيغي, مقال للدكتور جميل حمداوي, نقلّا عن د/ محمد خير 


اه 


اا 
فارس - تنظيم الحماية الفرتتيك اللقلااطشق, ا" 00 


(82) - البرير. عثمان الكعاك ص 24 ٠٠‏ 

(81) - البربرة عند العرب هي اختلاط الاصوات غير المقهومة. 

(80) - تاريخ ابن خلدون: ابن عدن رض ذا / 

(79) - البرير في الاندلس, لإ حققي, ص 10 ١‏ 

(78) - البربر مشارقة قي المغرب, محمد المختار العرباوي, ص:67-67. 


65اءة 5 5عا),0:ه0ل! نال عناوتكشرا ع0 م5كقم عا تع لغناو6ع.ع - (77) 
.139 ,0,23:15,1952/ا23 رزو5ع الاعقطه 


(76) - العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبرير ومن عاصرهم مَنَ ذوي 
السلطان الأكبر, ابن خلدون؛ ج 3, ض 191١‏ 


(75) - الأمازيغ (البربر) عبر التاريخ, الشطيبي الأندلسي, تحقيق: عبد الحفيظ الطيبي. ص 
1 


(74) - المرجع السابق ض ١١‏ 
(73) - البرير عثمان الكعاك, ص:9ه-:7. 
(72) - وَبَو خاج: كوش وَمِصْرَايم وَفوظ وكثفان. (سفر التكوين - ٠١‏ /1) 


(71) - وكنقان وَلَدَ: صِيئُون بكرة, وَجِثًا.وَاليبوسِي والأفورئ وَالْجِرْجَاشِي. وَالْجؤئ والهزقي 
والشينِئ. والأزوادِي وَالصمارئ وَالْحقاتِي. وَتغْد ذلك تُفْرْقث قَبَائْلُ الكتعاني. وكانث تخُوخ 
الكنعاني مِنْ صَيدُون, جيتقا ثجيغ نَخْو جَرَارَ إلى عَزْةَ ؤجيتقا تجيغ نحو سَنُومَ وَغفوزَة 
وَأذقةٌ وَصَبْوبِي إِلَى لآشع. (سفر التكوين ٠١ ١‏ / 9() 


(70) - المرجع السابق. 


589 3 00 من ؛ يدي امخرالن وأفجدفم , 0 يلك الاض _ يد جد حِيِدَةٍ 
المطو هلصي أسقر الور ايان ا 


فقطر ل وووم 


(68) - الآيات السابقة من (سفر العكوين - )١5 / ٠١‏ 
(67) - نقس الايات السابقة من (سفر التكوين - )١5 / ٠١‏ 
(66) - الآيات السابقة من (سفر الخروج - 8/1) 

(65) - نفس الآيات السابقة من (سفر التكوين - )16/1١‏ 
(64) - المرجع السابق. 

(63) - تفس الآيات السابقة من (سفر الخروج - */ 4) 
(62) - نفس الآيات السابقة من (سفر التكوين - ٠١‏ / 16) 
(61) - المرجع السايق. 

(60) - المرجع نفسه. 

(59) - نفس الآبات السابقة من (سفر الخروج - 7/ 8) 
(58) - نقس الآيات السابقة من (سفر التكوين - ٠١‏ /10) 
(57) - الفرجع السابق: 1" 
(56) - فقال يَعْقُوب لشففون ولآوي: «كدزثقاني بتكريهكتا إِيْايَ عِندَ ضكان الأرضٍ ١‏ 
الكنعائئين وَالْقِرِزئِين, وأنَا تفز قَلِيلٌ. فيجتمغون علي وَيَحْربُوتبِيِء فأبيد أنَا وتيي». (سفر 
التكوين - 56 / )7٠‏ 

(55) - نفس الايات السابقة من (سقر الخروج - 7/ 8) 

(54) - نفس الآيات السابقة من (سقر التكوين - )1١ / ٠١‏ 

(53) - المرجع السابق. 

(52) - المرجع نقسه. 

(51) - تاريخ الطبري, الطبري ج ,١‏ ص 110. 


(50) - تاريخ بن خلدونء اين خلدون, ج ا ص 15 


ون ذا 
أ 


(49) - كتاب شرح الفتوى الحموية الكبرى, ابن تيمية, ج 5 ص لا. 


(48) - المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام, د جواد علي في / الحضارات السامية 

القديمة, لسبتينو موسكاتي: ترجمة د. سيد يعقوب/ الساميؤن ولغاتهم, لحسن ظاظا 199٠‏ / 

حضارة الشعوب السامية القديمة, لدكتور محمد خليفة حسن/ من الساميين إلى العرب, 

للشيخ نسيب الخازن/ الحضارات السامية المبكرة, للدكتور خزعل الماجدي/ العرب في 

الهلال الخصيب, لبرهان زريق/ العرب في العصور القديمة, للطفي عبد الوهاب. 1 

(47) - بَئو يافك: جْومَرْ وَمَاجْوحُ وَماتاي وَيَاوَانْ وَتُوبَالُ وَمَاشِك وَتِيرَاش. وَبَئو جومز: 

أشككازٌ وَرِيفَاتُ وَتُوجَْمَةُ. وَبَنُو يَاوَانَ: أَلِيسَةُ وَتَرْشِيشُ وَيثيم وَدُوَدَانِيمُ. مِنْ هؤْلآءِ تفزقثك 

جَزَائْرُ الأمم بأَرَاضِيهِم, كل إِنْسَانِ كَلِسَانِهِ خسب قَبَائِلِهِمْ بأممهخ. (سقر التكوين - /٠١‏ ؟) 

(46) تاريخ بن خلدون, ابن خلدون, 2 5 ص 1 

(45) - الآيات السابقة من "(سفر التكوين -٠١‏ ؟) 

(44) - وَبَئْو خِومَرَ: أشككازٌ وَرِيقات وَتُوجَزْمَةُ (سقر التكوين - ٠١‏ /*) 

(43) - وَجْومَرَ وَكُلٌ جْيُوشِهِ, وتيت تُوجزمَة مِن أقاصي الشْقالٍ مع كُلْ جَيشِهء شغوبا 

كبِيرِينَ مَقك. (سفر حزيقال -78 /1) 

0 عاممع5 أوع أعمم - 5ناع© ع أغصواعغخ ع1 .(1999) ممصماد ,كعدمووز [- (42) 
.2655 مأكضهم وألالا آه باأأئاعي/اأدزنا .حهاغمعلام1] معووابا 


(41) - وَتَئو جُومَرَ: أشككاز وَرِيفَاتُ وَتُوجِزْمَةٌ (سفر التكوين - ٠١‏ / *) 

(40) - «إزفغوا الرَايَهٌ في الأزض. اضربوا بالبوق فِي الشُغوب. قَدْسُوا عَلَيها الأمَم. تائوا 
عَلَيها مَمالِك أزَارّاظ وَمِئْي وأشككاز. أقيفوا عَلَيها قَائِدًا. أضهذوا الْخَيل كفَوغاء مُمْشَهرَة. 
(سفر إرميا - ١ه‏ / 897) 

.9م 2002) 2كناكقاا رماع قمع اع الا نل ,قطع نه ,أكادكمأدع862 - ([39) 

(38) - وَتَثُو جومز: أشككاز وريفاث وثوجزمة) سفر التكوين - ٠١‏ / ) 
. [37) - بافلاغونيا - موسوعة المورد - مير البعلبكي 1991. 

(36) - الآيات السابقة من (سفر التكوين - ٠١‏ / ) 
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(35) - تعداد شعوب القوقاز, الموسوعة البريطانية (منصة عبر الإتعرنت). 
(34) - حصر لشعوب القوقاز, بالموسوعة البريطانية. 
(33) - «صفحة أرمينيا في خريطة الشارع المفتوحة» (منصة على الإنتونت). 
001 ,ه1365 ألاء5 مصة كنقاع ممم .آ.ه عاأطعموي] - (32) 


0 عاممع5 غمعاعصف - كذاعه عأغمقاغم ع1 (1999) مممماك ,5ع م36[ - (31) 


.ككع]2 تلأكممع ؤألاا أه رؤأكزة/ااصنا .مماغمعيام] ممعنهلا 


له تلممؤكتاط! عكعمأك .(2000) ممكمتكزائ/م! عمممم مرماحملاومع - (30) 
60 ,افخضصم 6 قاكم باأصنا وبموك .اموا 


(29) - بلويافث: جوفز وفاجوج وفاتاي وياؤان وثوبال وهاشك وتيزاش. وبلو جومز: 
أشكنال وريفاث وتوجزفة. وبلو ياؤان: أليكة وتزشيش وكثيم ؤنوذائيخ. من هؤلاء تفزفثك 
جزائز الأغم بأزاضيهم, كل إلسان كلشانه حشب قبائلهخ بأفمهخ. (سفر التكوين - ١٠/؟)‏ 


(28) + ويخزج ليضل الأمم الذين في أزبة إؤايا الأض: جوخ وهاجوع, لِيَخِفْههم للخزب. 
الذين عذذهم مكل زهل البخر (سقر الرؤياء ١‏ /ى) 


ا(كتطكاععع8 تكعلمع5 طعهمصة؟ الميعكععم ع1 .ممككملم ,ممدمعء 5‏ (27) 


1 .2 1995 ,كصملءوعأااطي6 لطلحعموعاة .وزوعممق 


6676 كناطامممه هل ذللماكلاط ,كنضيرقاطا كعممهطمر ‏ (26) 


كعك كقام نك ١١‏ ,لك ا ,كنأطاعع عنانذمناممه و 

(25) - نهاية الارب, الفلقشندي, ج ١ص .1١:٠١‏ 
عل أه لالأمماءتممم لكعبعابع. .(2015 للقناصدل) زهزهكاالا ,مقهيع 5‏ (231) 
.83105 عاباقاك 


(23) - نهاية الآرب, المرجع نفسه 


5ن آأه معارا لمعكذللا معطوامةل _(1956) .8 بصممعط ,كمألاهه ‏ (22) 
6674 113222126 عأام ةم ه02 أقومواعواة 5 .ولخ )ك .انلا بزو8 


(21) - الشعوب الأصلية في الأمريكتين - مشروغ الدليل المفتوح ص الانترنت). 
(20) - نهاية الأرب, المرجع نفسه. 


(19) - بَئو يافك: جومز وَمَاجْوخ وَماتاي وَتَاوَان وتوتَال ومَاشِك وتيزاش. وَبَثو جومز: 
أشككاز وَرِيفآث وَتُوجَزْمَة. وَبَئُو يَاوَان: ألِيسَةُ وَتُرْضِيشُ وكيم وَنُوَدَانِيمْ. مِنْ هؤلآءِ تَفَرَة 
جَزَائْرْ الأقم بِأَرَاضِيهِمْ, كُلْ إنشان كَلِسَانِهِ سب قَبَائِْهِمْ بأقمهخ. (سفر التكوين - /٠١‏ 3 
(18) - قُقَبتِ الآن الثهي أَيّْهَا القلك, وَأفض الِْكَابَةٌ لكي ل لتفيز كشريعة مادي وَفَارِسَ الْتِي 
لآ تُنسَخ». فْتَقَدْموا وَتَكلَمُوا قُدَامَ القلِكِ فِي تفي الْمَلِك: «ألم ثفض أيْهَا القلك تَهتَا بأنْ كُلّ 
ِنْسَانٍ يَظْلْب مِنْ إلهِ أؤ إِنْسَان حثّى ثلاثِين يَوْمًا إلا منك أَيا الْمِك شه فِي جب الأشود؟» 
فْأَجَاتَ القلك وَقَالٌ: «الأفز صَحِيح كشريفةٍ مَادِي وَفارس الي لآ تُنسَخٌ». فاجتقة أولئك 
الرَجَالُ إلى الْمَلِكِ وَقَالُوا لِلقلِك: «اعْلَم أَيهَا الْمَلِك أنْ شريعة مَادِي وفارش هِي أن كل ني أو 
أمر يَضْعْهُ الْملِك لا يَتَفْيّنْ». (سفر دانيال - 8:1, 18, )1١6‏ 

05 3ألعمهاءلاعمع .(1997) .© 5داأعناه9 ,كصوم نه .ل ,لمهااقانة - (17) 


5أع 365" بق أوالاة1] .ع نناغاناء مدع مره ناع- وك 15 


(16) - بثو يَات: جُومَز وَمَاجْوخ وَمَاداي وَيَاوَانْ وَتُوبَالُ وَمَاشِك وَتِيرّاش. وَبَنُو جُوَمَ: 
أشكتاز وَرِيِقَاتُ وَتُوجَزْمَةٌ. وَتَنْو يَاوَانَ: أَلِيشَةٌ وَتَرْشِيش ش وكثيخ وَدُوِدَانِيمْ. مِنْ هؤُلاءٍ تَفْرَقَثْ 
جَزَائْرْ الأقم بأرَاضِيهم, كُلْ إنشان كلِسَانِهِ خستٍ قبائلهم بأمههخ. (سفر التكوين ١٠-؟)‏ 


(15) - المصدر السابق. 


عط 7ه كقاعة ك'قتق :ع82108 ل0عاء53 ع165 ,لإعصتمهم .ع ممدمم ‏ (14) 


بأمهعقطم مقصقطهل 300 :27 ,2006 ,تع اقدباع( :3غة© ,زوللا اوء أاطاه 
ة||أصمعةلا عط[ا ,أة531 باع'ع2 بالاعماهع .© ورمكممق ,طحصملا-أيلم اعوط زنزا 
.م ,1993 كاره/ لاع لا تمصاطادأاطبط حرجا أحمعوةلا ,كواءم عاطا8 


(13)-.نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب, القلقشندي, ص 11 18. 
(12)- تاريخ ابن علدون: ابن خلدون, ج ناض عا 
/11) - نهاية الأرب, نفس المرجع 


(10) - تاريخ ابن خلدون, نفس المرجع 


(9) - ينو يَافْث: جُومزؤقاجوخ ؤقاذاي ؤياؤان ؤثونال ؤفاشك وتيزاش. ؤبئو جومز: أشكنال 
وريفاث وَتُوجِرْمَةُ. وَتَنُو تاوان: أليشهُ وتزشيش ؤكثيخ ؤئوذانيخ. مِن هذلاء تفزقث جزائز 
الأمَم بِأَرَاضِيهِم, كُلّ إنشان كلِسَانِهِ حسَت قَبَائلِهمْ بأقمهخ. (سفر التكوين - ٠١‏ / ؟) 
(8) - تاريخ "ابن خلدون؛ ابن خلدون, ج ١‏ ص 184. 

(1997) .© 35اعناه0 ,5دمق0ة :.م .ل ,لصوااقل8ة - (7): 
6١‏ - الروض المعطار في خبر الأقطار - لعبد المنعم الحميري. 
(5) بكو يافت: جومز وماجوخ وَقاتاي وَتِاَان وثُوبال ؤقاشك وَتيراش. وَبَئو جومز: أشكئاز 
وَرِيفَاتُ وَتُوجَرْمَة. وَبَُو تَاوَانْ: أليشةٌ وَتْرْشِيِش وكثيم وَنُوَدَانِيمْ. من هؤلاءٍ تفرقث جَرْائِزْ 
الأَمَع بأناضيهم, كل إنسال كتشاله حعرك َبَائْلِهِمْ بأقههم. (سفر التكوين - ٠١‏ / ؟) 
)4 لاي فزي في ماشِك, الى في خِيَاجٍ قِيدَارَا (سفر المزامير 1١‏ - 5) 

ا 

)3 - تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون, جث ص 185 
[2) - المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار للمقريزي, ج 6. ص 786 
(1) - نهاية الأرب في معرفة الأنساب العرب, القلقشتدي, ص .1١ ٠١‏ 


)0( - المرجع السابق. 
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